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حقوق الطبع محفوظة NT‏ الکتاب أو أي جزء منه بأي 
شکل من ا حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 
استرجاع الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری دون الحصول على | إذن خطي مسبق من الناشر. 
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المقد مسي ۵ 


تقديم 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونؤمن به ونتوكل علیه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمذدا 


عبده ورسوله أما بعد: 


فان من آکثر الکتب انتشازا» وأعظمها فائدة کتاب «بلوغ المرام من أدلة 
الأحکام» للحافظ آبي الفضل آحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانی المتوفى سنة: (١١۸ه).‏ 

وقد كان لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له اهتمام خاص 
بهذا الکتاب يظهر ذلك جليًا في كثير من عباراته» حيث يقول في مقدمته لهذا 
الشرح: (هذا الكتاب على صغر حجمه من أكثر الكتب فائدة» وأعظمها 
جدوی» وهو عدة كبيرة عظيمة لطالب العلم؛ لما اشتمل عليه من الأحاديث 
الجياد العظيمة المنتقاة)*. 

ويقول في موطن آخر: (فهذا كتاب «بلوغ المرام» كتاب عظيم كثير الفائدة» 
محرر تحريرًا بالغا كما قال المولف...» اعتنى له ذا الكتاب عناية کامل 
فجمع فيه جملة من الأحاديث الصحيحة -وذكر فيه بعض الضعيف للتنبيه 
عليه- في أدلة الأحكام» جدير بأن يحفظ ويعتنى به لعظم فائدته)"۳. 


وقال جلة في مقدمته للشرح المختصر للبلوغ: (وقد أجاد في هذا الكتاب» 


(۱) ينظر: (ص:۱۳). 
)۲( شرح بلوغ المرام المختصر (۲۸۸/۲). 


1 بلوغ المرام - الشرح الكبير 


فمن تأمل الكتاب» عرف أنه اعتنى به له في تخريج أحاديثه ونسبتها إلى 


R&R 


4 


مخرجيهاء فهو کتاب مختصر حقاء يصير من يحفظه من بين آقرانه نابغاء 
ویستعین به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الطالب الراغب المنتهي وهو 
کتاب محرر» جمع جملة من الأحاديث الصحيحة» فجدیر بطالب العلم أن 
یحفظه ويعتني به)۲), 

وقد كان جل كثيرًا ما يوصي بحفظه والعناية به. 

ومن شدة عناية سماحته لغ هذا الکتاب فقد شرحه عدة مرات. في 
مناسبات متعددة» وني آماکن متفرقة» وقد سجلت -بحمد الله- بعض تلك 
الشروح» وهي: 

آولا: الشرح الذي كان في الجامع الکبیر بالرياض» وکان من الدروس 
المخصصة لطلبة العلم» ولذا فقد توسع سماحة الشیخ في الکلام على آسانید 
الا حادیث والخلافات الفقهية» وکان القاری على سماحته فضيلة الشیخ/ 
عبد العزیز بن عبد الله الراجحي» وهذا الشرح تم تسجیله كاملا -بحمد الله- 
عدا بعض الا حادیث اليسيرة» وهو کتابنا هذا» ولکونه آکبر الشروح وآوسعها 
تم تسمیته ب الشرح الکبیر». 

وبلغت الساعات الصوتية المسجلة لهذا الشرح ائنتین وتسعین ساعة 
وثماني وثلاثين دقيقة تقريباء وکثیر من الابواب شجْل شرح سماحة الشیخ لها 
بدون قراءة القاری للمتن. 


وهذا الشرح هو أكثر الشروح اكتمالّاء حيث لم بسقط من آحادیث (البلوغ» 


(۱) شرح بلوغ المرام المختصر (۱/ ۱۳-۱۲). 


المعد مي ۷ 


الا التزر الس 

وتتمیمّا للفائدة فقد آدرجنا في حواشي هذا الشرح حاشية سماحة الشیخ 
على «بلوغ المرام»» وهي تعلیقات كان يمليها سماحة الشیخ على نسخته 
الخاصة وقد تم تدوینها في فترات متباعدة وقد طبعت بشکل مستقل بعنوان 
(حاشية سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز على بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» اعتنى بها عناية بالغة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم - 
وفقه اللّه-. 

ولدينا نسختان خطيتان مصورتان لهذه الحاشية: 

الأولى: مصورة عن نسخة سماحة الشيخ جنه المطبوعة من البلوغ. 


الثانية: مصورة عن الكراس الذي طلب سماحته من أمين مكتبته الشيخ 
صلاح الدين عثمان أحمد أن ينسخ الحاشية فیه» وذلك أن نسخة الكتاب 
السابق ذكرها بدأت بالتآكل مع طول الزمن وكثرة الرجوع إليها. 


(۱) وهي في كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين: الأحاديث (5 4-/01). 
باب التيمم: الأحاديث: (4 ۱۲۷-۱۲). 
وفي كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة: الأحاديث: (۲۰۸-۲۵۱۷). 
باب صلاة الجماعة والإمامة: الأحاديث: (398-1945). 


بلوغ المرام - الشرح الكبير 


نموذج من حاشين بلوغ المرام الخطيي 
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نموذج من حاشین بلوغ المرام الخطین 


۰ رفاح دعي به دش تال :ى لس r:‏ لمح کلہ ےک ی > . 


لاء مج اجر يم ا تفت با ےار رعو 


2 صر ال | سیم فس ع سي خر م لل ميمه 01> فر ضع سلم 00 
بالق ا ق سه ؟ مدای مرا 
۳ 5 فأ + لي وبا 1 ۳ و e‏ 
7 وا شرج سین صرت رة مرس 1 شنم بسا نالا راس 
ابيا ري دنم صا مل ومیل" ما ا سي ارم مل سے لیس ر ر 
العف م يعم م (يسرقا بي اشر هب ١‏ هنم سو عأ سم نر 8 
| لع نے و سر شيع الس نم حطسم فل مر المستلا سم 
رم ادر م ال هذا رات سمل ل جل هک رم بیرض ا 
رل سا هم الات دیاس 1 ہمےے اسي 


۰ 


7 رفن أى هرس من رس مال ال سرك اه ہل اه كر م" 2 
در حسم یم ۲ رک شه لے )۲ e1‏ | روالر دارو و 3 
اص ج سد مق" 


۳ ا ےس وا ب لقم یس لے الاس فل 7 ل ا لل رما رورم لمع م اس 

لعف س لمزم ١‏ ره حمر مور 

۹~ ولون بے عوج ترس ها چت رة ال ١‏ ين 
5 9 

لز رك . سے 0 


ال لظ 
1۳1 53 


۳ بلوغ المرام - الشرح الكبير 
وکان سماحته يطلب من الشیخ صلاح أحيانًا مراجعة هذا الکراس. 
انیّا: هناك آربعة شروح آخری يأتي الحدیث عنها في مقدمة شرح بلوغ 
المرام المختصر. 
وقد اعتمد في مطابقة متن الکتاب على النسخة المطبوعة في المطبعة 
السلفية بمصر سنة (۱۳۷ه) بتعلیق الشیخ محمد حامد الفقي جنه . 
وقد تم العمل على هذا الکتاب وفق المنهج المبین في مقدمة المجموع. 
نسأل الله أن یبارك في هذا العمل وینفع به» والحمد لله رب العالمین. 


(۱) وقد طبع هذا الکتاب محقَقًا عدة طبعات بعضها أصح وأجود من هذه الطبعةء لکننا اعتمدناها لكونها هي 
التي قرئت على سماحة الشیخ جله. وهي آیضا التي كان يملي حاشیته علیها. 


۱۲ بلوغ المرام - الشرح الكبير 
قال المصنف نة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنةء قديمًا وحديثاء والصلاة والسلام 
على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروافي نصرة دينه سيرًا 
حثينًاء وعلی أتباعهم الذين وَرثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم 
وارًا وموروئا. 


أما بعد: 


فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية: 
حررته تحريرًا بالمّاء لبصير من يحفظه من بين أقرانه نابا ويستعين به 
الطالب المبتدي. ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. 

وقد بینت عَقّب کل حدیث من آخرجه من الأئمة؛ لارادة نصح الأمة 
فالمراد بالسبعة: آحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي " والنسائي 
وابن ماجه. وبالستة: من عدا أحمد. وبالخمسة: من عدا البخاري ومسلم. 
وقد آقول: الأربعة وأحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأولء وبالثئلافة مسن 
عداهم وعدا الاخیر وبالمتفق علیه: البخاري ومسلم. وقد لا أذكر معهما 
غیرهماء وما عدا ذلك فهو مبیّن» وسمیته: بلوغ المرام من أدلة الاحکام» 
والله أسأل أن لا يجعل ما عَلْمنا علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه 


(#) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة -بفتح السين- 
الترمذي توفي بترمذ سنة: (11/5ه). 
قال سماحة الشيخ #ه: صوابه (۲۷۹ه) كما في التقريب. 


المفد مسي ۱۳ 


سبحانه وتعالی. 
الشرح: 
۰ هذا الكتاب على صغر حجمه من أكثر الكتب فائدة» وأعظمها 
جدوی» وهو عَدَّة كبيرة عظيمة لطالب العلم؛ لما اشتمل عليه من الأحاديث 
الجياد العظيمة المنتقاة. 


قال المصنف له بعد التسمية: (الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنةه 
قدیما وحديعًا). 

من عادة الم ولفین آنمم یب دژون بالتسمية ویشنون بالحمدلة؛ تأسیا 
بکتاب الله العزيز؛ لأنه بدیع بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة نیم 
جعلوا الفاتحة في آوله» وتأسيًا بالنبي و25 في المکاتبات والمراسلات كان 
يسمي بالله جل وعلا» وعملا بالحدیث المشهور: «کل آمر ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله فهو آجذم» ۳ في بعض الروایات: «آبتر»"" يعني: ناقص البرکة» وفي 
بعضها: «پالحمد»* وني بعضها: «پذکر الله»“. فلهذا درج الأئمة على البداءة 


(۱) من هنا يبدأ ما وجد من تسجيل هذا الشرح. 

(۲) لم نجده. ينظر: البدر المنير (۲/ .)٩۲‏ 

(۳) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (؟79/1-١2)‏ برقم: (۱۲۱۰) من حديث 
أبي هريرة عيلئعه, بلفظ: «کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرجيم فهو أقطع».. 

(4) سنن ابن ماجه (۱/ 1۱۰) برقم: )١1845(‏ من حديث أبي هريرة له » بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد أقطع». 

)٥(‏ مسند أحمد (۳۲۹/۱۲) برقم: (۸۷۱۲) من حديث أبي هريرة فته » بلفظ: «كل كلام أو آمر ذي بال لا 
يفتح بذكر الله فهو أبترء أو قال: آقطع». 


١‏ بلوغ المرام - الشرح الكبير 


بالتسمية ثم بالحمدلة. 


<+ ص 4 مس 


ونم الله كثيرة» كما قال عز وجل: #وَإن سدوا نهمت آل لا تخصوهآ 1#إبراهيم:؛*]» 
فهي ظاهرة وباطنة» منها ما هو باطن یعرفه الانسان من نفسه ولا یعلمه الناس» 
ومنها ما هو ظاهر یعرفه کل آحد. فنعم الله الظاهرة كثيرة» مما آوجده للعباد 
من سماء وأرض وأنهار وبحار وثمار» ومعالم تنفع الناس» وشمس وقمر ينتفع 
بها الناس» إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة» وأعظمها: بعث الرسل علیهم 
الصلاة والسلام» وإنزال الکتب؛ لهداية الخلق» وإرشادهم إلى أسباب النجاة 
كل هذه من نعمه العظيمة. 

ومنها باطن بين الانسان وربه» وما يعطيه الله من قوة الإيمان والیقین 
والشوق إليه سبحانه» ومحبته. وتعظيمه جل وعلاء والإخلاص له سبحانه 
تا جات بسنا جات یاک ی ودورت ی او ليد دو اسب 
والعافية» وکمال النعمة في بدنه وماله وآولاده» وغیر ذلك. فنعم الله لا تحصی 
لا ظاهرها ولا باطنها. 

قال المصنف #: (والصلاة والسلام على نبیه ورسوله محمد). 

الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل. وتطلق على الرحمة فالصلاة 
من الله: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» كما قال آبو العالية الرّياحي جه التابعي 
الجليل"''» وتطلق على الرحمة # ایض علبي ومکتیکته, #[الأحزاب:47]» 


° /5( صحيح البخاري تعليقا‎ )١( 


المعد مص ۱۵ 


وإذا جمع بين الرحمة والصلاة كانت الصلاة: الثناء» والرحمة: الاحسان 
والجود والکرم» كما قال عز وجل في حق الصابرین: ‏ الک عم َو من 
رهم وحم #[البقرة:101]» يعني : ثناء من اللّه ورحمة لهم بتوفيقهم وتصبيرهم» 
وإنزال السكينة على قلومم» إلى غير ذلك. 

والنبى: من النباً وهو الاخبار؛ لأنه ينبح عن الله» ويخير عن الله» وعما كان 
فيما مضی» وعما يكون في المستقبل. 


وأفضل الرسل وأكرمهم وأعظمهم شأنًا نبينا محمد وَل وكلهم عظیم 
وكلهم جليل كريم عليهم الصلاة والسلام» قد رفعهم الله» وشرفهم بالرسالت 
والعبودية الخاصة عليهم الصلاة والسلام» ولكن خاتمهم وأفضلهم وإمامهم 
هو نبينا محمد 35 


o E DOE‏ قال: 
(من صلى علي واحدة صلى الله عليه پا عشرٌ 5 و جاءعت السّنة والكتاب 


بو گم زو محر رم 


بالدلالة على شرعية الصلاة والسلام عليه» كما قال عز وجل: ان له ومر ڪه 
ِصَلُونَ عل الم يكم الب امن ص وميه ولحو تب ما (2) 746 لاحزاب:0۱]» فهذه 
الآية تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه» وأن ذلك قربة عظيمة 


آمر الله عز وجل بهاء وجاءت السّنة بذلك أيضًا مطلقاء وفي مواضع: 


(۱) صحيح مسلم )7077/١1(‏ برقم: (4۰۸) من حديث أبي هريرة جلف . 


۳ بلوغ المرام - الشرح الكبير 
- کبعد الأذان؛ فالموذن يصلي على النبي كَل ثم یقول: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة. 
- وکذا یوم الجمعة. 
۳۹۹ : اا 
- وتشرع عند ذکره کل 
- وآمام الدعاء؛ إذا حود ربه يصلي ویسلم على رسول الله ثم یدعو؛ فانه 
من آسباب الاجابة. 
ویْصلی على آله وأصحابه كا له كله کما جاء ف السنة. 
وقوله: (الذین ساروافي نصرة دينه سيرًا حثیشا)» هذا هو الواقع؛ 
فالصحابة ينغ نصروا دینه وآیدوه. وجاهدوا في سبیل الله» کسروا کسری 
وقصروا قیصر ونشروا دين الله. 
وهکذا (آتباعهم الذين ورثوا علمهم) لهم حق في الصلاة والسلام -يعني: 
تبعا- والدعاء لهم. فقد ساروا على نمج الصحابة تہ بالعلم والعمل. 
والتوجیه إلى الخیر» فلهم منا جزیل الدعاء رحمة الله عليهم» وأكرم مثواهم 


وجزاهم عن أمة محمد خيرًا. 
قال المصنف <۸2: (والعلماء ورثة الأنبياء)؛ كما جاء في الحديث الشريف 
٠‏ عي ۱(۰) 
من طرق كثيرة . 


(آخرم بهم وارئًا ومورونًا)» فالعلماء هم وَرّاث الأنبياء ورثوا علمهم 


(۱) صحيح البخاري تعلیقا (۱/ 5 ۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۱۷) برقم: (۱ ۰۳۹4 سنن الترمذي (1۹-14۸/۵) 
برقم: (۲۷۸۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۸۱) برقم: (۲۲۳) مسند أحمد (۳۹/ 41-10) برقم: (۲۱۷۱۵) 


من حدیث آبی الدرداء عولثته . 


المضد مص ۱۷ 


فالأنبياء ما ورَئوا دينارًا ولا درهمّاء ما بعثوا لیجمعوا الدراهم» ولیکنزوا الدنياء 
وانما بعثوا لیبلغوا رسالات ال فلهذا قال يَكِ: «نحن معاشر الأنبياء لا ورث» 
ما ترکناه صدقة»(. و ا لا یورثون؛ لانهم ما آرسلوا لیجمعوا الدنیاه ولیس 
من شأنهم جمع الدنياء وإنما جاؤوا لیبلغوا رسالات الله» ولینفقوا الدنیا في 
الدعوة إلى الله وللتأليف على دين الله» فلهذا ما خلفوه فهو صدقة یقوم ولي 
الأمر بعدهم بتصريفه في وجوه الخير» ونفع المسلمين. 

والعلماء هم ورّائهم كما في الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب»» وني اللفظ الآخر: «كفضلي على آدناكم»"» 
وقال: «العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم يُوَرٌثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما 
ورّئوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». فالعلماء هم وَرَّاث الأنبياء؛ بعلمهم. 
وتبليغ رسالات اللّه» وإرشاد الناس إلى دين اللّه» فجدير بطالب العلم أن يُعنّى 
بهذا الأمرء وأن يكون له فيه اجتهاد کامل» وحرص عظيم؛ ليُحصّل تركة 
الأنبياء» وإرث الأنبياء هو العلم» ويروى عن أبي هريرة يفت : «أنه خرج ذات 
يوم على الناس في السوق فقال: آنتم هاهناء وتركة محمد و تقسم في 
المسجد؟! فهرع الناس إلى ذلك لينظرواء فإذا هي حلقات العلم» فقالوا له 
فقال: هذه تركة محمد إلا . هذا إرثه» هو العلم النافع» والتوجيه إلى الخیر 


(۱) صحيح البخاري (۸/ )١59‏ برقم: (/71/71)» صحيح مسلم (۱۳۷۹/۳) برقم: (۱۷۰۸)) من حديث 
عائشة تا بنحوه. 

(۲) سبق تخريجه (ص:17١)‏ من حديث أبي الدرداء انت . 

(۳) سنن الترمذي (0/ ۵۰) برقم: (۲۸۵) من حديث أبي أمامة الباهلي عل . 

)٤(‏ المعجم الأوسط (۲/ ۱۱۵-۱۱) برقم: )١1579(‏ بنحوه. قال الهيثمي: وإسناده حسن. ينظر: مجمع 
الزوائد (۱۲/۱). 


۸ بلوغ المرام - الشرح الكبير 


ونشر دين الله من کتاب الله» وسنة رسوله عبر 

لهذا قال المؤلف: (أكُرم بهم وارثًا وموروثًا). (اکرم بهم وارثًا): هم العلماء 
اا 

ثم بین هله أنه 0 هذا الكتاب المختصر وهو «بلوع المرا م)» فهو مختصر 
كما قال» حذف آسانیده» ولم یکثر من المتون» بل جمعها في آلف وبضع مئات» 
نحو آلف وخمسمائة ‏ تقریبّا مابین حدیث مطوّل» ومابین حدیث مختصر 
بالاشارة والطرف. لکنها آمهات في الاحکام محررة مهذبة. 

فهو كما قال: (مختصر یشتمل على آصول الأدلة الحديثية للأحكام 
الشرعیة)» هي أصول ينبني عليها غيرها. 

(الأدلة الحديثية): نسبة إلى الحديث الشريف. وهو كلام النبي اة وأفعاله. 
وما أقر عليه» هذا الحديث الشريف: آقواله وأفعاله وتقريراته يَكِنةِ. 

قوله: (للأحكام الشرعية) الأحكام: جمع حكم» والحكم مقتضى الأدلة 
اي ات وی در و یی 

PNR 
ويضاف إليها صحة العقود وبطلانا.‎ 

فهي أحكام أخذت من الادلة الشرعية» ودلت عليها الأدلة الشرعية. 
استحبابه. أو اباحته أو صنحته. أو بطلانه. 


المعد مي ۱۹ 


(حررته تحريرًا بالغا) يعني: تامًّا قد بالغ فيه في بيان صحة الحدیث أو 
ضعفه. أو ما فيه من علة» قد اعتنى هذا جنه عناية تامّة. 

(ليصير من يحفظه من بين أقرانه) يعني: زملاءه (نابعًا) لعلمه وفضله إذا 
حفظه واعتنی به نبغ بالعلم والفضل على زملاثه الذين لم يعنوا كعنايته. 

(ويستعين به الطالب المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي). فهو كتاب 
ينفع الطالب المبتدي نفعًا كبيرّاء ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمة؛ لأن 
نه آمهات الأحادیث والأدلة» وك[ محتاج ا م الطالب المبتدي 
والراغب المنتهي» کل محتاج إلى ما فيه من الأدلة العظيمة. 

(وقد بینت) يعني: آوضحت. (عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة) وقد 
صدق في ذلك. وقد بين ذلك في هذا الکتاب (لإرادة نصح الامة)؛ لأن إيضاح 
من خر الأحاديث» وبيان درجاتها في الصحة والضعف لا شك أنه من نضح 
الک و«الدين النصيحة)”', ومن نصيحة المؤلف ای مؤلفي كان- أن يوضح 
الادلة» وآن يبين درجات الاحادیث» وأن لا یغفل عن ذلك؛ بل يبَيّنء هذا من 
النصحء والمولف فعل ذلك. وأدى هذا الواجب. 

وکثیر من المؤلفين یجمعون الا حادیث ویعزونهاء ولکن لا یبینون درجاتها 
من الصحة والضعف. وبعضهم لا يعزوهاء بل يأتون بها بدون خطام ولا زمام» 
وهذا نقص کبیر» وأحسن منه من عزاها إلى أهلهاء ومن رواها؛ ولکن إذا لم 
یتبعها بیان درجاتها یکون العزو ناقصّاء الا إذا عزاها للصحیحین؛ فالصحیحان 
معروفان آنهما متلقيان بالقبول» لكن قد یعزوها إلى غير الصحيحين» إلى 


۲۰ بلوغ المرام - الشرح الكبير 


الأربعة» إلى «مسند آحمد» إلى «موطأ مالك»» إلى الدارقطني» إلى الدارمي 
إلى الطبراني؛ يحتاج طالب العلم إلى أن يعرف حالها: هل هي من الأحاديث 
الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة؟ 

فالحاصل أن كثيرًا من الأئمة قد يتساهل في هذاء وهم كثيرون جدًا قد 
يعزون ولكن لا يبينون؛ لأسباب, منها: 

- أن بعضهم قد يُشغل عن ذلك بأمور كثيرة تشغله عن العناية بمراجعة 

الأدلة» وبيان حالها. 
ال ولكن دعت الحاجة إلى أذ رای ی ونیا 

وقد تكون هناك أسباب أخرى تحول بينه وبين البيان. 

والمؤلف له وُفْق في كتابه هذا إلى بیان حال الأحاديث التى يذكرهاء وبيان 
حكمها في الصحة والضعف ونحو ذلك. وقد أحسن في ذلك طله. 

فإذا قال: أخر جه (السبعة) فمراده: الإمام أحمد بن حنبل لھ في (مسنده)» 
والسيكة الذين هم. البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمدذي» والنسائی» 

وإذا قال: (الستة) فالمراد: غير أحمد: البخاري» ومسلم» وأهل السنن 
الأربع. 


وإذا قال: رواه (الخمسة) فالمراد: غير البخاري» ومسلم يعنى: أحمد» 


المقد من ۳۱ 


وأهل السنن الاربع» وقد یقول: رواه آحمد والاربعة قد یقول هذا وهذا؛ قد 
يعبر ب: رواه الخمسة. وقد يعبر ب: رواه آحمد والاربعت والعبارة واحدة. 

واذا قال: رواه (الأربعة) فمراده: آهل السنن الأربع» وإذا قال: رواه (الثلائة) 
فالمراد: آبو داود» والترمذي والنسائي آهل السنن ما عدا ابن ماجه. 

واذا قال: (متفق علیه) فمراده: البخاري» ومسلم وهي عبارة مشهورة عند 
أهل العلم؛ إلا صاحب «المنتقی» المجد ابن تيمية حل إذا قال في کتابه: (متفق 
عليه) فانه يريد: آحمد والبخاری» ومسلم پر ید الثلائت ضم إليهم آحمد. 

[وإذا قال: (آخرجه الشیخان) أو (آخر جاه)؛ فمراده البخاري ومسلم]. 

وما سوى ذلك فهو يبيّنه» إذا كان غير هؤلاء بيّنه؛ رواه الطبراني» رواه 
الدارقطنی» رواه الدارمی» رواه صاحب (المختارة»» إل غیر دلك. 

(وسميته «بلوغ المرام من أدلة الاحکام»). 

(بلوغ المرام) بلوغ المقصد. (من أدلة الأحكام) هذه مبالغة» ولا فطالب 
العلم يحتاج ال مرید» لكن بلوغ المرام ف الجملة. يعني . الأصول. يعني . من 
حفظه فقد بلغ المرام في الأصولء وليس معناه: أنه أدرك كل شيء في علم 
الحديث» فهناك أحاديث كثيرة لم يذكرها الملف» يحتاجها طالب العلم 
لإكمال الآدلة» وإكمال البحث. 

(واله أسأل) منصوب؛ كونه في محل مفعول من جهة الاعراب. (واللّه 
أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالاء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه 
وتعالى). 


۲۲ بلوغ المرام - الشرح الكبير 


هذا دعا د تکار طالب ان ال ره ا ماعا ادر 
له وإحسانًا إليه» وسببًا لنجاته» وأن لا يجعله وبالا عليه؛ لأن من تعلم ولم 
يعمل صار علمه وبالا عليه كاليهود. 


ولهذا ينبغي لطالب العلم: أن يسأل ربه دائمًا أن يرزقه العمل بما علم» وأن 
يعيذه من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل» وهذا داء عضالء وخطر عظيمء 
ينبغي لكل مومن» ولكل طالب علم أن يسأل ربه جل وعلا كثيرًا -في سجوده. 
وني تشهده» وفي كل وقت-: أن يعلمه العلم النافع» وأن يرزقه العمل به» وأن لا 
یجعله وبالا عليه. 


12 > مه 
د عد عاد 


كاب الطهاره 


كناب الطها ره ۲۵ 


قال المصنف حلم 
كتاب الطهارة 

الشرح: 

من عادة المؤلفين في الأحاديث والفقه إذا أرادوا المجيء بأحاديث 
العبادات بدؤوا بالطهارة» وبعضهم يقتصر على هذاء دد تیان اول 
وبعضهم يذكر قبلها أشياء تتعلق بالعقيدة ة؛ تتعلق بالتوحيد والشرك. ثم يذكر ما 
يتعلق بالعبادات» وكثير منهم يقتصر على ما يتعلق بالعبادات كالمؤلف جه 
بدأ بالعبادات وقلّم الطهارة؛ لأن الطهارة شرط الصلاة والصلاة أهم 
العبادات وأعظمها بعد التوحید ولهذا قَدَّم الطهارت وحذف أحاديث العقيدة؛ 
لأن العقيدة لها كتب مؤلفة مستقلة؛ لعظم شأما أف فيها كتب» وذکر فيها ما 
يتعلق بالعقيدة من الآيات والأحاديث» ولهذا رأوا أن هذا كاني, وأنه لا مانع 
من البداءة بالطهارة والصلاة. 

ومعلوم أن أركان الاسلام خمسة» وأن أعظمها وأهمها: الركن الاول؛ وهو 
الشهادتان» تحقيقا لمعناهماء فلا بد من الشهادتین؛ إذ لا إسلام إلا بذلك. ولا 
عبادات إلا بذلك. الشهادتان -وهما الركن الأول- هما أصل الدین» وهما 
أساس الملة. 

ومعناهما: توحيد الله بالعبادة» والإيمان به سبحانه» وأنه رب اا 
وأنه ال اه انس له محمد كله وال رسول انلس إلى 
جميع الثقلین هذا الأصل الأصيل هو أصل الدين» ولو ات کر تسح 
كتب العقيدة. 

بعد ذلك: الصلاة» والصلاة لها شرائط ولها أركان وواجبات» ومن أهم 


۳۹ كناب الطهارة 


شرائطها: الطهارة» ولهذا بدؤوا بالطهارة. 

وکان من المناسب للمولف هنا أن يذكر ما یتعلق باشتراط الطهارة» ولکنه 
ذکر ما یتعلق بالمیاه التي تحصل با الطهارة» ولم يذكر آحادیث الطهارة التي 
تدل على أنه لا بد من الطهارة للصلاة» وفیها عدة آحادیث: 

منها: ما رواه الشیخان عن أبي هريرة للف » أن النبي بيا قال: «لا تقبل 
صلاة آحدکم إذا أحدث حتی یتوضا». 

ومنها: حدیث ابن عمر تیا عند مسلم مرفوعًا: «لا تقبل صلاة بغیر 
طُهور» ولا صدقة من غلول». 

ومنها: حديث علي ت في السنن الأربع وأحمد: «مفتاح الصلاة الطّهور 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”". 

فالمقصود: أن الطهارة لا بد منها للصلاة» وأنها شرطهاء ولهذا ناسب هنا 
ذكر المياه التي بها الطهارة. 

والطهارة: هي مصدر طَهّر طهارة؛ وهي ارتفاع الأحداث؛ وزوال الأخباث 
يقال له: طهارة» ارتفاع الحدث بالغسل أو بالماء یسمی طهارة» وزوال النجاسة 
بالماء ونحوه يسمى طهارة. 

والأصل هو الطهارة بالماء» وقد ينوب عنه أشياء محدودة. 


کہ تالخ واد 
۴ 2 25 


.)۲۲۵( برقم:‎ )۲۰ 5 /١( صحيح مسلم‎ »)1۹٩ ٤( صحيح البخاري (۹/ ۲۳) برقم:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )3١ 54 /١(‏ برقم: (۲۲4). 

(۳) سنن أبي داود )١7/1(‏ برقم: (51)» سنن الترمذي (۸/۱) برقم: (۳) سنن ابن ماجه (۱۰۱/۱) برقم: 
(۲۷۰) مسند أحمد (۲/ ۲۹۲) برقم: »223٠١57(‏ ولم نجده عند النسائي. 


باب المياه ۲۷ 


باب المياه 


1 
-١‏ عن آبي هريرة ات قال: قال رسول الله ول في البحر: «هو الطهور 
ماؤٌه. الحل ميتثه). آخرجه الاربعة( وابن آبي E‏ واللفظ له وصححه 
ابن خزيمة”"» والترمذي. ورواه مالك“ والشافعي " وأحمد”"”*. 


۲- وعسن أبي سعيد الخذري عولض (#*) فال: قال رسول ابله کا : « إن 
الماء طهو ر لا یتسه شي4۶. آخر سوه العلحئة 7" وصححه اخ 


(۱) سنن آبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۳)» سنن الترمذي (۱۰۱-۱۰۰/۱) برقم: (1۹)» سنن النسائي (۵۰/۱) 
برقم: (۹ )۰ سنن ابن ماجه (۱۳/۱) برقم: (۳۸۰۲). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۱۰۹/۲) برقم: (۱4۰۲). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲۲۹-۲۲۸/۱) برقم: (۱۱۱). 

.)۱۲( موطاً مالك (۱/ ۲۲) برقم:‎ )٤( 

.)۷ مسند الشافعي (ص:‎ )٥( 

(7) مسند آحمد (۳۹/۱) برقم: (۸۷۳۰). 

(#) قال سماحة الشیخ له في حاشيته على البلوغ: وفي مسند أحمد عن جابر نغ مثله. وکذا آخرجه ابن ماجه 
من حديث جابر ائه » واسناده حسن. 

(##) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: بضم الخاء وسکون الدال» نسبة إلى خدرة حي من 
الانصار مات فی سنة: (۷6ه)» وعاش هنا وثمانین سنة. 
قال سماحة الشیخ خنه: هذا القول في تاريخ وفاته حکاه في التقریب بصيغة التمريض» وجزم بأنه مات سنة 
ثلاث أو آربع» أو خمس وستین. 

(۷) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (۰)17 سنن الترمذي (۱/ 45-46) برقم: (77) سنن النسائي (۱/ ٤‏ ۱۷) 
برقم: (۳۲). 

(۸) پنظر : خلاصة الأحكام (۱/ 1۵)؛ تهذیب الکمال (۱۹/ ۸۶ البدر المنیر (۱/ ۳۸۱). 


۳۸ كناب الطهارة 


۳- وعن آبي آمامة الباهلي ينت قال: قال رسول الله : «إن الماء لا 
پنجسه شيء٠‏ لا ما غلب على ربحه وطعمه ولونه». أخرجه ابن فاعم : 


وذ ۰ أبو حاتم" . 
وللبيهقي”": «الماء طهور الا إن تغير ريحه. أو طعمه. أو لونه. بنحاسة 


تحدث فيه)(*. 


5 - وعن عبد الله بن عمر لته قال: قال رسو ل الله عَِةِ: «إذا كان 


الماء قلت الکتث». وف لفظ: «لم کنخ ». آخ جه الأرورعة17 
4 4 ۰ وي سجس وی 22 2 
و ۱ ابن خز و والحاكم ې وابن ليد 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۷4/۱) برقم: (0۲۱). 

(۲) ینظر: علل الحدیث لابن آبي حاتم (۱/ 1۷ 58-4 6) برقم: (۹۷). التلخیص الحبیر (۱۷-۱۱/۱). 

(۳) السنن الکبیر للبيهقي (۲۷۱/۲) برقم: (۱۲۳). 

(*) قال سماحة الشیخ جه في حاشیته على البلوغ: وروی أحمد من حدیث ابن عباس تشد مرفوعا مثله دون 
قوله: «إلا ما غلب...» إلخ» لکنه من رواية سماك عن عكرمة» وفیها ضعف. 

(6) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (۰)1۳ سنن الترمذي (۱/ 4۷) برقم: (1۷)» سنن النسائي (40/۱) برقم: 
(۵۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: (۵۱۷). 

(0) صحیح ابن خزيمة (۲۱۱-۲۱۰/۱) برقم: .)٩۲(‏ 

(1) المستدرك على الصحیحین (۱/ 0۳ 4) برقم: (11). 

(##) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: هو محمد بن حبان البشتي» توفي سنة: (۳۵6ه). 
والحدیث قد أعل بالاضطراب ف لفظه وق معناه. 
قال سماحة الشیخ #ل: وذکر شيخ الاسلام ابن تيمية عن الأكثر أنه حسن يُحتج به قال: وقد صنف 
آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا في الردٌ على ابن عبد البر لما ضعفه. 

(۷) صحيح ابن حبان (5/ ۵۷) برقم: 4٩(‏ ۱۲). 

(:*#**) قال سماحة الشیخ ج في حاشیته على البلوغ: وأخرجه الامام أحمد باسناد صحیح. حرر في 
۷ ۱ ه. 


باب المیاه ۳۹ 


الشرح: 

قال المصنف ۶ : (باب المیاه). جمعها لآنها آنواع: منها الطاهر» ومنها 
الطهور ومنها النجس. ومنها المکروه؛ فلهذا جمعها. 

(عن أبي هريرة ته )» يعني: روینا عن أبي هربرة انه داو بات الد 


عن أبي هريرة غه - عن النبي كَل أنه قال (في البحر: «هو الطهور ماژه» الحل 


ميتته) . أخرجه الأربعة). 


الأربعة تَقدَّه”'' بياهی وهم: أبو داود والترمذي والنسائي» وابن ماجه؛ 
آهل السنن الأربع» ووفاتهم معروفة عند أهل العلم فأبو داود توفي سنة: 
(71/5ه)» والترمذي سنة: (۲۷۹ه). والنسائي سنة: (۳۰۳ه)) وهو آخرهم 
موتاء وابن ماجه: (۲۷۳ه)ء رحمة الله عليهم» وكلهم في القرن الثالث؛ ولم 
يدرك القرن الرابع منهم إلا النسائي؛ لأنه توفي في سنة: (۳۰۳ه-)) وهم أئمة 
حفاظ ألّفوا السنن الأربع» وكانت هذه السنن مرجمًا كبيرًا لأهل العلم في 
أحاديث الأحكام. 

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العسيء 
الامام المشهور» شيخ البخاري ومسلم» وهو حافظ جليلء له جل مؤلفات. 
منها: «المسند»» و«المصتّف) وغيرهماء وكانت وفاته سنة: (۲۳۵ه). 

وصححه الترمذي» وهو آبو عیسی محمد بن عیسی بن سَورة السَلمي 
الترمذي» الامام المشهور والحافظ الجلیل» كان کفیف البص والظاهر أنه 


(۱) تقدم (ص:۲۱). 


»۳ كناب الطهارة 


کف بعدما جمع الحديث؛ لأنه جاء ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه له . 


وصححه ابن خزيمة أيضًاء وهو الإمام المشهور محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري أبو بكر جل وكانت وفاته سنة: (۳۱۱ه)) وهو إمام جليل 
عظيم» صاحب الصحيح. 

وكذلك رواه مالك الامام المشهور أحد الأئمة الأربعة» وهو إمام دار 
الهجرة في زمانه» وكان مضرب المثل في الحفظ والاتقان للحديث» وقد كانت 
وفاته سنة: (۱۷۹ه) فهو من أعيان المائة الثانية ج. 

والشافعي تلميذ مالك م» وهو إمام جليل من أعيان المائة الثانية وأول 
الثالثة» توفي له سنة: (۲۰6ه) عن أربع وخمسين سنة» وفاته مولد مُسلم؛ 
هذه السّنة التي مات فيها الشافعي هي السّنة التي ولد فيها مسلم 4ه صاحب 
الصحيح. 

وأحمد هو الامام المشهورء وهو الإمام الرابع من الأئمة الأربعة» وهو 
تلميذ الشافعي خل.. وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الله» كانت 
وفاته سنة: 5١(‏ 17ه). وهو آخر الأئمة الأربعة موتاء أولهم: أبو حنيفة له 
مات سنة: (۱۵۱ه). أو (۱۵۳ه). ثم مالك جله مات سنة: (۱۷۹ه)؛ ثم 
الشافعي سنة: (۲۰6ه) ثم أحمد سنة: (١٤۲ه)»‏ هؤلاء هم الائمة الأربعة 
المشهورون في الفقه. 

كلهم رووا هذا الحدیث عن آبي هريرة نه » وآبو هريرة يغه مشهور 
بالكنية» واختلفوا في اسمه واسم آبیه على آقوال» آشهرها وأرجحها عند جَمْع 


باب المیاه ۳۱ 


من أهل العلم -كابن عبد البر"" والنووي"*-: أنه عبد الرحمن بن صخر 
الدوسىء وكان إمامًا جليلاء وحافظًا عظيمًاء حفظ من الأحاديث 
الشيء الكثير» وذكر جَمْع من المحدثين أنه أحفظ الصحابة نہ لأحاديث 
رسول الله ي وكان یدرس الحديث ليلا ونبارّاء ويلازم النبي یا حتى حفظ 
1 5 ا م َه 2 

ومن ذلك هذا الحديث: أنه ييه قال في البحر: (هو الطهور ماژه» الحل 
میتته)» وكان لهذا الحديث سبب. وهو أنه َيه سأله ناس قالوا: يا رسول الله» 
نا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشناء فقال: 
(هو الطهور ماوه. الحل ميتته). 

فالبحر طهور الما جل الميتة آفادهم النبي 2 عن سوالهم. وأفادهم 
فائدة أخرى عظيمة؛ رهي ات وما ال من ول سکم امه فهو 
الماء حل الم وان کان مالا لکن لا يضره ذلك ولا يمتع من كونه طاهرا 
طهورًا يغتسل به» ویتوضاً به» ویستخلص منه ما یشرب ولا بأس؛ فهو طهور 
الما حل الميتة. 


مه 


والثه جل وعلا قال: # وان آن امن ال لسماء ما طهورا )€ [الفرقان: ۸ فهو الذي 
آنزل الماء من السماء وأقرّه في الارض. وجعل هذا البحر مالحٌّاء وجعل فیها 
الأنمار الحلوة» کل هذا من حکمته العظيمة» وقدرته الباهرة سبحانه وتعالی» 


(۱) ینظر: الاستیعاب في معرفة الااصحاب (4/ ۱۷۷۰). 
(۲) ینظر: تهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۲۷۰). 


ماو اجار وهذا بحرّا غارا» الى غیر 
والمقصود من هذا: الدلالة على أن البحر طهور الماء حل الميتة» 
فالحمد لله على نعمته العظيمة. 
والحديث المذكور صححه جماعة من أهل العلم وله طرق» ممن صححه 
ابن عبد البر”'"» وابن خزيمة» والترمذي» وابن منده" واو محمدالبغوی"۳ 
: )0 
a o‏ 
واستفدنا منه: أن البحر طهور الماء حل الميتة فلنا الوضوء منه 
7 2 
والاغتسال منه» والشيرته منه» کل ذلك جائز؛ لقوله: (الطهور ماژه» الحل 


ميتته). 


والحدیث الثاني: حدیث آبی سغيد الخذري تنه » وهو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري الانصاري مه من الحفاظ المکثرین من الصحابة نس 
كانت وفاته بعد الحرَّة» بعد سنة: (51ه). 


يقول غه : إن النبي بيا قال: (إن الماء طهور لا ینجشّه شيء). هذه كلمة 
عظيمة من جوا مع الکلم يدلنا َكدُ: (أن الماء طهور لا يتجسه بنجسه شيء) هذا هو 
الأصلء إلا ما يأتي» فالأصل فيه الطهارة» فماء البحان وماء الأنهار» وماء 


(۱) ينظر: التمهيد /١5(‏ ۱۸ ۲). 

(۲) ينظر: الإلمام بأحاديث الأحكام (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) ينظر: شرح السنة (۲/ 7 0). 

(6) ينظر: العلل الكبير للترمذي ١ /١(‏ 5)» البدر المنير (۱/ ۳۸ التلخيص الحبير (۸/۱). 


|" ۱۲۷۵ اف 


^ جللحصامص Af’ ۱۱۱۱ pp?‏ اي 


باب المیاه ۳۳ 


الآبار» وماء الأمطارء والغذران في البراري» کل ذلك الأصل فيه الطهارة حتی 
تلم ما پنجَسّه قال تعالی: وان امن السا ما طهورا )€ [الفرقان:۸٤]»‏ وجعل 
هذا الماء طهرة لناء وهذا الماء الذي في الأرض مما آنزله الله من السماء وأقره 
في الأرض» كما قال جل وعلا: #وأنز تاين الما ماه يقدر فاشكته ف الارض وَإِتَاعلَ دما 


ب یرون (00) 4 [المؤمنون:/ 15 


فهو سبحانه أنزله من السماء وأقره في الأرض؛ لينتفع به العباد» فالأصل 
فيه الطهارة حتى يَبِين ما ينجسه. 

ودلّ حديث أبي أمامة «لئنه على أنه كذلك إلا إذا وجد ما يُتَجِّسّه من 
نجاسة تغلب عليه؛ على ريح أو طعم أو لون» فعند ذلك ينجس عند أهل العلم 


وحديث أبى أمامة لته ضعفه آبو حاتم ج22» وهو محمد بن إدريس بن 
المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الجليل» أبو حاتم» ضعفه؛ لأن فيه راويًا يقال 
له: رشدين بن سعد له ضعيف الرواية'''» وابن ماجه صاحب السنن حَرّجه لیعلّم 
حاله» وقد أجمع الناس على ضعف رشدین؛ فالحديث ضعيف بذلك”". 

ولكن العمدة على إجماع أهل العلم» فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا 
تغیر طعمه أو لونه آو ریحه بالنجاسة تج 

وحدیث آبي سعید شه دال على أن الأصل في المیاه: الطهارة وکان هذا 
() ینظر: تقریب التهذیب (ص:۲۰۹) برقم: (۱۹۲). 


(۲) ینظر: نصب الراية (۱/ ۹4). 
(۳) ینظر: الاجماع لابن المنذر (ص:۳۳). 


5 كتاب الطهارة 


الحديث في قصة بثر بُضاعة» كانت بئرًا معروفة في المدينة» كان يُلْقَى فيها النّتن 
وحِيّض النساء وغير ذلك من الأشياء» فاستنكر الناس ذلك وسألواء فأخبرهم 
النبي 35 أن الماء طهورء وأن هذه البئر ما دامت لا يغيرها ما تلقيه الرياح فيهاء 
وما يقع فيها من هذه القاذورات فان ماءها طهور؛ لأنه ماء قوي يدفع عن نفسه. 
فلهذا يذوب فيه ما يُلْقَىء ويذهب فيه» ويستحيل فيه ولا يؤثر عليهاء ولهذا قال 
فيها: (إن الماء طهور لا يجُه شيء)» وهذه هي القاعدة الكلية: أن الماء 
طهورء في ماء الآبار وني غير ماء الآبار» إلا ما تغير -كما تقدم- فانه ينجس 
بذلك؛ إذا تخیر بالنجاسة. 

أما لو تغير بشيء طاهر كأن ألقت فيه الرياح أوراق الشجر أو التراب» أو ما 
آشبه ذلك» أو نقلت إليه روائح من بعيد» من ميتة أو غيرها فان هذا لا يضره؛ 
لان هذا لم يقع فيه» أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة إنما تغير بالطهارة كالتبن» أو 
تقو رغال ف رن ا ا و که 
فهذا لا يضره؛ لآن اسم الماء باق عليه؛ وما دام اسم الماء باقيًا فإنه طهور» ولو 
تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء. 

أما إذا تغير بشيء يخر جه عن كونه ماء» ويعطيه اسمّا آخرء فإنه ينتقل عن 
الماء إلى اسم آخرء كما يقع في الالبان والأمراق وأشباه ذلك فإنه إذا طبخ فيه 
اللحم صار مرقاء وإذا صب عليه اللبن صار لبتاء وإذا جعل فيه التمر والزییب 
صار شرابًا نبیذاه فإذا خرج عن اسم الماء لم يكن طهورا» وصار إلى الطهارة 
فقط یکون طاهرا کمیاه الفواکه وأشباهها. 


المقصود: أنه ما دام اسمه باقیّا فهو طهور. فإذا خرج عن اسمه صار لبنا؛ أو 


باب المیاه ۳۵ 


2 
0 


مرقاء أو شايّاء أو قهوة» أو ما آشبه ذلك» خرج عن اسم الماء إلى شيء آخر. 

الحديث الرابع: (عن عبد الله بن عمر بن الخطاب شید » أن النبى ية قال: 
«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الحْبّث»» أخرجه الأربعةء وصححه ابن خزيمة 

كان الأحسن أن يقول: وابن حبان والحاكم؛ لأن ابن حبان شيخ الحاكم 
وأقدم منه» ولكن من باب التسامح في العبارة. 

وهذا الحديث تنازع العلماء في صحته فزعم قوم أنه مضطرب. وأنه لا 
صحة له» وأنه معارض لحديث: (إن الماء طهور لا يُنَجْسَه شيء)؛ لآن له 
روايات كثيرة متعدده وقال آخرون: بل هو صحیح" وهذا هو الصواب(؛ 
أنه صحيح كما صححه الأئمة» ومنهم ابن خزيمة -رحمة الله عليه-» ومنهم 
ابن حبان» ومنهم الحاکم» وآخرون» فالحديث صحيح. ولا بأس به ولا 
تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة» فالأحاديث السابقة أحاديث لفظها 
منطوق صريح في أن الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا يدل على أنه إذا بلغ 
القلتين لم يحمل الخبث» أي: لم يؤثر فيه الخبث؛ لکثرته» يعني: غالبًا. 

۰ و 

وني لفظ: (لم ينجس) تفتح الجیم من باب نجس» وتضم من باب نجس» 
لغتان معروفتان» يعني: لم يكن نجسًا. 

وهذا نص أغلبى أراد النبى كَل بهذا: أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر فيه 
(۱) ينظر: شرح السنة (۲/ »)51-7٠‏ خلاصة الأحكام (17/۱) البدر المنير (۱/ 5 ٠‏ 25» التلخيص الحبير 


(۲۰-۱۸۱). 
(۲) ینظر آیضا التعلیق (ص:۲۸). 


۳٣‏ كناب الطهارة 


النجاسة العارضة العادية القليلة» وإنما تؤثر في الأمواه القليلة» ولهذا أمر بإراقة 
الماء الذي ولغ فيه الكلب كما يآتي""؛ لأنه ماء قليل -في الغالب- في الاناء 
وريق الكلب له تأثير» وله نفوذ. فكانت المصلحة تقتضي إراقته؛ لأنه في 
الغالب يتأثر بولوغ الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته وضرره فإذا كان الماء 
قلیلا تأثره وأريق وان لم يبن فيه تغير الطعم واللون والريح» وإذا كان كثيرًا لم 
يتأثر في الغالب» بل يكون له حكم الطهارة» هذا هو الاغلب ولهذا قال كَلِ: 
(إذا كان قلتين لم يحمل الحَبّث)ء مفهومه: أنه إذا كان أقل يحمل وینجس, لكن 
يعارضه منطوق حديث أبي سعيد يغه المتقدم» وما جاء في معناه: (أن الماء 
طهور لا يُتَحْسّه شيء»» والقاعدة: أن المنطوق -عند أهل العلم- مقدم على 
المفهوم إذ المفهوم له معان» فقد يراد وقد لا يراد» فوجب أن یمد عليه 
المنطوق. 

ولکن یستفاد من حدیث القلتین: أن ما كان دون القلتین یحتاج إلى عناية 
ونظر وتأمل» وآن لا یتساهل فیه؛ لأنه مظنة التأثر بالنجاسة» فينبغي فيه أن 
یلاحظ فان ظهرت فيه نجاسة بتغيير طعمه أو لونه أو ریحه ترك أو كان مظنة 
التأثر کالقلیل فإنه یراق» كما في حديث الکلب: (إذا ولغ في إناء آحدکم 
يرقه»"» وإذا كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وان كان قلیلا 
فإنه طهور. 

وهذا قول جَمْع من أهل العلم» وهو قول آهل المدينة» والإمام مالك له 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:50). 
(۲) سيأ تخريجه (ص:50). 


باب المیاه ۳۷ 


وجمع من السلف والخلف. وهو اختيار شيخ الإسلام أبي الاش ا ي 


-رحمة الله عليه- وابن القيم"» وجماعة وهو آرجح من حيث الدلیل؛ لأن 
المفاهيم لا تعارض المنطوقات الصريحة ولأن المفهوم محتمل» والمنطوق 
الصريح لا يحتمل» فوجب الأخذ بالصريح؛ ولأنه أجمع أهل العلم على أن 
الماءذتغیر بالتجاسة من طعم آو لون آو ریح نجُسی» فبقي ما عدا الاجماع 
یحتاج إلى نظر وتأمل فان ظهر فيه تغیر أو ما يدل على التغیر ویخشی منه 
الشر والضرر لقلته ألحق بالمتغیر» كما في إراقة الماء إذا ولغ فيه الکلب. وما 
لا فلا. 

فالحاصل: أن الماء دون القلتين محل نظرء ومحل عناية» فان ظهر فيه 
التغير أريق وترك وإلا فالأصل مثل ما قال: (إن الماء طهور لا يُتَجْسّه شيء). 
وهذا هو الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الشان. 

والقلة بالضم: ما یله الرجل المعتدل الم وهي قلال معروفة؛ قلال 
هجرء قیل: إنها تشع آربع قرب -غیر كبيرة» عادية» قرّب الحجاز- وشيء؛ 
فجعلت خمس قرب على سبیل الاحتباط في تقدیر جماعة من آهل العلم فاذا 
كان بهذه المثابة -يعني: كان الماء فوق القلتین- فهو محل دفع النجاسة عن 
نفسه» وعدم التأثر غالبّاء وإذا كان آقل من ذلك فهو في الغالب يتأثر فليعتنَ به 
ولیلاحظ؛ حتی لا تستعمّل النجاسة. 


¢ اد 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۱/ ۷۲). 
(۲) ینظر: (علام الموقعین (۲/ ۶ ۲۵۱-۲). 


۳۸ كتاب الطهارة 


قال المصنف هلم : 

ه- وعن أبي هريرة «قلتننه قال: قال رسول الله كَكِ: «لايغتسل أحدكم 
في الماء الدائم وهو جنب». أخرجه مسلم . 

وللبخاري”": «لا یسولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجريء ثم 
يغتسل فيه». 

ولمسلم: «منه)"» ولأبي داود"*: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». 


*- وعن رجل صحب النبي 235 قال: نهى رسول الله یا أن تغتسل 
أبو داود(* والنسائي" وإسناده صحيح. 


۷- وصن ابن عباس نت : أن النبي بي كان يغتسل بفضل ميمونة. 


آخرجه ۱ (۷()۷) ۱ 


(۱) صحیح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۳). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۵۷) برقم: (۲۳۹). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (۲۸۲). 

.)۷۰( سنن آبي داود (۱۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱). 

(1) سنن النسائي (۱۳۰/۱) برقم: (۲۳۸). 

(۷) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۷) برقم: (۳۲۳). 

(*) قال سماحة الشیخ ل في حاشیته على البلوغ: يعني من طریق عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء عن 
ابن عباس؛ لكن في مسلم أن عَمْوَا شك في سماعه هذا الحديث من أبي الشعثاء» فقال: أكبر علمي والذي 
يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني... فذكره» فكان ينبغي للمصنف أن يشير إلى ذلك. كتبه من ملاء 
سماحة الشيخ خله راشد بن صالح بن خنين في ۷/ 5/ 1166ه. 


باب المیاه ۳۹ 


ولأصحاب السنن"": افتسل بعض آزواج النبي بيا في جَفْئَة» فجاء 
لیغتسل منها فقالت: إني كنت جنبًا؟ فقال: «إن الماء لا يُجَيِب). وصححه 
الترمذي. وابن خزيمة" . 


أما حديث أبي هريرة تنه فهو دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل في 
الماء الدائم وهو جنب أو يبول فيه؛ لأن الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه فإذا 
بيل فيه أو اغّسل فيه من الجنابة قدّره على الناس» وربما تکاثرت هذه الأشياء 
حتى تغيره وتؤثر فيه» فس با الباب» ومنع من استعمال هذا الشيء؛ حفظًا 
للماء» ورفقًا بالناس؛ لأمهم في حاجة دائمًا إلى الغذران التي تكون في البراري 
بسبب السیول. فالناس في حاجة إليها يشربون ویغتسلون» ويسقون بهائمهم 
فالبول فيها والاغتسال فيها قد يؤثر فيها على الناس» ویکذرها على الناس. 

أما غير الجنب -كالذي يغتسل للتبرد- فلا يؤثر في الغالب؛ لأنه ليس به 
شيء بخلاف الجنب قد يكون متلطخا بأشياء من آثار الجنابة» فالمني -وإن 
كان طاهرّات لكنه قَذَرّء قديؤثر إذا فعل هذا وهذاء وقد يلتحق بالمني أشياء 
أخرىء فيكون في ذلك تقذير للمياه» وربما أفضى إلى تنجيسهاء فلهذا خص 
الجنب بالنهي» وحاجته إليه لازمة» وأما غير الجنب فقد يحتاج إلى هذا -من 
باب التبرد أو النظافة-» وقد لا يحتاج إليه» إذ ليس هناك دافع يوجب الغسل 


(۱) سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: (1۸) سنن الترمذي /١(‏ 15) برقم: (۰)70 سنن النسائي (۱/ ۱۷۳) برقم: 
(۰)۳۲۵ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۳۷۰). 


(۲) صحيح ابن خزيمة (۲۲۲/۱) برقم: .)١ ۰٩(‏ 


٤٠‏ كناب الطهارة 


وإذا ی عن كل واحد منهما فالجمع بينهما آولی؛ فإذا نمي عن البول في 
الماء الدائم» أو الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. فكونه يجمع بينهما يبول 
ويغتسل هذا أولى وأشد في النهي. 

والصواب: أن هذا النهي للتحريم» أما قول من قال: إنه للكراهة فلا وجه 
له؛ لأن الأصل في النهي التحریم. قال النبي بياة: «ما نهیتکم عنه فاجتنبوه۳ 
وهكذا قول من قال بالتفصيل: إن كان كثيرًا فهو للكراهة» وان كان قلیلا فهو 
للتحریم» ليس له وجه واضح. ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه 
الآمور؛ فالواجب سد لابراب التي سدها الرسول # و جى ما حماه وهذه 
مقاصدها ومصالحها ظاهرة» فیجب أن یکون النهي على ظاهره في الماء مطلقاء 
ولو كان كثيراء ما دام دائمًا. 


أما الآنبار الجارية والسواقي الجارية فأمرها أسهلء فلا حرج من الغسل 
فيهاء أو البول فيها؛ لأن الرسول بيا قال: (الدائم الذي لا يجري). فمفهومه: أن 


قوله: (ثم يغتسل) فيه وجهان: الرفع (ثم يغتسل)؛ وهو ظاهر» وروي 
بالنصب (ثم یختسل)؛ أي «ثم أن يختسل» بنصبه ب «أن» محذوفة» كما قد ينصب 
بعد «الواو» و«أو» في مواضع» وإن كان الشرط هنا ليس بتام؛ لكن ينصب بها 
بعد «آو» وبعد «الواو» وهو مصدرء لكن هنا جاء بالنصب في الرواية على هذا 


)١(‏ صحيح البخاري (9/ 45) برقم: (۷۲۸۸)» صحيح مسلم /٤(‏ ۰ برقم: 0 ) من حديث 
أبي هريرة عولشته . 


باب المياه ٤١‏ 


المعنى» والمشهور في الرواية الرفع: (ثم یختسل فيه)» وروي بالجزم أيضًا عطا 
على (لا يبولن)» لا يبولن ثم لا يغتسل آیضا لا هذا ولا هذا. 

فقوله: (ثم يغتسل) أي: ثم يجمع بين ذلك» أي: مع اغتساله فيهاء فيجمع 
بين السيئتين: كونه يبول» ويغتسل وهو جنب. ولهذا صرّحت رواية أبي داود 
بما هو واضح» قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجريء ولا يغتسل 
فيه من الجنابة)» فصرّح بالأمرين» وأنهما منهيان لا مجرد الجمع؛ بل هذا وهذاء 
والمعنى واضح في النهي عن كل واحد منهما مفردّاء وعن الجمع بينهما من 
باب آولی» والسر في ذلك والته أعلم -مثلما تقدم-: أنه وسيلة إلى التنجيس 
والتقذير فمنع. 

وأما حكم الماء فالصواب: أنه لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة -كما تقدم-. 
إذا بال فيه أو اغتسل فيه فالماء باق على طهوريته ما لم يتغير بنجاسة هذا هو 
الأصل: «إن الماء طهور لا يُتَجْسّه شيء» ۳ فلا يلزم من النهي تنجيس الماء. 

وهكذا إذا أدخل يدهفي الإناء قبل أن يغسلها ثلانًا إذا قام من النوم» هو 
منهي عن هذاء لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا"» لكن لو أدخل يده في الماء لا 
ينجس الماء ولا يفسد [ولو كان جنبا]» الماء على طهوریته» أخدًا بالأصل» إن 
الماء طهور لا يَنَجِسَه شيء)؛ لكنه أساء حين أدخل يده قبل أن يغسلها ثلائاه 
فعلیه التوبة والاستغفار؛ لأن الصواب أنه ممنوع من إدخال يديه حتی یغسلها 
ثلاثا إذا قام من النوم» ولا سيما نوم الیل وهو آشد. لکن لو فعل آساء وآما 


(۲) سيأتي تخریجه (ص:۱۰۷). 


3 كناب الطهارة 


الماء فلا ینجس؛ بل هو باق على طهوریته» هذا هو الصواب؛ لأن عندنا أصلا 
عظيمًا يجب أن نأخذ به» ویبقی معنا دائمًا: «إن الماء طهور لا ینجسه شيء» هذا 
هو الاصل. 

والحدیث الشانی: حدیث الرجل الذي (صحب النبي يي قال: ای 
رسول الله أن تختسل المرأة بفضل الرجل. أو الرجل بفضل المرأة» قال: 
ولیغترفا جمیعا»» رواه آبو داود والنسائي واسناده صحیح). 

وقد تكلم فيه بعضهم فأخطأء والصواب كما قال المولف» اسناده جيد. 
وكون الصحابي مبهم لا يضر؛ لأن الصحابة وغ كلهم عدول. فلا يضر کون 
الصحابي مبهمّاء ما دام عرف أنه صحابي» في رواية: «أنه صحب النبي اة أربع 
سنين» كما صحبه أبو هريرة نئه ۳۲ فيدل على تثبت الراوي؛ ومعرفته له 


معرفة تامة. 


ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة» وترك الأولی» واحتجوا على هذا 
بأن النبي ی كان يغتسل مع آزواجه» ومعلوم أنه تفضل بعدها شيء ویفضل 
بعده شيء» وأن كلا منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه» فيكون النهي للكراهة 
وترك الأولى؛ بدليل ما فعله النبي و مع أزواجه؛ وبدليل حديث 
ابن عباس نش الذي بعده: (أنه اغتسل بفضل ميمونة فد » فدل ذلك على 
أن هذا النهي ليس للتحريم» ولكن للكراهة وترك الأولی» عند إمكان وجود 
الماء الآخر الذي يغتسل فیه ويتوضاً به. 


(۱) سنن أبي داود (۲۱/۱) برقم: (۸۱) سنن النسائي (۱/ ۱۳۰) برقم: (۲۳۸)» مسند أحمد (۳۸/ ۲۱۱) 
برقم: (۲۳۱۳۲). 


باب المیاه ۳ 


آما إذا دعت الحاجة إلى هذا الذي فضل من المرأة فإنها تزول الكراهة؛ لأن 
الغسل واجب والوضوء واجب فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء. 
ولكن عند وجود مياه كثيرة» وعند تيسر الماء فالأولى أن لا يغتسل بفضلهاء 
وأن لا تغتسل بفضله؛ وهو ما يبقى في الإناء منه أو منها؛ لهذا الحديث. 


وما يبقى منها أشد؛ لحديث الحكم بن عمرو الغفاري فغ : «أن النبي ئلا 
نبى عن الوضوء بفضل طهور المرة» *. 

فما جاء من النهي عن الوضوء والغسل بفضل طهورها يدل على أن فضلها 
آكد في الكراهة. 

وحديث الرجل هذا يدل على الأمرين» وأن كل واحد لا یغتسل بفضل 
الآخرء وبعضهم ذكر أن فضله محل وفاق أنه لا كراهة فيه» ولكن الدعاوى 
كثيرة» وظاهر الحديث كراهة هذا وهذاء فلا تغتسل بفضله ولا هو يغتسل 
بفضلها عند عدم الحاجة وعند الحاجة تزول الکراهة» وفعل النبي 5 يدل 
على أن هذا النهي ليس للتحريم؛ ولكن من باب الکراهة» ومن باب ترك 
الأولى؛ لكونه اغتسل بفضل ميمونة ناء ولقول ميمونة معنا في بعض 
الروایات: (أنها اغتسلت في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت: يا رسول الله» إني 
كنت جنباء فقال: «إن الماء لا بجنب»). 

یُجیب من أَجْتّب من الرباعي» ويقال: لا يَجْنب من الثلاثي جنب» ويقال: 


للا جه و > E ٠‏ م 9 ۶ °, 
فد ا NC‏ اي ب يي 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ )١‏ برقم: (۰)۸۲ سنن الترمذي )97/١(‏ برقم: (15)» سنن النسائي (۱۷۹/۱) برقم: 
(۰)۳۳ سنن ابن ماجه (۱/ ۲ برقم: (۳۷۳)» مسند أحمد (4 1/ (Tot‏ برقم: (10۷ ٠‏ ۲(. 


31 كاب الطهارة 


فالمعنی: أنه لا یکون للماء حکم الجنابة» آي: لا یتأثر فهو باق على طهوریته. 

فعلم من هذه الروایات الثلاث: رواية الرجل الذي صحب النبي ی 
ورواية ابن عباس نط في قصة ميمونة #غا» ورواية السنن أنها توجب 
الكراهة» فلا كراهة مع الحاجة إلى الشيء أو تعیّن الشيء؛ فان احتاج إليه أو 
تعيّن زالت الكراهة» وكذلك إذا أراد أن يبين الحكم للناس زالت الکراهق 
وهكذا مثل الشرب قائمًا مكروه وتركه آولی» فإذا فعله لبيان الجواز وبيان 
الحكم الشرعي صار في حقه مندويًا وصار مأجورًا؛ لأنه أراد بهذا بيان الشريعة. 

مثلما أن النبي بي ينهى عن الشيء ثم يفعل خلافه؛ لبيان الجواز» وهو في 
حقه قربة وطاعة ومأجور به و؛ لآنه أراد بذلك بيان الحكم الشرعي. 

وهكذا في قيامه للجنازة» حين مرت قام لها ثم جلس بيا ؛ لبيان التشريع. 
في أشياء كثيرة ينهى عن الشيء ثم یفعله أو يأمر بشيء ثم يتركه؛ فهذا من باب 
بيان التشریع» وأن الأمر ليس للوجوب والنهي ليس للتحریم» فلهذا فعل ما 
هی عنه» أو ترك ما آمر به» لا للمخالفة» ولکن لقصد بیان التشريع» وأن هذا 
الامر ليس للوجوب أو هذا النهي ليس للتحریم» فهکذا آتباعه من العلماء إذا 
فعلوا ما نبي عنه نبي کراهة» أو ترکوا ما أمر به آمر استحباب» يريدون بیان 
الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب. والنهي لیس للتحريم؛ یکون من 
باب بیان الشرع» فیکون مأجورًا على هذا الشيء الذي فعله؛ لکونه آراد البيان 
والایضاح. 


ورواية مسلم عن ابن عباس رواها عمرو بن دينار» قال: أكبر علمي والذي 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 171۱) برقم: (957) من حدیث علي بن آبي طالب يش . 


باب المیاه 1۵ 


یخطر على بالی أن آبا الشعثاء آخبرني. 

والمولف لم يذكر هذاء وكأنه آراد أن رواية عمرو بهذه الصيغة لا تخرجه 
عن کونه معلومّاء فانه قال: آکبر علمي والذي يخطر على بالي» فهذا یشعر بأنه 
لیس حافظًا له كما ينبغى» ولکنه الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه 
فلهذا ذکره المؤلف هناء ولم يشر إلى رواية عمرو. 


24 2 ک2 
قال المصنف نم : 


۸- وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله َِ: اطهور إناء أحدكم 
إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب». أخرجه 


مسل ۰ , 


وفي لفظ له" : «فليرقه). 


۳ للتر مذي"": «آخر اهن) أو أو لاهن . 
4 -وعن أبي قتادة جتنن (**) أن رسول الله ي قال في الهرة: «إنها 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 

(:*) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أيضًا هو والبخاري» عن أبي هريرة عيلئنه بغير هذا 
اللفظ وأخرجاه من حديث عبد الله بن المغفّل نتت مرفوعًاء وزاد: 'وعَفُرُوهُ الثامنة بالثراب». 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۶) برقم: (۲۷۹). 

(۳) سنن الترمذي (۱۵۱/۱) برقم: .)٩۱(‏ 

(#) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: هو ربعي الانصاري توفي سنة: (4 هه). 
قال سماحة الشیخ خ: صوابه الحارث بن ربعي ...[لخ. 


3 كتاب الطهارة 


ليست بتجس إنما هي من الطوافین علیکم **». آخرجه الاربعة 
وصححه الترمذي. وابن خزيمة”". 
-٠١‏ وصن أنس بن مالك ئه قال: جاء آعراببي ۳۳ فبال في طائفة 


المسحد. فزجره الناس. فنهاهم رسول الله کی فلما قَضَّى بوله أمر النبي بيا 
Ld‏ و 
بلَّنُوب من ماء» فأهريق عليه. متفق عليه" . 


يقول المصنف چله: (وعن أبي هريرة ته ) تقدم”*' أن أحسن ما قيل فيه: 


أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي الجليل الحافظ وقد اشتهر عند 
أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله بي لأسباب مبيّنة في 


۳۳ 
رو )له اا ۱ 1 5 ۰ 

قال: إن النبي بي (قال: «طهور إناء آحدکم إذا ولغ فيه الکلب أن یخسله سبع 

مرات آولاهن بالتراب» رواه مسلم» وفي لفظ له -أي: لمسلم-: «فلیرقه"» وعند 


(*) قال سماحة الشیخ خنه في حاشیته على البلوغ: زاد آبو داود: «والطافاتٍِ» وسناده حسن. وله شاهد عن 
عائشة نا عند آبي داود في باب سور الهرة» وفیه: أن النبي یه توضأ بفضلها. وهو من رواية داود بن 
صالح تاره عن آمه» عن عائشةء ولا أعلم حال آمه» وباقي رجاله لا باس بهم. حرر في ۱6۰۰/۶/۱ه. 

(۱) سنن آبي داود (۱۹/۱) برقم: (۷۵)» سنن الترمذي (۱/ ۱۵-۱۵۳) برقم: ۰)٩۲(‏ سنن النسائي (۵۵/۱) 
برقم: (7۸) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۱) برقم: (۳۳۷). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۲۲) برقم: (4 ۱۰). 

(##) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: هو ذو الخويصرة اليماني» وكان رجلا جافيًا. 
قال سماحة الشيخ خله: صوابه اليمامي. 

(۳) صحيح البخاري /١(‏ 5 5) برقم: (۰)۲۲۱ صحيح مسلم (۲۳/۱) برقم: (۲۸). 

(6) تقدم (ص:۳۱). 


باب المیاه /2 


الترمذي: «آخراهن أو آولاهن»). 

هذا الحدیث الصحیح له أصل في الصحیحین: أن النبي بيا قال: «ذا ولغ 
الکلب في إناء آحدکم فليغسله سبع مرات»» هکذا رواه الشیخان"" زاد مسلم: 
(آولاهن بالتراب). وله شاهد ا كنا من حدیت عبد الله بن تخ له(" 
وأحاديث آخری في الباب كلها تدل على أن ولوغ الکلب له خصتوصية في تعداد 
الغسلات. وخلط بعضها بالتراب. 

قیل: لأنه یشتمل على آمر يضر الناس من جهة الطب. فبُولِغ في ذلك لهذا 
المع ر اتات | نالك ات تاه ن ا سول ال طون 
ولو كان للطب لكان آمرّا الخو فالصواب الذي علیه الجمهور: أنه نش 
لنجاسته و بثه؛ لأن الاناء لیس محلا للحدث, فعلم أنه إنما غل للنجسء 
والتطهیر یکون لنجاسة أو حدث من جهة المکلفین» وأما غير المکلفین فلا 
یکون إلا للنجس. فالجماد لا تکون طهارته من الحدث. بل تکون من النجس. 
فالاناء لیس من المکلف بالطهارة المعنوية التي هي طهارة الا حداث وهکذا 
الأراضي وغیر ذلك. 

فالحاصل: أن هذا يدل على أن هذا الاناء آصابته نجاستة فلهذا شرع 
تطهیر ها بالماء والتراب. 

وجاء فيه هذا العدد فلا بد من سبع؛ لحكمة بالغة» ومن الظاهر في ذلك: 
أنها المبالغة في السلامة من آثار ولوغه» ولعل مع النجاسة شيئًا آخر قصده 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 40) برقم: (۱۷۲) بلفظ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا». 
(۲) صحيح مسلم (۲۳۵/۱) برقم: (۲۸۰). 


1۸ كناب الطهارة 


الشارع وعلمه من شر ولوغه وریقه» فیکون مع النجاسة آشیاء آخری اقتضت 
أن یکون الغسل بهذا العدد المعین مع التراب. 

وهذا خاص بالکلب. ولا یقاس عليه غیره؛ لأن العبادات توقيفية» فهي 
آمور لا تدرك بالرأي والقیاس؛ بل بالتوقيف» ولم يأت في غير الکلب تعداد 
الغسل بهذا المعنی» نما جاء في الکلب خاصة فبول الاعرابي -كما يأتي- 
صب عليه ماء فقط. وترك يسيل به الماء ويتفرق» والحائض قال لها إذا آصامها 
دم الحيض: تم تقرصه بالماء؛ وتضحه وتصلي فه ۳ وورد في بعض 
الروایات: اوسن ون بعضها: «تَخته بالکجر» فهذا یدل علی أن 
هذه الخصوصية لریق الکلب. 

وبول الصبي جاء فيه أنه ينصح بالماء إذا كان لا يأكل الطعام ویْعسَّل إذا 
كان يأكل الطعام "* ولم يرد فيه التسبيع» فعلم بذلك أن هذا خاص بالکلب فقط. 

وآما ما ولغ فيه فإنه يراق؛ لأن ريقه له آثر فيه» والأواني في العادة صغیرق 
وو سي سار نی ی 

بعض الرواة”*'» ولكنه ثقة""» فالأولى أن يراق هذا الماء؛ لأنه في الغالب قلیل» 


)١(‏ سیأتي تخريجه (ص:۸۹). 

(۲) سنن أبي داود (۱۰۰/۱) برقم: (۳۷۳) سنن النسائي (۱/ ۱۵۵-۱۵6) برقم: (۰)۲۹۲ سنن ابن ماجه 
(۲۱۲/۱) برقم: (/57)) مسند آحمد (۵4۹/46) برقم: (۲۹۹۹۸)» من حدیث آم قيس بنت مخصن نا . 

(۳) سنن الدارمي (۱/ 1۸۹) برقم: (۱۰۱۱) موقوفا عن عائشة نا . 

(4) سیاتي تخریجه (ص:۸۹). 

(0) وهو علي بن مسهر قال النسائي في سننه (۱/ ۵۳) برقم: (55): لا آعلم أحذا تابع علي بن مسهر على 
قوله: «فلیرقه». 

(1) پنظر: تقریب التهذیب (ص:4۱۵) برقم: (4۸۰۰). 


باب المیاه 1۹ 


ليس من المیاه الکثيرة التي تدفع عن نفسها کالقلتین وما هو آکثر منهاء فالغالب 
أن الماء في الأواني ماء قلیل؛ فجاءت فيه الإراقة» بخلاف لو كان حوضا أو ماء 
کثیرا فإنه لا یراق «فالماء طهور لا ينجسه شيء» كما تقدم"'". 

إذا ولغ في حوض أو في مَغْدَر أو في جابية أو ما آشبه ذلك أو في إناء كبير 
بخلاف المعتاد لا يراق؛ لأنه يدفع عن نفسه حینگذ» فكلام النبي ی يحمل 
على العادة المعروفة والجارية بين الناس» وأن المياه تكون في أوانٍ ليست 
بكبيرة» تنقل وتحمل من هنا إلى هنا. 

وأما الحكمة في التراب» فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من 
الولوغ؛ فان في ولوغه أشياء قد تكون طبيّة» وقد تكون لاشیاء أخرى مؤذية. 
فيكون في غسلها بالتراب إزالة لهاء وقلعًا لآثارها. 

وكونه في الأولى -كما في رواية مسلم- ليتعقبها الماء فلا يبقى لها آثر 
حيث أن الماء الذي بعده -الست الغْسّلات الأخيرة- تنقي المحل من التراب» 
ومن بقية آثار الولوغ» وأما رواية: «إحداهن)”'" أو (أخراهن أو أولاهن) فالشك 
من الراوي» والشاك يُقدّم عليه من أثبت» فالذي روى (أولاهن) قد أثبت من 
دون شك. فتكون هي أولى الغسّلات فيكون فيهاء وان جعله في الثانية حصل 
المقصود. لکن الأولى آن یکون التراب في الأولی. 

وني حديث ابن مغمّل یه : «وعفووه الثامنة بالتراب» في الصحيح أيضًا 
[رواها مسلم وذكرها صاحب «العمدة)"» والحافظ اختصر]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷). 
(۲) السنن الكبرى للنسائي (۱/ 4۸) برقم: (59) من حديث أبي هريرة ته . 
(۳) ينظر: عمدة الأحكام (ص: ۳۳). 


۵۰ كتاب الطهارة 


قال کثیر من أهل العلم: معنی ذلك: أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار 
نامتاء وإذا نظر إليه بضمه إلى إحدى العسَلات صارت العسَلات سبعًاء وقال 
بعضهم: بل يجب أن تکون ثمانًا؛ أخدًا بظاهر حديث عبد الله بن مغفّل عفن : 
«وعَفَروه الثامنة بالتراب»» فإذا فعل ذلك أخدًا بحديث عبد الله بن مغفل جلثت 
فلا بأس» وهو من باب الحيطة» ومن باب الأخذ بالظواهر» وإن اعتبر ما قاله 
الجمهور: بأن المراد بالثامنة بالنظر إلى انفرادهاء وهي سابعة بالنظر إلى ضمها 
إلى الماء فهو قول قريب» وليس ببعید. 

وليس في زيادة الثامنة مضرة؛ بل هي خير بلا شر؛ أخدًا بظاهر حديث 
عبد الله بن مغمّل شنه. ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة -في الصحيحين 
وغيرهما- ليس فيها إلا السبع» فإذا اكتفى بالسبع كفى» وخمل قوله: «الثامنة) 
على أنها بالنظر إلى كونها ترابًا تعتبر ثامنة» وبالنظر إلى كوا مضمومة إلى 
إحدى العْسّلات فهي سابعة» كما في الروايات الأخرى. 

ويبقى أن نعرف حكم النجاسات الاخری» النجاسات الأخرى يكفي فيها 
المكاثرة بالماء» وظن النقاء إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أنه أزال الأثر 
كفى» ولا يلزم أن يكون سبعًا ولا خمسًا ولا ستّا ولا ثلانًاء المهم أن يريق الماء 
على النجاسة بما يظن أنه أزال أثرهاء ولم يبق لها بقية إذا كانت في ثوب أو إناء 
أو غير ذلك» وأن العدد بالسبع خاص بالكلب. 


وحديث أبي قتادة الأنصاريء وهو الحارث بن ربعي الأنصاري جوللعنه ی 
الفارس المعروف» والصحابي الجليل» يذكر أنه و قال في الهرة: (إنها ليست 
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والمتنجس بشیء طارئ يقال: تجس» هذا هو المشهور عند أئمة اللغت 
ا و تسس ا و ی اساعا ا ا 
كالثوب تطرأ عليه النجاسة يقال: نجس 


فأخبر النبي و أن الهرة ة ليست بنجّسء ثم علل آنا من الطوافين» وفي رواية 
أخرى [-وهي رواية جيدة؛ لا بأس بها-]: «والطوافات» ۳ فهذا يدل على أن 
العلة في رفع النجاسة عنها أنها من الطوافين علينا والطوافات» ومن رحمة الله 
سبحانه وتعالى أن سامح العباده وعفا عن آثار الهرة من جهة ولوغهاء أو ما 
يصيب الناس من جسدهاء فإنها من الطوافين عليناء وولوغها في الماء أو أكلها 
من الطعام لا يجس الطعام ولا يتجس الماء بل ذلك عفوء ولیست بنجس؛ 
لانها من الطوافين مما نبتلى به فالثه عفا عن ذلك. 

وإن كانت في نفسها محرمة الأكل» فالنبي با بى عن ثمن السنور والكلب”". 
فهي محرمة الأكل» وهي من السباع التي لا تکل» «فإن الرسول بي حرّم كل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»”"» فهي من جنس السباع 
كالثعلب والذئب والأسد والنمر والكلب» كلها محرمة» ولكن الهرة تأنس 
بالناس» وتطوف علیهم. وتخالطهم في بيوتهم» فمن رحمة الله أن عفا عما 


)۲۱۱/۳۷( سنن أبي داود (۲۰-۱۹/۱) برقم: (1/5)» سنن النسائي (۱/ 00) برقم: (1۸)» مسند أحمد‎ )١( 
.)۲ ۱۷-۲۱ /۱( ينظر: البدر المنیر (۱/ 11-06۸ ۰)۵ مجمع الزوائد‎ .)3١197/( برقم:‎ 

() سنن اي 614/۳ برقم: (۱3۷۹) من حدیث جابر طقف » وأصلله في صحیح مسال (۱۱۹۹/۳) 
برقم: (۹ ۰۱۵ ولفظه: عن آبي الزبیر قال: «سألت جابرًا عن ثمن الکلب والسنور قال: زجر النبي لا 
عن ذلك». 

(۳) صحیح مسلم (۳/ 6 ۱۵۳) برقم: (۱۹۳6) من حديث ابن عباس فش . 


۲ کناب الطهارة 


تصیبه بفمها؛ لأنها تخالط وتطوف على الناس» فإذا حکم بنجاستها تعب الناس 
من ذلك» وشق علیهم ذلك» فمن رحمة الله أن رفع عن هذه الامة الحرج 
والعسر والمشقة. 


والح بها على الصحیح الحمار والبغل فانهما محرمان» ولکن یعفی عن 
سؤرهما وعرقهما كالهرة؛ لأنهما من الطوافين عليناء ولأن الناس يحتاجون إلى 
البغل والحمار؛ یرکبونهما» ويحملون عليهما الحاجات» ولا سيما قبل وجود 
السيارات» كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. 

آما الخيل فهي من جملة ما أباح الله أكله. فهي من جنس الإبل والغنم 
والبقر» بولها وروثها وسؤرها كله طاهرء أما الحمر والبغال فهي محرمة ولهذا 
بحث في سؤرها وفي عرقهاء والصواب الذي عليه المحققون أنها ملحقة بالهرة. 
وآنه یتسامح فى سورها» فإذا شرب الحمار آو البغل من إن فلا حرج في 
استعمال ما بقي من ذلك» كذلك إذا رکبه عريًا فعرق عليه -علی ظهر الحمار 
أو البغل- فیتسامح في ذلك» وهکذا ما قد يقع من نثرته إذا حرك آنفه» کل ذلك 
مما یعفی عنه؛ لأن راکبه وسائسه یصاب بذلك آما بوله وروثه فهو من جنس 
بول بقية الحیوانات المحرمة؛ بوله نجس وروثه نجس» وكذلك الهرة بولها 
نجس. وروثها نجس. وهکذا بقية السباع والحیوانات المحرمة كلها بولها 
وأرواثها نجسة» وٍنما الکلام في السور والعَرّق ونحو هذا فهو محل البحث. 
والصواب: أنه في الحمار والبغل والهرة يُعفى عنه» ويحكم بطهارته؛ لكونها من 
الطوافين علينا والطوافات. 


والحديث الثالث: حديث أنس بن مالك الأنصاري جيه : «آن النبى كلا 
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رأى أعرابيًا بال في طائفة المسجد. فزجره الناس -يعني: هموا به وتكلموا 
عليه- فقال النبي ي دعوه» فلما قضى بوله» -يعني: بَعْد بوله- دعاه النبي 26 
فعلّمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القذر والبول» ولكنها بنيت 
لذكر الله» وقراءة القرآن والصلاة لا لهذا»۳. 

وفي رواية أخرى من حديث آبي هريرة يئه عند البخاري نحو هذا آیضا: 
قال فيه: «إنما بعثتم مُيَسَرِين: ولم تبعثوا مُعسرين)”"» فهذا يدل على أنه ينبغي 
الرفق بالجهلة» وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم؛ لأن هذا أبلغ في 
تعلیمهم» وأبلغ في دعوتهم إلى الخیر» وأبعد عن التنفير من دين الاسلام» فهذا 
الدين دين اليسر والتسهيل والرحمة. دید له يكم سر #البقرة:185]» وم 
جح مر ان من حرج ۷۸:04 «إنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين». 
والجاهل عدو نفسه یحتاج إلى رفق وإلى حکمة حتی لا يزداد شره» وحتی لا 
رھ اللّه. 

والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم بالرشد واليسر والتيسير 
والرحمة؛ حتى لا ینفروا عن دينهم؛ وحتى يكون ذلك أبلغ في قبول الجامل» 
وانتفاعه بذلك. 


«وأمر بِسَجُل من ماء»"" وني رواية: (بلّنوب من ماء)» وهو الدلو الملآن. 


(۱) صحيح مسلم )711/-7757/١(‏ برقم: (۲۸۵). 

(۲) صحیح البخاري (۸/ ۳۰) برقم: (1۱۲۸) ولفظه: أن أعرابيًا بال في المسجد. فار إليه الناس لیقعوا به. 
فقال لهم رسول الله يَكِّ: «دعوه وآهریقوا على بوله ذَّنُوبًا من ماء أو سَجلا من ماء؛ فانما بعثتم میسرین 
ولم تبعثوا معسرین». 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۷/۱) برقم: (۵۲۹) من حدیث آبي هربرة ات . 


o٤‏ كاب الطها رة 


فصب على بوله» فدل ذلك على أن البول يطهر بالمكاثرة» فإذا بال على أرض 
أو شبه الأرض کالبسط التي تبسطء فإنه يُكائر بالماء ويكفي ذلكء تكائر 
الأبوال بالماء ويكفي في طهارتها؛ فان الماء يكثر عليهاء ويذهب بأجزائها هاهنا 
وهاهناء فتكون اللأرض طاهرة بالمكاثرة. 

ولو بغير نية» فلو صَبّ عليه ماء غيرٌ من له نية» أو صبه من لم يعلم 
بالأرضء أو جاء المطر» حصل المقصود؛ لأن هذه من باب إزالة النجاسات» 
لا من باب طهارة الاحداث فلا تحتاج إلى نية» فالمقصود هو المکاثرة بالماء 
الطیب الطهور» فیحصل بذلك زوال النجاسة. 

[ثم يلاحظ أيضًا إذا كانت النجاسة لها جرم -لها جسم- فتنقل» مثل: 
العَذِرَة أو قطع دم أو لحوم نجسة» کقطع من لحوم الحمار أو الکلب لها 
رطوبة فالأجزاء تنقل إلى بعید» والرطوبة التي بعدها هي التي يراق علیها الماءء 
إذا كانت القطع عَذِرَة لا يصب علیها الماء فقط بل تثقل وتحمل وتخرج من 
المسجد. إنما هذا في البول ونحوه آما إذا كان غير البول فتنقل]. 

قال المصنف له : 

-١‏ وعن ابن عمر «ثشنه قال: قال رسول الله يكةِ: «أُحِلّت لنا میتتان 
ودمان. فأما المیتشان: فالجر اد والحوت. وأما الدمان: فالكبد والطحال». 


آخرجه احمد( وابن ماجه" . وفيه ضعف (*. 


(۱) مسند آحمد (۱۲-۱۵/۱۰) برقم: (۵۷۲۳). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۱۰۱/۲) برقم: (۳۳۱6). 

(#) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو منکر 
الحديث. وقد صرح أبو زرعة والحاكم بوقفه. = 
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۲- وعن أبي هربرة ننه قال: قال رسول الله كك «إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم» فليغمسه. ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه دا وني الآخر 
شفاءً». أخرجه البخاري*) وأبو داود"" وزاد: «وانه يتفي بجناحه الذي 
فيه الداء». 

۳- وعن أبي واقد الليشي جنغ قال: قال رسول الله يِِ: «ما قطع من 
البهیست. وهي حيةء فهو ميت). أخرجه أبو داود'"' والترمذي °(« 


= قال سماحة الشيخ جه: قد صرح أبو زُرعة وأبو حاتم الرازيان والدارقطني بأن الصحيح وقفه» وإسناده 
موقوفا صحيح؛ لأنه من رواية سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم وهو ثقة. وهذا الموقوف في حكم المرفوع 
عند أهل العلم. 
تكميل: وقد رواه البيهقي موقوفا بإسناد صحيح من رواية ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن زيد بن آسلم 
عن ابن عمر» وحكم على إسناده بالصحة» وقال: إنه موقوف في حكم المرفوع. وهو كما قال خله ويتأيد 
بأنه رواه آبناء زيد الثلاثة عن أبيهم عن ابن عمر مرفوعا كما رواه البيهقي وغیره» وقد ون عبد الله بنّ زيد 
الإمامُ أحمدء وابنْ المدينيء وبذلك يُعلم أن هذا المتن صحيح موقوفا ومرفوعًا. والله ولي التوفيق. حرر في 
6 ۷ ده 

(۱) صحیح البخاري (5/ ۱۳۰) برقم: (۳۳۲۰). 

(*) قال سماحة الشیخ جنه في حاشيته على البلوغ: في بدء الخلق بهذا اللفظ. وفي الطب بلفظ: «ذا وقع الذباب في 
إناء أحدكم». وأخرجه الامام آحمد والنسائي وابن ماجه من حديث آبي سعید لث مرفوعا» ولفظ آحمد وابن 
ماجه: إن في أحد جناحي الذباب سَمٌا وفي ال خر شفا فإذا وقع في الطعام فامقَلُوه فیه؛ فإنه يقدم الذي فيه 
السم ويؤخر الذي فيه الشفاء» وإسناده حسن. وأخرجه البزار من حديث أنس ننه كلفظ البخاري في 
الطب. قال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات. 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۳۹۵) برقم: (۳۸64). 

(۳) سنن أبي داود (۱۱۱/۳) برقم: (۲۸۵۸). 

.)۱4۸۰( سنن الترمذي (4/ 6 ۷) برقم:‎ )٤( 

(*) قال سماحة الشیخ لله في حاشيته على البلوغ: وإسناده عندهما حسن. ولفظهما: «فهو میتة». وأخرجه 
آحمد کذلك. وأخرج ابن ماجه من حدیث ابن عمر مثله مرفوعا» واسناده حسن. وأخرج الحاکم عن 
أبي سعید شه مثله مرفوعاء وإسناده لا بأس به. 


٥٦‏ کناب الطهارة 


وحسنه» واللفظ له. 

قال المؤلف 4: (وعن ابن عمر)» هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعن آبیه (أن النبى ب قال: «أحلت لنا میتتان ودمان. فأما الميتتان: 
فالجراد والحوت» وأما الدمان: فالکبد والطحال». أخرجه الامام آحمدء وابن 
ماجه. وفيه ضعف). 

00 ع 

إذا اطلق أحمد فالمراد به: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الإمام 
المشهورء والمراد في مسنده. فإذا كان في غير «المسد» فيد ك«الزهد» و«الناسخ 
والمنسوخ» وأشباه ذلك وابن ماجه معروف: هو أبو عبد الله محمد ابن ماجه 

(وفيه ضعف)؛ لانه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي عن 
حفظه""', لذلك آشار المؤلف إلى هذا بقوله: (وفيه ضعف». والضاد في 
(ضعف» تفتح وتضم فيقال: ضعف وضعف في لغة العرب. 

وقد جاء هذا الحديث من غير طريق عبد الرحمن بن زيد» من طريق 
سليمان بن بلال -أحد رجال الشيخين- عن زيد بن آسلم لكنه موقوف”", لم 
يقل فيه: قال الرسول وة؛ بل وقفه على ابن عمر بهتغد. قال الحفاظ - 


(۱) ينظر: تهذیب التهذيب (5/ ۱۷۹-۱۷۷). 
(۲) السئن الكبير للبيهقي (۲/ ۲۵۹) برقم: (۱۲۱۱) وقال: إسناده صحيح» وهو في معنى المسند. 
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1 5 ۱ 5 و ۰ (۱) .١‏ ( ار .۰ 
كأبي حاتم الرازي وآبي زرعة الرازي" والدارقطني " رحمهم الله -: إن 
المحفوظ هو الوقف. وآن ابن عمر ینغ قال: «أحلت لنا میتتان» هو نفسه ما 
ا ر لأن قول الصحابي: 
EL‏ و سوت E‏ و۳ 
ا د 

ومعلوم أن الميتة حرام والدم حرام» وبين النبي بيا في هذا الحديث الذي 
في معنى الرفع: أن الميتة استثني منها الجراد والسمك. فليسا محرمين. 
فالميتات محرمات كما جاءت فيها نصوص القرآن الكريم إلا أنه يستثنى من 
ذلك ميتة الجراد» وميتة الحوت. 

وتقدم في حديث أبي هربرة ته : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتته»”*'» وني 
قوله سبحانه وتعالى: أجل لکد البحر وطعامة متا لَك یرو [المائدة:”4]» ما 
يدل على ذلك» فان طعامه: ما يطفو على ظهره وما یجزر عنه» وما يوجد فيه 
من الحيوانات» وما يصاد منه» والثه أباح لعباده هذا رحمة منه سبحانه وتعالى 
ولحسائاه ورزقًا للعباد من هذا المخلوق العظيم» وقد ثبت في الصحيحي ° 


.)١5175( برقم:‎ )5 ١١-5٠4 /5( علل الحديث لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) علل الدارقطني (۲۹۹/۱۱) برقم: (۲۲۷۷). 

(۳) ينظر أيضًا التعليق (ص:: ۵). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۲۷). 

(5) صحیح البخاري (۵/ ۱۲۷) برقم: (۳۱)» صحیح مسلم (۳/ ۵ برقم: (1976). 


۵۸ كباب الطهارة 


من حدیث جابر تنه وغیره قصة العنيرء التی أخرجها الله للسّرية» وجدوها 
على ساحل البحر الا حمرء وهم نحو ثلاثمائة مقاتل» ی رآسهم آبو عبيدة له 
وکانوا في آشد الحاجة إلى الطعام» قد نفدت آزوادهم فأخرج الله لهم حوتا 
عظيمًا كالجبل» ولم يزالوا يأكلون منه مدة طويلة» شهرًا أو قريبًا منه» حتى 

قالوا: جعل آبو عبيدة «لتغه في قغر قخف عينه اثنا عشر رجلا من سعة 
قخف عينه وكبره» فهو حوت عظيم جدًا أخرجه الله لهم؛ وجعله رزقًا لهم 
وهو میت ولما أخبروا النبي ئ بذلك قال: «هو رزق رزقه الله لکم» هل معكم 
منه شيء؟ فقدموا له ی منه شينًا" لیطیّب نفوسهم وليعلموا أنه جل. 

والجراد كذلك لا يذبح» فهو حلال حیّا ومیتّاء فليس من شأنه أن يذبح» 
وكانوا يأكلونه في عهد النبي بيا قال عبد الله بن أبي أوفى عله : «غزونا مع 
النبي و سبع غزوات نأكل الجراد»"''» سواء مات حتف آنفه» أو بأسباب 
كالأكياس التى هو فيهاء أو ما آشبه ذلك مما يسبب موته فهو حلال. 

۰ + 4 و م ٠‏ 

(وأما الدمان فالكبد والطحال» خرّم علينا الدم» وهذا ليس من الدم 
المسفوح بل هو من الدم الجامد الذي لا يحرم عليناء كالدماء التي في العروق 
بعد الذبح فإنها لا تحرم؛ لأنها دم جامد أحله الله لنا في داخل الذبيحة فأشبه 
الدماء التي في عروقها وفي لحمهالا تحرم عليناء وإنما يحرم علينا الدم 
المسفوح الذي ساح من البهيمة عند الذبح» أما ما بقي في عروقها ولحمها فإنه 
لا يحرم عليناء وهكذا الكبد والطحال» وإن كانا دمين جامدين فهما حل لناء 


() صحیح البخاري (۷/ ۰) برقم: »)٥٤۹٥(‏ صحيح مسلم (۳/ 0 ۱۵) برقم: (۱۹۵۲). 
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وهذا من تيسير الله» ومن رحمته» وإحسانه جل وعلا. 

والحديث الثاني: حديث أبي هريرة «قلتغه, أبو هريرة عله تقدم أنه اختلف 
في اسمه واسم أبيه على أقوال کثبرة وأن أشهرها: عبد الرحمن بن صخر 
الدوسى» وأنه عاش إلى آخر خلافة معاوية عه توفي في عام: (٩۵ه)‏ وقيل: 
(۸ه)» وقيل: (۵۱۷ه). 

(قال: قال رسول الله : «إذا وفع الذباب»)» والذباب معروف في شراب 
أحدكم). وني لفظ: «في طعام آحدکم» وني لفظ: «في إناء أحدكم». رواه 
البخاري في الطب" ورواه أيضًا في بدء الخلق بلفظ: «في شراب أحدكم». 


وله شاهد من حديث آبي سعيد الخدري فته عند حمر( والسنات * 
وان ماجه"" وفیه: «طعام» وله شاهد عن آنس حاف عند البزار» قال الحافظ ابن 
حجر جه: إن رجاله ثقات عند البزار ۳ وقد طبع أخيرًا «زوائد البزارا» جمعها 
وطعها الاعظمی فيمكن مراجعته E‏ 

فالمقصود: أن لهذا الحدیث شاهدین: 


() تقدم (ص:۳۱). 

(۲) مسند آحمد 58/١6(‏ 59-5 5) برقم: (4۷۲۱) من حدیث آبي هريرة مه . 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۶۰) برقم: (۵۷۸۲). 

.)۱۱۱۸۹( مسند آحمد (۲۸6/۱۷) برقم:‎ )٤( 

(۵) سنن النسائي (۱۷۹-۱۷۸/۷) برقم: (۲۱۲). 

(1) سنن ابن ماجه (۱۱۵۹/۲) برقم: (5 ۳۵۰). 

(۷) ینظر: فتح الباري (۱۰/ ۲۵۰). 

(۸) کشف الأستار عن زوائد البزار (۳۳۰-۳۲۹/۳) برقم: (۰)۲۸۲۲ وهو في مسند البزار (۵۰۱۰/۱۳) برقم: 
(۷۳۲۳). 


٩.‏ كتاب الطهارة 


آحدهما: من حدیث أبي سعيد نه » وهو جيد الاسناد عند آحمد 
والنسائي وابن ماجه. 

والثانی: حدیث آنس جنه عند البزار» قال الحافظ: رجاله ثقات. 

وهو يدل على أن وقوع الذباب في الشراب. أو في الطعام أو في اللبن» أو ما 
آشبه ذلك لا يحرمه» ولا ینجسه وأن السنة غمسه؛ للعلة التي بينها النبي واه 
وهو أنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» فان له جناحين: في أحد جناحيه داء وفي 
الآخر شفاء وصار الذي فيه الداء كالسلاح يتقي به» فإذا وقع في شيء اتقى 
بالذي فيه الداء» ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط والانغماس فأمر 
النبي اة أن یغمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه» ويكون الشارب من هذا الماء 
أو اللبن» أو الآكل من هذا الطعام سلم منه» فدواؤه يكافح داءه» فيبقى الشراب 
والطعام سليمّاء ولم يأمرنا بإراقة الشرابء ولا بترك الطعام فدل ذلك على أن 
وجود هذا الذباب لا ینجس الطعام» ولا يمنع من شربه وأكله. 

وهكذا ما أشبه ذلك من الذباب الصغيرة التي لا دم لهاء مثل: البتعوض» 
فإنها وان كان لها دم لكن دم ضعیف. وهكذا النحلة» والزنبور ‏ وأشباه ذلك من 
الحيوانات الصغيرة التي قد يبتلى بها الناس» وهذه الطيور التي تقع في الشراب 
-غير الذباب- كلها يعفى عنهاء تنقل وتطرح؛ لأن النبي بلا قال: «شم 
ليطرحه)”''» فيغمسه ثم يرفعه ویطرحه ويشرب شرابه» ويأكل طعامه. 

ومن الفوائد: أنه لا ينجّس الماء» وهذا هو الشاهد من ذكره في كتاب 
الطهارة» وإلا فمحله كتاب الأطعمة, لكن ذكره هنا؛ ليبين أنه لا ينجس 


(۱) سبق تخريجه (ص :۹ ۵). 


باب المياه 5١‏ 


الشراب. سواء كان لبنا أو غيره؛ بل يطرح ويشرب الشراب» ويؤكل الطعام. 

وقد اعترض كثير من الأطباء الجهلة على هذاء وزعموا أن في هذا تقذيرًا 
للطعام والشراب ونحو ذلكء. فلم يصيبواء ولم يفلحوا ني هذا الطعن؛ 
فالحديث صحيح وثابت» وله شواهد» وأدلته معروفة» وهي أن الغمس يجعل 
الداء قد زال بمقابلة الدواء ومکافحته فيسلم صاحب الطعام والشراب؛ 
فالأمر وضّحه النبي كل ویّنه» فلا وجه للاعتراض على ذلك وقد شهد 
الأطباء المتتصرون لحسن هذا العلاج» ولسنا في حاجة إلى شهادتهم» لكن من 
باب أن هناك من يعترض» وهناك من یجیب. فيقابل هذا بهذاء ویسلم حديث 
رسول الله ی وقد سلم بحمد الله» ومن اعترض من الأطباء يقابل بالاطباء 
الذين عرفوا وجه الصواب» وذكروا أن هذا من محاسن الاسلام» ومن دلائل 
صحة رسالة رسول الله ية وأا من علامات نبوته وَكِِ. 

وني رواية أبي سعيد جنغ : «فإن في أحد جناحيه سما سماه: سَمَّاء وهو 
الداء. 

والحديث الثالث: حديث (أبي واقد الليشي ئف )» واسمه الحارث بن 
عوف ننه » أن النبي يك قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْت). 

والذي في «سنن أبي داود»: «فهو ميتة»» لعل هذا وقع من بعض النساخ: 
(مَیّت». والذي في الأصول: «ما فطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة). 


وله شاهد أيضًا عند ابن ماجه من حديث ابن عمر نت بإسناد حسن» 


.)۵ ٩:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۳۲۱( سنن ابن ماجه (۱۰۷۲/۲) برقم:‎ )۲( 


3 كناب الطهارة 


وشاهد آخر عند الحاکم "" عن أبي سعید ئ باسناد جيد أيضًا. 


وهو دلیل على أن ما قطع من البهيمة -كالبعير» والبقرة والغنم» وسائر 
الصیود- وهي حية؛ فإنه يكون ميتة محرمة؛ لأنه لا يذبح إلا بالطريقة الشرعية 
فإذالم يذبح الذبح الشرعي فما يقطع منه وهو حي يكون حكمه حكم 
الميتات. 

وجاء في بعض الروايات من طرق: «آن النبي و قدم المدينة» وكان في 
المدينة من يجب الأسنمة» ويقطع الالیات. فأنكر ی عليهم ذلك» وأخبرهم 


آن هذا میتة»(۲. 


فالحاصل: أن ما يقطع من البهيمة سواء كان ی أو أذنا أو غير ذلك یکون 
ميتة لا يجوز آکله» وإنما تؤكل اللحوم من طریق الذكاة الشرعية. 

وکان الأولى مبذه الا حادیث الثلاثة کتاب الأطعمة؛ لأا مما يتعلق 
بالأطعمة» لکن ذکرها هنا؛ ليبين طهارتهاء في الذباب وآنه لا ینجس الشراب 
وأن ميتة الجراد والطحال لا ینجس؛ لأنه طاهرء وآن ما قطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميتة» وهو نجس» حتی لو وقع في الماء نجسه إذا كان قلیلا أو غيّر 
طعمه أو لونه أو ریحه هذا المقصود من ذکرها هنا في کتاب الطهارة. 


(۱) المستدرك على الصحیحین (۷/ ۲۲۳) برقم: (۷۳۱۷). 
(۲) سنن الترمذي )۷٤ /٤(‏ برقم: (۱8۸۰) مسند آحمد (۳۲/ ۲۳۳) برقم: (۲۱۹۰۳) من حديث آبي واقد 


باب الانیم ۳ 


قال المصنف طلم : 


بابالآنية 


۶ - عن حذيفة بن اليمان خن قال: قال رسول الله َكِةِ: «لا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة». متفق عليه" . 


6- وعن آم سلمة** فا قالست: قال رسو الله كلا: «الذي 
يشرب في إناء الفضة إنما يُجَرْجر في بطنه نار جهنم». متفق عليه "***. 


5- وعن ابن عباس نید قال: قال رسول الله عَلِهِ: «إذا ذُبغ الإهاب 
فقد طهرا. أخرجه مسلم ". 

وعند الاربعة *: «أيما إهاب دبغ». 

۷- وعن سلمة بن المُحَبق نف قال: قال رسول الله عَلِهِ: «دباغ 


() صحيح البخاري (۷/ ۷۷) برقم: (1 ۲ ۵)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۳۷) برقم: .)7١51/(‏ 

(:*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وخرج الدارقطني وحسنه» والبيهقي عن ابن عمر ظط 
مرفوعا: من شرب في |ناء ذهب أو فضة» أو في ناء فيه شيء من ذلك؛ فانما یجرجر في بطنه نار جهنم». 

(##) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: هند بنت آبي أمية» تزوجها النبي و بالمدينة بعد وفاة 
زوجها عبد الاسد سنة أربع» توفیت سنة: (۵۹ه) وقیل: (77ه) وعمرها )۸٤(‏ سنة. 
قال سماحة الشيخ #: صوابه عبد الله بن عبد الاسد» وکنیته آبو سلمة» وقد اشتهر بها. 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم: (4 069۱۳ صحیح مسلم (۳/ ۶ ۱۱۳) برقم: (۲۰۵). 

(::#::) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وفي لفظ لمسلم: «في إناء ذهب أو فضة». 

(۳) صحیح مسلم (۲۷۷/۱) برقم: (۳۰۲). 

() سنن الترمذي (۲۲۱/4) برقم: (۰)۱۷۲۸ سنن النسائي (۷/ ۱۷۳) برقم: (۰)4۲۱ سنن ابن ماجه 
(۷۲/ ۱۱۹۳) برقم: (۳۱۰۹). 


1٤‏ كباب الطهارة 


جلود الميتة طهورها». صححه ابن حبان"''. 


۸- وعن ميمونة نا قالت: مر النبي 355 بشاة يجرونهاء فقال: «لو 
أخذتم إهابها؟» فقالوا: إنها ميتة فقال: «یطهرها الماء والقَرّظٌ». أخرجه 


(۲( )()#( 
أبو داود »و النسائي 


الآنية: جمع إناء» والمراد به: الوعاء والمراد هنا: الأواني التي يكون فيها 
ماء الوضوءء وما هو أعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. 


ولما كان المُتوضى والمُغتسل يحتاج غالبا إلى الأواني» وليس كل واحد 
يجد الأحواض والأنمار ناسب ذكر حكم الأواني» وذكر ذلك المُحدّثون الذين 
بوبوا على الأحكام» وهكذا الفقهاء بينوا أحكام الأواني» وذكروا ما فيها من 
الآدلة؛ ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها. 

والأصل في هذا اه سل جم آلا زان وطهارة جميع الأواني» هذا هو 
الأصل؛ أن جميع الاواني من حجر أو طين أو جلد أو حديد أو نحاس أو غير 
ذلك؛ الاصل فیها: ياح وطاهرة» ولا باس باستعمالها. 


(۱) لم نجده في الإحسان باللفظ المذکور عن سلمة وانمافیه (۱۰۵/4) برقم: (۱۲۹۰) من حدیث 
عائشة غا . والذي عنده (۳۸۱/۱۰) برقم: (40۲۲) عن سلمة بن المُحَبّق بلفظ: «ذكاة الأديم دباغه». 

(۲) سنن آبي داود (1۷-1/6) برقم: (4۱۲). 

(۳) سنن النسائي (۷/ ۱۷۵-۱۷) برقم: (5۲۸). 

(*) قال سماحة الشیخ جه في حاشیته على البلوغ: وفي المسند بسند صحیح عن ابن عباس غد أن داجنة 
لميمونة جشغد ماتت. فقال رسول الله يَكِةِ: «آلا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبختموه؟ فانه ذکاته». 


باب الانین 1 


وهو الأصل في الأعیان كما سوم وجل: ھواازی حل لحم ماف الارض 


جمیکا #[البقرة:4؟]» وقال: # وسر لكر ما فى لسوت وما ف الارض يغامد #الجانی:۱۳]. 


اواو و 
حل من أجلناه ونحن مخلوقون لنعبد ربنا؛ وجعل الله هذه الأشیاء ی هذه 
الدنیا للمکلفین من الجن والانس لیستعینوا بها على طاعة الله» ولیعینوا غیرهم 
في ذلك» فمن استعملها في طاعة الله فقد استعملها فیما خلقت له ومن صرفها 
لغیر ذلك فقد عصی واستعملها في غير ما وجدت له و ذايُعلّم أن من حَرَّم 
شينًا يتو جه إليه السوال: لماذا حرّمت؟ ولا یتوجه السوال لمن أَحل واستباح 
واستعمل؛ لانه آخذ بالأصلء إلا إذا جاء الاشتباه؛ إذا اشتبه المباح بالمحظور 
يُسأل من استباح ذلك عند الاشتباه والا فالأصل توجیه السوال لمن خر 
ومنع؛ لأنه قال خلاف الاصل فيقال: لماذا حرمت هذا؟ ال 
هذا هو الأصل. 


أما العبادات التي یقرب بها إلى الله فالأصل فيها المنع؛ لأنها توقيفية» ليس 
للناس أن يشرعوا لأنفسهم عبادات» بل هذا من شأن الرسل المرسلين من الله 
جل وعلاء هم المُبلُغْون عن الله» فالعبادات ليس للرأي فيها مجال؛ بل هي إلى 
الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرعها لعباده» ويرسل بها الرسل» وینزل بها 
الکتب. فما شرعه الله فهو المشروعء وما لم يشرعه الله فإن التقرب به 
وتشريعه للناس يكون من قبيل البدع» كما في حديث عائشة «شنا : «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”"» وما جاء في معناه. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ )۱۸٤‏ برقم: (۲۹۹۷)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳) برقم: (۱۷۱۸)) واللفظ لمسلم. 


٦‏ كتاب الطهارة 


هاتان قاعدتان عظيمتان عند آهل العلم» وهما: 

أن الأصل في العبادات والتشريع التوقيف. فلا يقال: هذامشروع» وهذا 
حرام الا من جهة الشارع. 

أما الأصل في الاعیان -من مأكول» وملیوس. وأوانٍ تستعمل. شا 
ذلك- فالحل والاباحة الا ما حرّمه الشرع» وهذا خلاف الأصل فيهاء فيمتشل 

ومنها: حدیث حذيفة عن » یقول الرسول 95: (لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة ولا تأکلوا من صحافهما؛ فإنها لهم في الدنیا ولکم في الاخرة). 

(فإنها لهم) يعني: الکفار» كما هو مفهوم من السیاق» ولأنهم معروفون 
باستحلالها واستعمالها. 

فالرسول و يبين لنا أن هذه للكفار» ليست حلا لهم؛ ولکن لهم بالنظر إلى 
آنهم لا يبالون» فيستعملونها ولا يبالون» ويتمتعون في هذه الدار بما شاؤوا؛ 

ومن الحكم من منع المسلمين منها -مع الحكمة التي ذكرها النبي 135 
وهي: آنبا من فعل الكفار» فلا نتشبه بهم في ذلك-» من الحكمة كما ذكر 
العلماء: أن فيها وسيلة إلى الخيلاء والتکس الذي يستعمل أواني الذهب 
والفضة قد يجره هذا إلى التكبر» والتعاظم على الناس» ووسيلة أيضًا لکسر 
قلوب الفقراء إذا رأوها وهم محرومون منها. 


باب الآنین ۷ 


وفیها آیضا شىء من الرفاهية والتلذذ بالشیء النفیس. 

وبکل حال فالعمدة في هذا نميه بي وانکاره لذلك آما کون هذه الحکم 
فهي محل ظن واجتهاد فیکفینا نهيه ية عن ذلك» فان ظهرت الحکم 
والأسرار في الحکم فنور على نور» وخیر لطالب العلم» وان لم تظهر ولم ينص 
علیها الشارع فلا یضرنا ذلك؛ لأننا عبید مآمورون علینا أن نمتثل» سواءً عرفنا 
الحکمة أم لم نعرف وانما صاحب الهوی وصاحب الجحود هو الذي يُحكم 
رأيه» ویْحکُم عقله» ولا یمتثل إلا إلى ما آرشده إليه عقله» هذا لیس عبدًا لله 
انما هو عبد لهواه وعقله. 

آما المومن فشأنه أن یمتثل آمر الله» ویبادر إلى طاعته -سبحانه- وطاعة 

وحذيفة يئه صحابي جلیل» يقال له: صاحب السر؛ لأن النبي كَل آَسَرٌ 
المه ا المنافقین» فلهذا يقال له: صاحب السر» وهو صحايي ان صحابي» 


مه 
و 
جه 


قتل آبوه یوم آحد غلطاء قتله المسلمون» وتوني حذيفة لله بعد مقتل عثمان حون 
بأربعين ليلة» وهو المشهور في سنة وفاته. 

وظاهر الحديث کون الاناء كله من الذهب والفضة وجاء في حديث 
ابن عمر متشا عند الدارقطني"''» والبيهقي”" بإسناد حسن: «من شرب في إناء 
ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك» فإنما يُجَرْجر في بطنه نار جهنم». 
فهذا يدل على أن المشترك الذي فيه ذهب وفضة وفيه خشب أو غير ذلك 


.)15( برقم:‎ )05-05 /١( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)۱۰۷( السنن الكبير للبيهقي (۱/ ۸۳) برقم:‎ )( 


۸ كناب الطهارة 


داخل في النهي آیضاء ونه لا ينبغي استعمال أواني الذهب والفضة التي هي إناء 
كامل من الذهب والفضة. ولا ماهو مخلوط أو مُمَّوّه بذلك؛ لآن العلة 
والمعنى موجودان» فينبغي ترك ذلك» وآن تكون هذه الأشياء للكفار لا لنا؛ 
لاستعجالهم العاجلة» وإيثارهم لهاء ولسنا مثلهم. 

ويستثنى من ذلك الضّبَّة في الإناء من الفضةء كما في حديث أنس اه الآتي 
في آخر الباب ۳ فلا بأس أن يضبّب الإناء بشيء من الفضة؛ لأنها أخف من 
الذهب» وأقل قيمة وشأناء فلهذا جاء فيها التسامح؛ بخلاف:الذهب فيمنع 


2-4 


مطلقا. 


[وحديث ابن عمر تشد عام» وحديث أنس له يخصص حديث 
ابن عمر تن فحديث أنس يغه من باب التخصیص. لما فعله النبي و دل 
على تخصيص حديث ابن عمر #خشد. والخاص يقضي على العام]. 

وحديث آم سلمة ملا مثل حديث حذيفة فته فيه الدلالة على تحريم 
أواني الذهب والفضتة وهنا حديث أم سلمة غا في الفضتة زاد مسلم في 
'''. فهو من جنس حديث حذيفة فف في 
المنع من ذلك» وأنه لا يجوز له الشرب فيها والأكل فيها. 

الج بذلك عند آهل العلم استعمالها في الوضوء والغسل» وهو الشاهد 
من ذکرها هناء فإذا حَرّم الا کل فیها والشرب. فهکذا الاستعمال للوضوء 
والغسل. 


روایة: «في إناء من ذهب أو فضة) 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:۷۳). 


باب الانیم ۹ 


وقد اعترض الشارح هنا في هذا" » وکلامه لیس بجید» والصواب ما قاله 
أهل العلم وحکاه بعضهم إجماعًا”": أن استعمالها في الوضوء والغسل لا 
یجوز کالأکل والشرب. 

ثم -آیضا- ایجاد الاواني وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب. فلا 
يجوز وجودها بالكلية» لا يجوز صنعهاء وجعلها أواني؛ لآن تبیتتها للشرب 
والأكل وسيلة لاستعمالها في ذلك» وهكذا استعمالها في الطهارة هو وسيلة 
للشرب والأكلء ثم هو امتهان أكثرء إذا حرم في الأكل والشرب مع أن 
الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فتحريم ذلك في استعمال آخر أولى وأولى من حيث 
المعنى» وهو فيه امتهان آکثر» وفية كسر لقلوب الفقراء والدعوة إلى الخيلاء 
آکثر» فما قاله الجمهور -وهو كالإجماع من أهل العلم- أظهر وأولىء وأنه 
يحرم استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة» وسائر آنواع 
الاستعمال. 

وکذاك لا يجوز آن تخد زيا ف المجالس؛ لآن هذا وسيلة إلى استعمالها 
في الأكل والشرب ونحو ذلك» ویدخل في ذلك آکواب الشاي والقهوة 
والملاعق؛ فإنها وان تستعمل للشرب والاکل. 

و حدیث ابن عباس فد وميمونة #فغا» وسلمة بن المحبق یلته -یقال: 
المحبّق بالکسر ویقال: المحبّق بالفتح قال بعضهم: إنه یفتحه المحدئون 
ويكسره اللغویون والحاصل آنهما لغتان: المحبّق» والمحبّق-» قد آخرج 


(۱) ینظر: سبل السلام (۱۰۰/۱). 
(۲) ینظر: شرح النووي على مسلم (۲۹/۱4). 


1 كتاب الطهارة 


حدیثه آبو داود""" والنسائي”" أيضا: 

الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها تدل على أن جلود الميتة تباح وتطهر 
بالدباغ فجلد الابل والبقر والغنم وآشباهها من مأكول اللحم إذا ماتت ودبغت 
طهرت. كما هو صریح حدیث ابن عباس نش : (إذا دبغ الإهاب فقد طَهر) 
قال النووي: ثم إن ااا یه )دای ی تال 
وأديم» ویقال لجلد ما يؤكل لحمه: الاهاب» وقیل: يقال له قبل الدبغ. 

وكذلك الرواية الثانية: (آیما إهاب دبغ)ء جواب الشرط محذوف «فقد 
طهرا» کذلك حدیث سلمة شه : (دباغ جلود الميتة طهُورها) يعني: تطهیرهاه 
ویجوز طَهُورها بالفتح» يعني: أداة تطهیرها کالوّضوء والطهو وهو ما يعد 
للتطهر. فالمعنی: أن الدباغ أداة الطّهورء أو أنه هو تطهيرهاء كما یقال: وضو 
وطهور للفعل» فكذلك الدباغ تطهير لها من آثار النجاسةء فهي تنجس 
بالموت. فيكون الدباغ ذكاة للجلد وطهورًا له. 

وحديث ميمونة نا كذلك صريح في الموضوع. قال: (يطهرها الماء 
والقرّظ)؛ وني حديث آخر حديث ابن عباس عفد عن ميمونة تا : أنها كانت 
عندها داجن فماتت. فقال: «ألا آخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به»“» 
فالأحاديث الواردة في هذا كلها تدل على أن جلود الميتة يطهرها الدباغ. 

وهي أصح من حديث عبد الله بن عكيم عفلئنه الذي فيه: «إذا أتاكم كتابي 


(۱) سنن أبي داود (17/5) برقم: (51175). 
(۲) سنن النسائي (۷/ ۱۷۳) برقم: (4۳ 537). 
(۳) حکاه النووي عن بعض الفقهاء ورد علیه. ینظر: المجموع (۱/ ۲۲۰). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲۷۷/۱) برقم: (۳6). 


باب الانین ۷۱ 


هذاء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه أهل السنن""» وني بعض 
الروایات: (آنه کتبه قبل أن يموت بشهر؟» وی بعض الروایات آکثر من ذلك 
وفي بعضها رواه عن عمومة له أو عن آشیاخ له» فهو حديث فيه بعض 
الاضطراب [في متنه وسنده]"» ولیس بشيء عند أهل العلم والأحاديث 
الصحيحة تدل على ضعفه وعدم صحته. فهو حديث ليس بشيء» ولو صح 
لكان محمولا على الإهاب قبل الدبغ فلا ينتفع به» وأما بعد الدبغ فليس بمنهي 
عنه» ولكنه حديث مضطرب ليس سنده بمستقيم عند أهل العلم بالحدیث» وهذه 
الأحاديث الصحيحة تدل على ضعفه» وتؤكد ما فيه من الاضطراب والضعف. 
ولو فرضنا صحته -كما قال أحمد لغ في رواية وذهب إليه- فان أحاديث 
التطهير مقدّمّة عليه» وهي الأرجح. فإذا لم يتيسر القول بنسخه فهي أرجح منه. 
وإن قيل فيه بالنسخ فليس ببعيد؛ لأنها أحاديث صحيحة» وفيها الدلالة على 
تطهير الدباغ لجلود الميتة» فلا يكون ناسحًا لهاء وان كان في بعض الروايات: 
قبل موته بشهر أو كذاء فإنها أولى بأن تكون ناسخة له؛ لأنها أظهر وأصح. 
وأنفع للأمة» وأقرب إلى قواعد الشريعة» فتكون آولی» ولكن الترجيح هو 
الأظهر في هذا؛ لأن مقام التاريخ مجهول» ولا يتم القول بالنسخ إلا بعد أمرين: 
بعد العلم بالتاريخ» وبعد تعذر الجمع. والجمع غير متعذر هناء والتاريخ غير 
محفوظ فالصواب هو الترجيح حینگذ» أو الجمع بأن المراد بالإهاب قبل 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ 1۷) برقم: (۰)4۱۲۸ سنن الترمذي (۲۲۲/4) برقم: (۱۷۲۹)» سنن النسائي 
)١76 /۷(‏ برقم: »)٤۲٤۹(‏ سنن ابن ماجه (۲/ )١١95‏ برقم: (07711). 

(۲) ينظر: معالم السنن (5/ ۲۰۳)؛ خلاصة الأحكام (۱/ ۷۲ البدر المنير (۵۹۱-۵۸۹/۱) التلخيص 
الحبير .)۷۸-۷٦ /١(‏ 


۷۲ كباب الطهارة 
الدبغ» آما بعد الدبغ فلا كراهة ولا نجاسة بل هو طاهر. 


ثم اختلف أهل العلم -رحمة الله علیهم- في هذا: هل هذا عام لجميع 
الجلود. كجلود السباع وغيرهاء آم هذا خاص بجلود ما يؤكل لحمه کالابل 
والبقر والغنم؟ 

على أقوال» وأحسنها وأظهرها وأقربها: أن هذا في جلود ما يؤكل لحمه؛ 
لأن ما يؤكل لحمه إذا مات صار نجسًا وحرم عليناء فجعل الله الدباغ ذكاة 
لجلده أما لحمه فقد انتهی» صار خبيثا بالموت. أما الجلد فجعل الله له طهورًا 
وهو الدباغ؛ لینتفع به من احتاج إليه من الفقراء وغيرهم رحمة من الله عز 
وجل» والعرب وغيرهم قد تعرض لهم الحاجةء فجعل الله جل وعلا في الدباغ 
طهرة وذكاة للجلد إذا احتاج إليه» وأحب أن ينتفع به» جاز ذلك بعد الدبغ. 

والصواب: أنه يستعمل في المائعات والیابسات هذا هو الأرجح؛ لانه ما 
دام أنه طَهّر فإنه يُستعمل في المياه وغيرها؛ لأنه قد طهر بالدباغ. 

وهناك أقوال أخرى فيما يطهر بالدباغ» فقيل: ما هو طاهر بالحیاة» كالهرة 
والحمار والبغل على قول من اختار أنه طاهر في الحياة» فينفع الدباغ في 
جلودهاء وقيل: في كل شيء ما عدا الكلب والخنزير» وقيل أقوال آخری 
معروفة عند أهل العلم» ولكن أقربها وأظهرها كما تقدم هو جلد ما يؤكل 
لحمه؛ فإنه ذكاة له» كما في الرواية الأخرى من حديث ابن عباس حقتغذ عند 
أحمد بسند صحيح: «فإن الدباغ ذکاته»"" والذكاة لا تعمل الا في مأكول 
اللحم. فيكون الدباغ ذكاةً لجلد مأكول اللحم» وان كان القول بأن الأحاديث 


(۱) مسند آحمد (4071/۳) برقم: (۱۳ ۳۰ 


باب الانیمن ۷۳ 


تدخل في ذلك بالعموم» ولکن آظهر الاقوال وأقربها إلى الصواب: أن هذا فیما 
يؤكل لحمه وآن الورع يقتضي ترك ما سوی ذلك. 

قال المصنف نة : 

4- وعن أبي ثعلبة الخشني نت قال: قلت: با رسول الله» نا بأرض 
قوم أهل کتاب؛ آفناکل في آنیتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا 
غیرها؛ فاغسلوها وکلوا فیها». متفق علیه(. 

۰- وصن عمران بسن حصين لته : أن النبي بيا وأصحابه توضووا 
من مَرادة امرأة مش رکد. متفق عليه. في حديث طويل”". 

۱- وعسن أنس بن مالك جنغ : أن قح النبي بي انکسر فاتخذ 
مکان الشعْب سلسلة من فضة. آخرجه البخاري””. 

یقول المولف #ه: (وعن آبي ثعلبة الخشني نت أنه قال: قلت: يا 
رسول الله نا بارض قوم آهل کتاب» آفتأکل في آنيتهم؟ قال: «لا تأکلوا فیها الا 
أن لا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فيها»» متفق علیه)؛ خرّجه البخاري ومسلم 
(۱) صحیح البخاري (۸۱/۷) برقم: (۷۸ )۰ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۳۲) برقم: (۱۹۳۰). 


(۲) صحیح البخاري (۷۱/۱) برقم: (5 5 7)» صحیح مسلم (۱/ 4 4۷) برقم: (1۸۲). 
(۳) صحیح البخاري (4/ ۸۲) برقم: (4 ۰ ۳۱ 


۷٤‏ كتاب الطهارة 


وأبو ثعلبة جشته مشهور بكنيته أبي ثعلبة» الخشّني نسبة إلى خشّین» وهو 
بطن من قضاعة على المشهورء وقضاعة قيل: إنها من العرب المستعربة» وقيل: 
من قحطان» وأبو ثعلبة عله مشهور بهذه الكنية» اختلف المحدثون في اسمه 
واسم أبيه على أقوال كثيرة» ولكنه مشهور بكنيته جيه » وهو من أهل البادية 
كان يعتني بالصيد» وله أسئلة مع النبي و منها هذا السؤال. 

(نّا بارض قوم آهل كتاب)» يعني: من اليهود والنصاری. (أفنأكل في 
آنيتهم ؟). 

هذا فيه أن المؤمن يسأل أهل العلم عما يشكل علیه» يسأل النبي كَل في 
حياته» وأهل العلم الذين نقلوا عنه» وبعد وفاته يسال العلماء عما عندهم من 
العلم» فلا ينبغي لمن جهل شيئًا أن يسكت؛ بل يسألء فكلو آهل الد نت 
لا تعامون 7 [النحل:"4]. 


فقال: (لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فیها)» هذا يدل 
على أنه ينبغي توقي أواني المشركين؛ لأنهم لا يُوْمَنون من شرب الخمر فيهاء 
أو أكل الميتة فيهاء إلى غير ذلك مما يتساهلون فيه. 

لكن إذا احتاج لها غسلها وأكل فيهاء وهذا من باب الندب والتوجيه إلى 
لخي والح بالأصلع» والدلیل على آنه للندب أن طعام هل الکتاب جل 
لناء نأكل طعامهم. أَحَل الله طعامهم ونساء‌هم» فدل ذلك على أن غسل 
آوانیهم لیس بواجب علیناء کما آن طعامهم جل لناء وهو یکون في آوانیهم فذا 
آباح الله لنا طعامهم في آوانیهم دل ذلك على أنه لا يجب الغسلء إلا إذا كان 
هناك أسباب توجب ذلك» كوجود خمر فيهاء فتغسل لتطهيرها منه» أو وجود 


باب الاآنین ۷۵ 


ميتة ذبحوها بالخنق أو بالوقیذ"" أو ما آشبه ذلك مما يعد ميتة. 

ولهذا جاء في بعض الروایات عند آحمد وأبي داود: أنهم یشربون فیها 
الخمر وأنهم يأكلون فیها الخنزیر» أو یطبخون فیها الخنزیر فقال: 
«اغسلوها»"" فإذا كانت مهذه المثابة ما أن يكون فیها الخنزیر» أو المیتات التي 
عرف أنها ميتات» أو شرب الخمر وجب غسلها لهذاء والا فالأصل طهارة 
الاواني والأصل أن الله آباح لنا طعامهم وهو يكون في آوانیهم» فحل لنا 
استعمالهاء لكن آراد النبي بي هذا التوقي والحيطة والأخذ بما هو أسلم» ولا 
سیما إذا كانت الطائفة التي عند الانسان وحوله یراها تشرب الخمر في آوانیها؛ 
وتستعمل ما لا ينبغي کالخنزیر فإنه في هذه الحالة يتحتم ویجب غسلها من 
هذه الآثار. 

ومما يدل على جواز استعمال أواني المشركين حديث (عمران بن حصين نع : 
«أن النبي بي وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة»» متفق عليه في حديث 
طویل)» أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 

وهذا الحديث حديث عظيم له شأن, فان النبي بي في بعض مغازيه أصابهم 
ظمأء فبعث علیّا ئه وشخصًا من الصحابة يلتمسان الماء» ففي طريقهما 
قابلتهما امرأة بين مزادتين”" على جمل لهاء فسألاها: أين الماء؟ قالت: عهدي 
به البارحة هذه الساعة» أي: بينهم وبين الماء يوم وليلة» الماء بعید. فقالا لها: 
توجهي معناء قالت: إلى أين؟ قالا: إلى النبي بي قالت: ذاك الذي يذكر أنه 
(۱) الوقيذ والموقوذة: ما قتل بالخشب أو ضرب حتى مات ولم يُذك. ينظر: لسان العرب (۵۱۹/۳). 


(۲) سنن أبى داود (۳/ ۳۱۳) برقم: (۰)۳۸۳۹ مسند آحمد ٩-۲ ٩(‏ ۲۷) برقم: (۱۷۷۳۷). 
(۳( المزادة: هی الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة. ينظر: لسان العرب (۳/ .)١99‏ 


۷۹ كتاب الطهارة 


الساحر. فذهبت معهماء فلما جاءت إليه آمر بأخذ الماء من هاتین الصفیحتین» 
فأخذوا منهما ما وقال للناس: استقوا» فسقی الناس» وآخذوا بأوعيتهم ما 
يحتاجونه من الماء ودعا فيه بالبركة. فعادت كما کانت» كأنها لم تمس بشيء» 
عادت هاتان المزادتان كما كانت ملأى» فتعجبت المرأة من هذا الامر العظیم. 


ثم جمعوا لها ما تیسر من تمر وغیره» وأعطوها؛ لأن أهل البادية برغبون في 
مثل هذاء ولا سیما وقت الحاجة» فجمعوا لها ما شاء الله من تمر وکسّر خبز 
ونحو ذلك وأعطوها إياهاء ثم انطلقت إلى أهلهاء فقالت: لقد جشتکم من عند 
آسحر الناس» أو إنه لرسول الله حقاء ثم كان ذلك سببًا لاسلام قومهاء وجاء في 
بعض الروايات: (إن المسلمين كانوا يتجنبون طريقها وصرمهاء فقال بعضهم 
لبعض: انبم ما تجنبونا إلا لما جرى على يد هذه الجارية» فدعا بعضهم بعضا 
للإسلام فأسلموا»» وكانت سبب إسلامهم لما أخبرتهم عن هذه الآية العجيبة 
والمعجزة العظيمة؛ أن الله بارك في هذا الماء» فشرب منه القوم» واستقوا 
جميعًاء وبقي ماؤها كما كان» ومزادتاها كما كانتا ملآنتين» هذه من آيات الله 
سبحانه وتعالى العظيمة. 


۲ 


$ 


وفي الحديث من الفوائد: استعمال أواني المشركين» فان المزادة جلد مدبوغ 
فيه ماژهم فدل ذلك على أن أوانيهم -الجلود وغيرها- طاهرة» هذا هو 
الأصل. 

ودل على أن الدباغ يطهر الجلد, فان هذا الجلد من ذبائحهم» وذبائحهم في 
حكم الميتات فطهّرها الدباغ» واستعملها المسلمون في الماء» فدل ذلك على 
أن الدباغ يطهر جلود الميتة» وتستعمل في اليابس والرّطب جميعًا كما ني هذا 


باب الانیی ۷۷ 


وفیه: علم من آعلام النبوة» وهو أن الله جل وعلا آنزل البركة في هذا الما 
في هاتين المزادتين حتى شرب واستقى منها الناس» وعادتا ملآنتين كما كانتا 
أولا لم تنقصا. 

وفيه: جواز الأخذ من ماء الإنسان الذي قد حازه إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
فلا باس أن يؤخذ منه» ولا سيما إذا كان لا يضره. ماء كثير ينقذ به العطشان ولا 
يضر صاحبه فإذا وجد إنسان ماءًٌ مع إنسان وهو عطشان يخشى على نفسه» 
فلا بأس أن يأخذ من مائه ولو بالقوة لينقذ نفسه فانه ينقذ نفسه ولا يضر 
صاحبه. 

والحديث الثالث: حديث أنس بن مالك لته خادم النبي بلا (آن قدح 
النبي بي انكسر فاتخذ مكان الشَّعْب) -أي: الدع والشق- (سلسلة) - 
بالكسر- وما وقع بالفتح ليس بجید. فالسّلسلة المصدرء سلسله يسلسل 
سلسلةء أي: ربطه وأما الأداة التي ربط بها هذه يقال: لها سلسلة» وهي قطعة 
(من فضة) أو من حديد أو نحو ذلك» التي يربط بها الاناء يقال لها: سلسلة 
بالكسرء ويقال للفعل: سَلسّلة» سلسله يسلسله سَلسلة إذا ربطه. فالفعل 
بالفتح» والأداة التي ربط بها بالكسر. 

هذا فيه دلالة على جواز ربط الشّعْبٍ بسلسلة من فضتة وأن المُحرَّم کون 
الإناء من فضة أما كونه يربط بشيء من فضة قليلة لا تخرجه عن كونه قَدَح 
خشب أو نحوه فلا بأس بذلك؛ لهذا الحديث الصحيح؛ لأنها مصلحة ظاهرة 
في شيء قليل من الفضة» وهي مما يمتهن ويتساهل به بخلاف الذهب. فان 


۷۸ كاب الطهارة 


الذهب آشرف وأعظم وآغلی. فلا باس باتخاذ السلسلة من الفضة إذا انکسر 
القدّح أو انشق وربطت به» لا باس بذلك؛ لهذا الحدیث الصحیح الذي رواه 
البخاري له عن آنس وغه في قصة القدح وبقي هذا القَدَّح عند أنس جوف 
إلى ما شاء اللّه. 


باب إزالت النجاست وبیانها ۷۹ 


قال المصنف 2۶ : 
باب [زالة النجاسة وبیانها 

۲- عن آنس بن مالك يفف قال: سئل رسول الله كيا عن الخمر 
تتخذ خلا فقال: (لا). آخرجه مسل والترمذي" وفال: حسسن 
يم 

- وعنه جوع قال: لما كان يوم خيبرء آمر رسول الله 2 أبا طلحة 
فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمّر الأهلية؛ فإنها رجس». 
متفق عليه . 

٤-وعن‏ عمرو بن خارجة نه قال: خطبنا رسول الله کل بمنى» 
وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه آحمد* والترمذي“ 
و صححه. 

قال المؤلف له: (باب إزالة النجاسة وبيانها). 

يعني: باب وجوب إزالة النجاسةء أو باب حكم إزالة النجاسة؛ أو باب ما 
ورد من أدلة في إزالة النجاسة» وفي بیان النجاسة. 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۷۳) برقم: (۱۹۸۳). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ ۵۸۰) برقم: (۱۲۹۶). 

(۳) صحیح البخاري (۵۷-۵1/4) برقم: (۰)۲۹۹۱ صحیح مسلم (۳/ ۰ ۱۵) برقم: (۱۹۰). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲۹/ ۲۱۲) برقم: (۱۷16). 

.)۲۱۲۱( سنن الترمذي (6/ 4۳4) برقم:‎ )٥( 


۸۰ کاب الطهارة 


وإزالة النجاسة واجب؛ أن تزال بما جعله الله مزيلاء النجاسة تزال بالماء 
لطهور وتزال ا بآشیاء آخری کالاستجمار ی ال والقبُل؛ فانه علی 
الراجح يزيل النجاسة آیضاء ويطهر المحل» وكذلك |زالتها بالحك, والمسح 
بالتراب في النعل والخف كما جاءت به السنة. 

فالازالة قسمان: تارة بالماء وتارة بغیره على حسب ماجاءت به 
النصوص. 

(وبيانها) يعني: بیان جنس النجاسات. ليس المراد النجاسة كلهاء بل 
المراد: بيان جنس النجاسات. 

والنّجّس في اللغة: هو الشيء القذر» سميت النجاسات نجاسة لقذارتهاه 
وسمي البول والعذرة ونحوهما نجاسة لقذارته» يعني: شيء قذر» تشمئز منه 
النفوس وتکرهه فلهذا قيل: نجاسة» وسمي المشركون نجسًا؛ لقذارة 
أعمالهم وعقائدهم وحُبّئها وبطلانها ومخالفتها للحق» ولهذا سميت نجسًا؛ 
لأنها قذرة لانهم قد تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة من العقائد الباطلة. 

(عن أنس نه ) هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي؛ خادم 
النبي 295 من بني النجار» خدم النبي 288 عشر سنین» وتوفي النبي 95 وهو ابن 
عشرين سنة» وكان ماما وعالمًا من علماء الصحابة نغ وفضلائهم وعمّر 
أكثر من مائة عام دعا له النبي ية بالبركة في ماله وولده والفسح في أجله. 
فأطال الله حياته وعمّر بعد النبي و أكثر من ثمانين عامّاء ومات سنة اثنتين 


وتسعين» أو ثلاث وتسعين من الهجرة» عاش قبل الهجرة عشر سنين تقريبًا أو 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۵/۱) برقم: (۳۸) من حديث أبي هريرة انت . 


باب إزالي النجاسي وبيانها ۸1 


تسع سنين» فله مائة سنة وسنتان أو ثلاث حين توفي جنه (قال: سئل النبي كلل 
عن الخمر تتخذ حلا؟ قال: «لا)» خرّجه مسلم في صحيحه» والإمام 

الت لعي اي يهو أن عدر ]ذا معدت زارت 
مسكرة لا يجوز لأهلها أن يخللوها ولا لغيرهم» بل يجب أن تراق وتتلف. 
ولهذا لما نزل تحريم الخمر في السنة السابعة أو الثامنة من الهجرة أمر النبي ككل 
بإراقتهاء ولما سمع بها أبو طلحة يئه وعنده جماعة يتعاطون الشرب آمر 
بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها"'". 

وروی أبو داود وغيره: «آن أبا طلحة غه سأل النبى بلا عن خمور عنده 
لأيتام» هل يبيعها أو ماذا يفعل بها أو يخللها؟ قال: لا؛ أرقهاء فأراقها»”''؛ فدل 
لمن أبقاهاء ولأنه منکر يجب أن يزال. 


لكن لو تخللت من دون أن تختّل فالذي عليه جمهور آهل العلم أنه لا 
حرج فيها؛ لأنه زال شرهاء إذا زال ما فيها من المسکر» زالت شدتهاء وصارت 
یل فإن لخر الذي لا يسكر مباح قال فيه النبي : (نعم الإدام ال( 
وهو الشيء الذي تقوى حموضته من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى 


(۱) صحيح البخاري (۳/ ۲ برقم: (۰)۲16 صحيح مسلم (۳/ ۷۷۱۰ برقم: (۱۹۸۰)» من 

(۲) سنن آبي داود (۳۲/۳) برقم: (۳۹۷۵)» سنن الترمذي (۵۷۹/۳) برقم: (۱۲۹۳)» مسند آحمد 
(۲۷۹/۲۱) برقم: (۱۳۷۳۲)» من حديث أنس ونه . 

(۳) صحيح مسلم (۱۱۲۱/۳) برقم: (۲۰۵۱) من حديث عائشة غا . 


AY‏ كناب الطهارة 


خلاء والخمر إذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيهاء كالماء الذي 
ينجس ثم تزول النجاسة بنفسه لكثرته» مثل: مَعْدَر سقطت فيه نجاسات وتغير 
ثم زال التغير» وذهبت ريح النجاسة وطعمها ولونها؛ فان الماء يعود طاهرًا 
طهورًا كما كان أولاء وهكذا البئر إذا سقط فيها شيء فغيرها ثم زال التغير؛ 
لكثرة مائها وما آشبه ذلك» وهكذا الخمر إذا اشتدت نجست عند الجمهورء 
ووجب إراقتهاء واذا زال هذا التغير وهذا الاشتداد عادت إليها طهارتهاء 
وصارت طيبة» وصارت خلاء لكن لا تخلل بصب ماء أو ملح عليهاء أو عصر 
شيء عليها؛ بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهرت علامات السكر فيها. 

وللناس في هذا أقوال ثلاثة: 

أحدها: أن الخمر لا تطهر آبذا» سواء تخللت بنفسها أو خللها آحد. بل 
تجب إراقتها مطلقًا. 

والثاني: تطهر مطلقاء خللها زيد أو عمروء أو تخللت بنفسها فإنها تستعمل» 
وهذا مصادم للحديث. 

والقول الثالث: التفصیل. فان تخللت بنفسها آبیحت. وان خللها الغير 
تا ررقت رها ادل اا ت لوجر تاقوا ریات | 
لذريعة حفظها وبقائها حتی تتخلل؛ لأن الواجب اتلافها متی وجد فیها 
الاشتداد. «کان النبي 46 ینبذ له الزبیب في السقاء فیشربه الوم والیومین 
والثلاثة» فإذا كان مساء الثالثة شربه أو سقاه غيره» فإن فضل شيء آراقه»)؛ 


(۱) صحيح مسلم (۱۵۸۹/۳) برقم: (۲۰۰) من حديث ابن عباس ند بلفظ: «كان رسول الله و ينبذ له 
الزبیب في السفاء فیشربه يومه. والغد» وبعد الغد» فاذا كان مساء الثالثة شربه وسفاه» فان فضل شىء آهراقه». 


باب إزالت النجاست وبیانها ۸۳ 


والجمهور على نجاستها لخبثهاء وقال بعض السلف من التابعین: لا 
تنجس, فهي في نفسها طاهرة؛ لأنها إما تم وإما عنبء وإما شبه ذلك؛ فلا 
تنجس. ولكن يجب أن تراق» ويجب أن تتلف كما يتلف غيرها من المنکرات 
قاله جماعة من التابعين» وتبعهم غيرهم من المتأخرين. 

والمشهور عند الات الأربعة والجمهور: آنها تنجس بالاشتداد والسکر؛ 
لأن النجاسة هي قذارة» وهي بشدتها صارت قذرة يجب اجتنامها» وعدم لمسها 
والتلطخ بهاء وهذا هو معنی النجاسة کالبول ونحوه. 

والی هذا يميل الشیخ تقي الدین ابن تيمية ل" فانه يحكي کلام 
الجمهور ولا یخالفهم» فدل على أنه يرى نجاستها؛ ولأن القول بنجاستها مما 
يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنهاء بخلاف ما إذا قیل بطهارتها فانه 
سيتساهل المتساهلون في بقائها للانتفاع ما والاستفادة من خلهاء فإذا عرف 
آنها نجسة وأنها منكرة» وجب أن تراق» وأن تتلف» ويبتعد عنهاء وأن لا يبقى 
منها شيء في بيت المسلم؛ لان بقاءها لقصد التخلل وسيلة إلى شربها 
واستعمالهاء والمنکر يجب أن يتلف» وأن يبادر إلى إزالته حسب الطاقة 
والإمكان. 

والحديث الثاني: حديث أنس يغه : (لما كان يوم خيبر)؛ وهويوم 
معروف» وقع في أول السنة السابعة من الهجرة في صفرء غزا النبي ی آهل 
خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح وق بلادهم. ثم استعملهم في خيبر حراثين» 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۹/ ا( 


۸ كناب الطهارة 


فلاحین یفلحون الأرض؛ لأن المسلمین کانوا مشغولین بالجهاد ثم آمر 
با جلائهم في آخر حياته» فأجلاهم عمر نه بعد ذلك. 

قال في يوم خيبر لما آصابت الناس مجاعة؛ لأنهم حاصروا الیهود حصارا 
شدیدا؛ وتأخر الفتح» فأصاب الناس مجاعة فوقعوا ذات یوم في الحمّر -حمُر 
أهل خیبر التي تسرح حول البلد- فأخذوها وذبحوهاء» وغلت بها القدون 
وظهر ریحها بين الناس» فسأل النبي ول ما هذا؟ فقالوا: الحمّر طبخها الناس 
فأمر اة باکفاء القدور قال: «أَكْفُِوها واکسروها» قالوا: يا رسول الله» أو 
نغسلها؟ قال: «أو ذاك» ۳ فأمر بغسلهاء وأمر باراقة اللحوم وأخبر أنها رجس 
يعني: نَجّسء خبیثة» فدل ذلك على أن الحمر لا يجوز آکلها. 

وقد ثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي ی من حديث أنس متفه ومن 
حديث علي شغ" ومن حديث ابن عمر ند( وجابر «فلثننه”؟»» وجماعة 
كبيرة من الصحابة هه فهي تعد متواترة على رأي جماعة من أهل العلم؛ 
لكثرتها وصحتهاء فهي محرمة. 

قال أبو عمر ابن عبد البر 2( سوهو إمام المغرب في زمانه المتوفى سنة: 
(57ه)-: وقد انعقد إجماع أهل العلم اليوم على تحريمها وزال الخلاف. 


(۱) صحیح البخاري (۵/ ۱۳۱-۰) برقم: ( ۰4۱۹ صحيح مسلم (۳/ )۱٤٩۸-۱٤۲۷‏ برقم: (۱۸۰۲)» 
من حدیث سلمة بن الاکوع لته . 

(۲) صحیح البخاري (۷/ 4۵) برقم: (۲۳ )۰ صحیح مسلم (۲/ ۱۰۲۷) برقم: (۱۰۷). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ 4۵) برقم: (۰)۵۵۲۱ صحیح مسلم (۱۵۳۸/۳) برقم: (051). 

.)۱۹۶۱( صحیح البخاري (۷/ ۹۵) برقم: (۰)۵۵۲ صحیح مسلم (۳/ ۱ ۱۵) برقم:‎ )٤( 

(۵) ینظر: الاستذکار (۵۰۸/۵). 


باب إزالي النجاسي وبيانها Ao‏ 


درو ع يد بايا )»ره اما جنران O‏ 
تأکل القمامة والنجاسات حول البلد» قال ابن عباس تضد وجماعة: إنها 
حرمت من آجل هذاء والصواب: آنها حرمت لذانها لا لانها جرا القرية کماافی 
هذا الحدیث: (فإنها وجس)» حرمت لذانها» ثبت في الصحیحین عن علي لته : 
«أن النبي يا حر اا » وجاء هذا من حديث عبد الله 
ابن أبي أوفى”" وابن عمر وجابر تہ وغيرهم. 

فالمقصود: أن الأحاديث متواترة في هذا على الصحیح تواترًا صحيحًا 
لفظًا ومعنى؛ لأن التواتر: هو أن يجتمع جماعة على حديث واحد ينقلونه 
يستحيل تواطؤهم على الكذب اتفاقًا أو صدفة. 

ومن تأمل أحاديث الصحابة مه التي وردت في هذا الباب وجلالتها 
وعظم أسانيدهاء عرف أنه لا يمكن أن ي يتفق أهلها على الکذب. أو يقع منهم 
ذلك صدفة؛ بل يستحيل عليها ذلك. 

فالحاصل: أا أحاديث صحيحة ومستفيضة ومتواترة دالة على تحريمهاء 
وقد أجمع أهل العلم على ذلك فيما بعد عصر التابعين. 

وروي عن ابن عباس تشد التوقف في ذلك وأنبا حرمت؛ لأنها جرال 
القرية» وروي عنه أنها تباح للضرورة كالميتة» ولا منافاة» كونها تباح للضرورة 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ 7057) برقم: (۳۸۰۹) وفيه أنه َة قال لغالب بن أبجر غه : «أطعم أهلك من سمين 
حمرك فإنما حرمتها من أجل جوالٌ القرية». 

(۲) سبق تخريجه (ص:81). 

(۳) صحيح البخاري (۷/ 46) برقم: (۰)۵۵۲ صحيح مسلم (۳/ ۱۵۳۸) برقم: (۱۹۳۷). 

€3 صحیح البخاري (۵/ ۹ برقم: (۰)4۲۲۷ صحیح مسلم (۳/ ۰-۱۵۳۹ 4 برقم: (۱۹۳۹). 


۸٦‏ كناب الطهارة 


-كالميتة- هذا لا إشكال فيه؛ لأن الميتة تباح للضرورة» وهكذا غيرها من 

[والمقصود بالحمر: هى الحمر الانسية المعروفة» لفظ الحديث: «الحمر 
الانسیة»۳ هذه التى يركبها الناس والعربات. 

والظاهر أنها كانت مباحة لهم في الاول ثم آبان النبي 5 حرمتها]. 

وفيه فائدة وهي: جواز النسخ قبل الفعل قد يؤمر بالشيء ثم ينسخ قبل أن 
يفعل» فان النبى ية قال: «أَكْفِئُوها واكسروها»» فقال بعض الصحابة: يا 
رسول الله» أو نغسلها؟ قال: «أو ذاك)» احتج بهذا بعض آهل العلم» على أنه 
من باب النسخ قبل العمل؛ أو قبل التوثب إلى العمل. 

وقال آخرون: بل هذا يدل على أن الأمر بالكسر ليس للوجوب؛ بل للندب 
فلما طلبوا الغسل. قال: «أو ذاك»» فدل على أن الأمر بكسرها ليس للوجوب؛ 
بل هو للندب. ولهذا أذن لهم و في غسلها بدلا عن كسرها. 
وهذا جاء له نظائر كثيرة» فيدل على جواز ذلك» وأنه لا حرج أن يقال: إن الله 

وأما ما جاء في حديث: «بئس الخطيب أنت». لما قال الخطيب: «ومن 
يعصهما فقد غوی» فقد خمل على أن ذلك إذا جاء في جانب المعصية؛ 


۰)۱۸۰۲( صحیح البخاري (9/ ۱۳۱-۰) برقم: (45١5))؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم:‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۵۹6) برقم: (۸۷۰) من حدیث عدي بن حاتم عله . 


باب إزالت النجاسن وبيانها AV ٠‏ 


لقوله: «ومن يعصهما)» أو أن هذا كان أولًا ثم نسخ» أو هذا في باب الخطب؛ 
لأن الخطّب يكون فيها التوسع والانبساط والایضاح وبكل حال فهو إما منسوخ. 
وإما شاذ» فالأحاديث الصحيحة الكثيرة دالة على جواز الجمع بينهماء مثل حديث: 
ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما)» أخرجاه في الصحيحين"'» وفي حديث أنس شه هذا في الصحيحين: 
(إن الله ورسوله ينهيانكم) إلى غير ذلك. والأحاديث كثيرة في هذا الباب. 

والحديث الثالث: حديث عمرو بن خارجة الأنصاري عفلتغه » ويقال: 
الأسدي. ويقال غير ذلك. قال: (خطبنا رسول الله ب بمنی وهو على راحلته. 
ولعابها يسيل على كتفي أو على كتفئ)» لفظ أحمد: «ولعابها يسيل بين كتفي». 
فهذا يدل على أن المطية لعاءها طاهر» هذا هو الأصلء إذ الأصل في الأعيان 
الطهارة. 

والابل مأكولة اللحم» هي طاهرة في نفسهاء لعابها وبولها وروثها كله طاهر 
على الصحيح من آقوال آهل العلم: أن ما يؤكل لحمه روثه وبوله طاهر» ولهذا 
أمر النبي بيا الذين استوخموا المدينة أن يخرجوا مع إبل الصدقة» فيشربوا من 
أبوالها وألبانها”''» فدل على طهارتها. 

ولعاب الدابة المأكول لحمها -كالبعير والبقرة والغنم والصيود- طاهر 
آیضاء وهكذا ما كان طاهرًا في الحياة -وإن كان غير مأكول اللحم- كبني آدم 
لعابه طاه وهكذا الهرة لعابا طاهرء ولهذا إذا شربت من الإناء لا ینجس 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱۲) برقم: (۱)» صحیح مسلم (17/۱) برقم: »)٤۳(‏ من حدیث آنس لته . 
(۲) صحیح البخاري (۲/ ۰ برقم: (۱۵۰۱) صحیح مسلم (۱۲۹۱/۳) برقم: (۱7۷۱)» من حدیث انس وله . 


A^‏ كناب الطهارة 


وهكذا البغال والحميرء لعابها وسورها طاهران على الصحيح؛ لأنها من 
الطوافين علينا. 

وحديث عمرو بن خارجة نغ فيه: أنه سمع النبي 6 يقول: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق -هذا في منى- فلا وصية لوارث»؛ وسمعه يقول: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؛. وسمع النبي وك يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه أو 
انتمى إلى غير موالیه؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس آجمعین, لا يقبل الله منه 
صَرْهَا ولا عَدَّلًا». هذا حديث عمرو بن خارجة لته الذي ساقه المؤلف. 
وذكر طرفا منه للدلالة على طهارة لعاب الابل ونحوها من مأكول اللحم. 

واللعاب: الرطوبة التي تسيل من الفم. 

قال المصنف 2 : 

۵- وعن عائشة ها قالت: كان رسول الله ئي يغسل المني ثم 
بخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب. وأنا أنظر إلى أثر العَسْل. متفق عليه''". 

ولمسلم": لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله یا فركاء فيصلي فيه. 

وني لفظ له”": لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه. 

5- وعن أبي السّمْح جوت قال: قال رسول الله كله «(يغسل من بول 
(۱) صحيح البخاري (۱/ 00) برقم: (۲۳۰۰۲۲۹)» صحيح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۹). 


(۲) صحیح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (۲۸۸). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۰-۲۳۹ ۲) برقم: (۲۹۰). 
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الحارية. ونرش من بول الغلام). أخرجه أبو داود(۲ والنسائي"› 
وصححه الحاکم اتب 

۳۷" وعن آسماء بنت أبي بكر تغط : أن النبي بي قال في دم الحیض یصیب 
الثوب: حت ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فیه». متفق عليه . 


- وعن أبي هريرة جوت فال: قالت خولهة: يا رسول الله فان لم 
يذهب الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك آثره». آخرجه الترمذي!(**) 


وسنده ضعیف. 


(۱) سنن آبي داود (۱/ ۱۰۱۲) برقم: (۳۷). 

(۲) سنن النسائي (۱۵۸/۱) برقم: (۳۰6). 

(۳) المستدرك على الصحيحين (۱/ ۵۳۰) برقم: (۵۹۹). 

(*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وفي المسند بسند جيد على شرط مسلم عن علي <لئنه 
مرفوعا مثله» ولفظه: «بول الغلام الرضیع ينضح» وبول الجارية يغسل». قال قتادة: هذا ما لم يَطعما الطعام» 
فإذا طعما غسلا جميعا. 

.)۲۹۱( صحیح البخاري (۱/ ۵0۵) برقم: (۲۲۷)» صحیح مسلم (۱/ ۲4۰) برقم:‎ )٤( 

)٥(‏ لم نجده عند الترمذي ولم یعزه إليه المزي في تحفة الأشراف (۲۹6/۱۰) برقم: (۱1۲۸). وأخرجه 
أبو داود (۱۰۰/۱) برقم: (۳۱۵). 

(:*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وعزاه في المنتقی لأحمد وأبي داود» ولفظه فیه: عن 
أبي هريرة: أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا آحیض فیه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم» ثم صلي فيه'ء قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء 
ولايضرك آثره». انتهى. وفي إسناده ابن لهيعة» وحاله معروف. وأخرجه أحمد أيضًا في مسند أبي هريرة وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعیف لكن المعنى صحيح؛ لقول الله سبحانه: وله ما 
أسَنَطعتمْ #[التغابن:17]. والله ولي التوفيق. حرر في /7/١5‏ 515١ه.‏ 
تكميل: لم أجده في الترمذي» وقد أخرجه آبو داود وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. حرر في 
۷ 2۵۵ ۶2 «. 


.۹ كناب الطهارة 


هذه الأحاديث تتعلق أيضًا بالطهارة. 


الحديث الأول والروايات الواردة فيه عن عائشة عنغا. كلها تدل على 
طهارة المني» وأنه لیس بنجس» ليس من جنس البول والعَذِرّة» بل هو أصل 
الانسان» والإنسان طاهر» والماء أله فهذا الماء ماء طاهر» ولیس بنجس؟ 
ولکنه يُغسل رطبه» ویفرك یابسه من باب النظافةء ویجوز الصلاء بالثوب بعد 
ف رکه وحته منه» بدلیل هذا الحدیث. 

وقد جاء عن عائشة وابن عباس شعہ وغيرهماء ہما لما سيلا عن ذلك 
آمرا السائل أن یَحته بعود أو عَظّْم أو نحو ذلك. ويصلي”". 

وللناس في هذا خلاف؛ بعض أهل العلم يرى نجاسته وأنه يغسل كله. 

والصواب: أنه طاهرء وأن ما دل عليه حديث عائشة غا فَيَصَلٌ في 
المسألة» وكذلك ما جاء في الآثار الأخرى؛ ولأنه هو أصل ابن آدم فدل ذلك 
أكمل وأفضل؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه أنظف. 

والثاني: أنه أحوط؛ لمراعاة القول الثاني. 

الحديث الثاني: حديث 5 السَمَح ينه . حادم النبي کل يقال: اسمه إياد. 
وقيل: غير ذلك» عن النبي ولآ قال: («يغْسّل من بول الجارية» وبزش من 


.)۲۰۱/۱( سنن الترمذي‎ )١( 
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بول الغلام»» أخرجه أبو داود والنسائى وصححه الحاكم). وهو حديث جید» 
ولا بأس باسناده""» وليس لأبي المح يف هذا -فيما ذكر العلماء- إلا هذا 
الحديث الواحد. 


وفي بعض الروايات: أخبر «أنه رأى النبي ية رش بول الغلام» ويّغسل بول 
الجارية»”''» وهنا قال عن النبى بي قال: (يُغسل من بول الجارية» ويُرش من 
بول الغلام). 


00 ۱ ۱ ۳( 5 : 
وجاء عند أحمد في (المسند» -بسند جید - عن علي لته نحو هذاء 


قال حوللعنه عن النبي 5 أنه قال: (ینضح من بول الغلام الرضيع» ويغسل من 
بول الجاریة»*. 


وفي الصحيحين من حديث أم قيس بنت مخصن الأسدية غا : «آنها كانت 
عند النبي ية فاي بصبي» فوضعه على حجره يا فبال عليه» فطلب ماءً فرشه 
على محل البول ولم يغسله»» قالت: «فأتبعه إياه ولم یخسله»۳۳ فهذا الذي في 
الصحيحين مطابق لحديث أبي السَمُح «هلئنه وحديث علي تفه عند أحمد في 
(المسند» وغيرهما. 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير .)51-5٠5 /١(‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۲۳۲-۲۳۵/۱) برقم: (410) من حديث أبي السمح فف قال: كنت آخدم رسول الله كلق 
فإذا أراد أن يغتسل قال: «ولني قفاك» . فأوليه قفائي وأنشر الثوب يعني أستره » فأتي بحسن أو حسين فبال 
على صدره ‏ فدعا بماء فرشه عليه » وقال: «هكذا يصنع: يرش من الذكر ويغسل من الأنثى». 

(9) ينظر: التلخيص الحبير .)57-51١ /١(‏ 

.)۱۱٤۸( مسند أحمد (۳۵۸/۲) برقم:‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري (۱/ 4 ۵) برقم: (۲۲۳)» صحيح مسلم (۲۳۸/۱) برقم: (۲۸۷). 


۹۲ كناب الطهارة 


والخلاصة: أن الأحاديث دلت على أن الصبى الصغير الذي يتغذى بلبن 
أمه - قبل أن يتغذى بالطعام- فإنه إذا بال على الإنسان يرش بوله رشاء يعني: 
ينضح بالماء؛ حتى يعمه الماء» وليس هناك حاجة إلى عصره ودلكه ونحو 

آما الجارية -أي: البنت- فيغسل بولهاء وی حديث على غه عند أحمد 
بسند جيد: قال قتادة -وهو أحد رواة السند-: «هذا إذا لم يطعماء فإذا طعما 
غسلا جميعًا». وهذا هو الصواب في هذه المسألة. 

وهناك قول آخر: آنهما يغسلان جميعًا. 

وقول ثالث: أنهما يرشان جميعًاء نقله الشارح" عن الأوزاعي» ولعله ما 
بلغته السنة. 

السنة فيها التفصيل» وليس لأحد كلام مع السنة» متى جاء نهر الله بطل نهر 
معقل» إذا جاءت السنة كفت وشفت. 

فالصواب: التفصیل؛ وهو أنه يرش وينضح من بول الغلام الذي لا يأكل 
الطعام ولا يتغذى بالطعام» ويغسل من بول الجارية. 
أن المسلمين عليهم الأخذ بالأحكام مطلقا وان لم يعرفوا العلة. 

المسلم عليه تقبّل الأحكام والعمل بهاء وان لم يعرف حكمتها وعلتها؛ لأنه 
قد عرف أن ربه حكيم علیم وأنه ما يشرع إلا شيئًا له حكمة. لن ربک حكر 


(۱) ينظر: سبل السلام (۱/ ۱۲۳). 
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لیم (14)45الأنعام:8]» ن لَه كان ليما عکیما )¥ [الساء:٠٠]»‏ فعندنا قاعلة 
معروفة: أن الشرائع كلها لحكمة لا على العبث» لكن إذا ظهرت الحكمة فهذا 
خير إلى خير» ونور إلى نورء وعلم إلى علم» ولكن ليس بشرط تحكيم 
العقول» فنحن تابعون» وعبيد مأمورون» علينا أن نمتثل وإن لم نعرف الحكمة 
لهواه» ليس بعبد كامل الطاعة» وإنما كامل الطاعة من أطاع مولاه واتبع 
شريعته» وان خفي عليه سر ذلك الشيء المُعيّن المأمور به. 

والعلماء قالوا في ذلك أقوالًا: 

منهم من قال: إن العلة أن بول الغلام ينتشر فيشق غسله فيكفي النضحء 
والجارية لا ينتشر؛ بل يكون في محل واحد فلا يشق غسله. 

وقال آخرون: العلة غير هذا؛ وهي: أن الغلام يكثر حمله» والناس في 
الخال بو الاو ها عقر شو لاق ومين ا حتت 
علیهم ما قد يصيبهم من بوله ما دام صغیرا بالرش؛ لکثرة حمله وتداوله بين 
الرجال والنساء فکان من الرحمة أن شرع رشه فقط. 

وقال آخرون -علة الغة-: وهو أن أصل الذکر من الطین والماء وهما 
طاهران» والانثی أصلها من اللحم والدم من آدم؛ خلقت من آدم وهي حواء. 
فکانت بناتها مثلها تغسل آبوالهن» والذکر أصله من الطین فلا يغسل؛ بل يرش» 
وکل هذه آشیاء محتملة. 

وأقربها عندي -والله أعلم- هو الأول؛ أن بول الغلام ينتشر هاهنا وهاهناه 
ولا يبقى في محل فيؤذي» والشارع قد عرف منه التخفيف والتيسير فيما تعم به 


۹٤‏ كتاب الطهارة 


البلوى؛ ولهذا جعل الهر مباح السؤر؛ لأنه من الطوافين عليناء وهذه الحشرات 
الصغيرة التي تقع في الماء لا تضر من الذباب وغيره؛ لأن الناس مبتلون بهاء 
كذلك على الصحيح الحمار والبغل وان كانت مُحرّمة الأكل فانه يعفى عن 
سؤرها وعرقها؛ لأن الناس يركبونها وینتفعون بهاء وتعم البلوى بهاء فما عمّت 
به البلوى أكثر صارت الرحمة فيه والتوسعة فيه أكثرء والولد تعم البلوى بحمله 
ويكثر بوله على الناس» وينتشرء لا يقع في محل واحد بل يطير هاهنا وهاهناء 
فكانت الرحمة في التوسعة والتيسير في ذلك]. 

وقد اشتهر الآن تغذية الأطفال بالألبان المجمدة المعروفة التي ترد من هنا 
وهناء فهل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن المجمد الوارد من ألبان 
البقر والغنم حكمه حكم من يعيش بلبن أمه» فيرش من بوله؟ أو حكمه حكم 
من تغذى بالأطعمة الأخرى؛ لأنه لم يتغذ بلبن أمه؟ والحديث قد جاء فيمن 
يتغذى بلبن آمه لا بغذاء آخر؛ لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا؟ 

والأقرب أنه لا يكون مثل لبن أمه؛ بل تغذى بشيء آخر» خرج عن كونه 
يتغذى بلبن الأم» وعن كونه رضيعًا من الأم» فيشبه المفطوم منهاء والمتغذي 
بغيرهاء تغذى بألبان أخرى مثل: لبن البقر والغنم» فالأقرب في هذا أنه يغسل 
كالجارية؛ أخذًا بالاحتباط وعملا بظاهر الحدية» فان الحدیث فيما يتعلق 
بارتضاعه من آمه: «الرضیع پرش» والجارية تغسل». وهذا ما صار رضیکا الآن 
صار یعطی من الخارج» ویطعم من الخارج لا من لبن آمه. 

ومن شبهه بلبن الام واکتفی بالرش فله وجه جید؛ بالنظر إلى أنه ما یتغذی 
بالطعام المعروف الذي یتغذی به الناس الکبار یتغذی بنوع خاص یشبه النوع 
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الذي یتغذی به من آمه. فیقرب منه ويدانيه» هذا له وجهه والقول بقیاسه على 
لبن الأم وجيه جذا؛ ولکن الاحتباط غسله؛ لأنه انفصل عن الأم ولم يكن 
رضيعًا لهاء فإذا احتاط الانسان وعمل بما هو آقرب إلى السلامة فحسن. 


[ولو أرضعته امرأة أخرى لا بأس؛ لأنه من جنس لبن الام سواء بسواء؛ 
لانها امرأة وأمه امرأة؛ فلبنهما متقارب]. 

والحديث الثالث: حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق «إتضمد : أن النبي كلل 
قال: في دم الحيض: «تغسل الثوب» وتَحته بالماء ثم تقرصه. ثم تنضحه» ثم 
تصلي فيه»» وفي رواية النسائي وغيره: «تفسله بماء وسدر»"" فهذا في جميع 
رواياته يدل على أن دم الحيض يغسل ويحك إذا كان له جر إذا كان له أثر 
يحك بحجر أو عظم أو ظفر ثم يغسل» ثم يصلى فيه بعد ذلك. 

هذا دل على فوائد منها: أن دم الحيض نجس كسائر الدماء وأنه يغسل إذا 
آصاب البدن أو أصاب الثوب» وأنه يحك -من باب كمال الطهارة- بحجر أو 
بظفر أو بعظم أو بعود أو ما أشبه ذلك» يحك بشيء يزيل هذا المتجمعء هذا 
الذي له جرم يزال ثم يغسل بعد ذلك بقية آثره» ثم يصلى فیه فدل ذلك على 
نجاسته؛ وعلى وجوب غسله والعناية بازالته» ودل ذلك أيضًا على أن الشوب 
الذي فيه النجاسة لا يصلى فيه» وإنما يصلى في الثوب الطاهرء قال: (ثم تصلي 
فيه)» فدل على أن الثياب النجسة لا يصلى فيهاء وإنما يصلى في الثياب 
الطاهرة. 

الحديث الرابع: حديث خولة غا : (فإن لم يذهب الدم؟ قال: «يكفيك 


(۱) سبق تخریجه (ص:۸٤).‏ 


۹٦‏ کناب الطها رة 


الماء ولا يضرك أثره»)» وان كان ضعيمًا؛ لأنه من رواية ابن لهيعة؛ لكن 
يستشهد به في هذا المقام' ف ولقوله جل وعلا: # قافا له ما سطع #[التغابن:15]» 
2 لا مكل أنه تالا وسعها #البقرة:185]» وقد عزاه صاحب «المنتقى)”' إلى 
آحمد» وأبي داود. وهو حديث له قوّته؛ لأن ابن لّهيعة ليس بذاك المطروح. 
وانما ضعف حدیثه لسوء حفظه بعدما احترقت كه ساء حفظه فهو یستشهد 
به» ویعتضد به» وحدیث آسماء نا كاف في المقام» ولکن هذا شاهد؛ لأن 
الأشياء على القاعدة» یفعل ما یستطاع منهاء اتمه ما ستطمم 2لتنبن:۱۳) فإذا 
غسله بالصابون أو بالاشنان أو بالسدرء وبقي له آثر لم يرل لایضس مجرد 
صورة آثر حَمرة أو صَفْرة أو شيء بعد الغسل المطلوب لا يضر الأثر. 


FF 


(۱) ينظر أيضًا التعليق (ص :۸۹). 
(۲) ينظر: المنتقى في الأحكام الشرعية (ص:۳۹). 


(۱) موطأ مالك (11/1) برقع: (۱۱۵). 

(۲) مسند أحمذ (۱۲/ ۲۲) برقخ: (4۹۲۸). 

(۳) الستن الكبرى للنسائي (۲۸۹/۳) برقم :0( 

(4) صضحیح ابن خزيمة (10/6/1) برقم: :)۰ ETE‏ 

(۰) ضحيح البخاري (/51). 

() قال سماحة الشيخ جنه في حأشيته على البلوغ: خرّج الإمام أحمد والدارمي بإسناد صحيح عن ثوبان جلف 
عن النبي یر أنه قأل: «استقیموا ولن تحضواء واعلموا أن خير أعمالكم الضلاةء ولا یحافظ على الوضوء 
إلا مومن»» وله شواهد من حديث عبد الله بن عمروء وجابره وأبي أمامة» وربيعة الجُرّشي» ذکرها الاخ 
العلامة الشبخ محمد ناصر الدين الألباني -وفقه الله- في كتابه إرواء الغليل. حرر في 151/7/9ه. 

(k#)‏ قال الشیخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: المعلق هو ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. والحديث 
ف عمدة الأحكام الذي لا يذكر الا ما خرج الشيخان لكن بلفظ: «عند كل صلاة» قال ابن منده: إسناده 
مجمع على صحته. وفي معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة. 
قال سماحة الشیخ لم : وخرجه مسلم بلفظ: «لولا أن أشق ق على أمتي»؛ وني لفظ له: ١على‏ المؤمنين لأمرتهم 
بالسواك عند کل صلاة) . وخرجة البخاري في الجمعة بلفظ: «مع كل صلاة». 


۹۸ كاب الطهارة 


رأيت رسول الله ي توضأ نحو وضوئي هذا. متفق علیه . 


۱- وعن علي جوت في صفة وضوء النبي َي قال: ومسح برأسه 
واحدةٌ. آخرجه آبو داو و 

۲- وعن عبد الله بن زید بن عاصم تن في صفة الوضوء قال: 
ومسح رسول الله ی برأسه. فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه ". 


وفي لفظ لهما"*: بدأ بمقدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه. 


۳۲ ومن ید الله بسن عمرو هن في صفة الوضوء قال: ۳ 
برأسه» وآدخل آصبعیه السباحتین في أذبه وسح بإبهاميه ظاهر آدنیه. 
أخرجه آبو داوه” “» والنسائي" » وصحح ابن خزیمة ۳ . 


من المعلوم أن الطهارة من الحدثين الأصغر والاکبر شرط من شروط 


.)۲۲( برقم:‎ )۲۰ 5 /١( صحيح مسلم‎ »)۱٥۹( صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۷) برقم: (۱۱۱). 

(۳) صحیح البخاري (۹-4۸/۱) برقم: (۱۸۱)» صحیح مسلم (۱/ ۱۸۰ برقم: (۲۳۵۹). 

(6) صحیح البخاري (4۸/۱) برقم: (۱۸۵)) صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱) برقم: (۲۳۵). 

(۵) سنن أبي داود (۱/ ۳۳) برقم: (۱۳). 

(1) سنن النسائي (۸۸/۱) برقم: (۱8۰) مختصرا دون لفظ الشاهد. 

(۷) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۸۵) برقم: (۱۷4) مختصرًا دون لفظ الشاهد. 

(*) قال سماحة الشیخ ت في حاشیته على البلوغ: وفي الصحیحین عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «ويل 
للأعقاب من النار». وأخرجه أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح بلفظ: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار؛ من حديث عبد الله بن الحارث بن جَْء الزبيدي انه . حرر في 5 7/ ۷/ /ا* 5 اه. 


باب الوضوء ۹۹ 


الصلاة» وکان ینبغی للمؤلف أن پذکر هنا حدیث ابن عمر نید : «لا تقبل 
صلاة بغیر طهوره ولا صدقة من غلول». أخرجه مسلم"» فکان من اللائق جذا 
أن یذکر المولف في هذا الباب هذا الحدیث العظیم. 

کذلك حدیث آبی هريرة لته في الصحیحین عن النبی 5 أنه قال: «لا 
تقبل صلاة آحدکم إذا آحدث حتی يتوضأ»» متفق علیه "۳ وکان أيضًا من اللائق 
أن يذكره هنا؛ لآن هذين الحديثين من أصح الأحاديث 2 هذا البات. 

ثم ذكر المؤلف للم الأحاديث في هذا الباب فقال: (عن أبي هريرة وولعنه 


عن النبي ية أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» 
أخرجه مالك وأحمد والنسائي» وصححه ابن خزيمة)» هؤلاء معروفون تقدم 
الکلام في تراجمهو”". 
مالك: هو الإمام المعروف» وهو إمام آهل السنة في زمانه» مفتي المدينة 
المنورة» وهو أحد الآئمة الأربعة المشهورین» وقد كانت وفاته سنة: (۱۷۹ه). 
وأحمد: معروف» وهو أحمد بن محمد بن حنبل» أحد الأئمة الاربعت 
وتلميذ الشافعي» وكان معروفًا بالامامة» ونصر السنة» وقمع البدعة» وكان 


مولده سنة: (16 ۱ه). وكانت وفاته سنة: (۱ ۲ه). 


على بن بحر» وکان مولده سنة: (۲۱۵ه). وکانت وفاته سنة: (۳۰۳ه). وهو 


() سبق تخریجه (ص:۱ ۲). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۱ ۲). 


ما یج يديك 


من اجان ن القرن د الثالث» وات في ول القرن اد وجو آخر آهل ال ای ب الس 


اع 


موتاء وأولهم م 


وین خزیمة: معروقب بكر محمد بن إسحاقوين ان 


الائم وله بوفا منها ۱ (GEE‏ 


رووا 527 انیت وهو حدیث جید ص 


اي اتب اب شقء ان من شاء فمل ومن شام ترکهه 
وأما م الذي بن شق فهو أمر الإيجاب. ال بد من فعله , ولا لاياني هذا هو الذي 


ف ریب لک 


کی 


عائشة فضا فهذا يدل على فضل السواك» وأن له شتا 


مرضياة للرب» ارم اجب “لسار ' وغییره: بسنل هب 


(۱) مسند أحمد (40/ ۳۹۰) برقم: (۲4۳۳۷). 
(۲) سنن النسائي (۱/ ۱۰) برقم: (۵). 
(۳( ینظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۸۹-۶ البدر المنیر (۱/ 1۸۷).. ۱ 


باب الوصوء . ۱۰ 


آبي هريرة نئه عن النبي کل أنه قال: «لولا أن آشق على آمتي لا مرتهم بالسواك : 
مع ك ع صلاة»».هذا لفظ البخاري! ولفظ مسلم: «عند کل صلاة» ۳ فهذا.. 
يدل علی آنه کان بلا يستاك عند الضلاة؛.ولكنه.مستحب وليس بواجب. 


كذّلك كان يستاك أيضًا إذا:انتبه من النوم» کما في حديث حذيفة وط : «إذا: 
قام من النوم يشوص فاه بالسواك)”". 
وكان أيضًا يستاك عند دخول المنزل» كما روى مسلم في:الصحيح عن 
عائشة غا : «أنه مار إذا دجل المنزل بدأ بالسواك»* فالسواك مستحب في 
هذه المواضع: عند الوضوی وعند الصلاة؛ وعند البقظة من النوم» و عنل دخول.. 
المتزل.. 
روا تب اتیب ۱0371 
۱ هر الأسنان» .ویزیل النعاس؛ ويعين. على الخیرء والسواك أفية ... 


(۱) صحیح.البخاري (۲/ )٤‏ برقم:(۰)۸۸۷ 

(۲( م 7 برقم:(۲۵۹۲): : 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۸ برقم: (9 ۰6۳6 صحیح.مسلم (۱ / پرقم:(۲۵۵). 
(YY. / ١) 50-6 €3‏ برقم :0 (Y0‏ ` 


۱۲ كتاب الطهارة 


وأنه كان يبدأ فيغسل کفیه ثلاث مرات. 

وهكذا السنة -بعد نية الوضوء- يسمي الله بداية الوضوءء للأحاديث الدالة 
التي تأتي في الباب: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه»۳ وان كان فيها 
مقال كما يأتي» لكن مجموعها يؤخذ منه أن للحديث آصلا؛ ولهذا قال جماعة 
من الحفاظ: إن مجموعها يقتضي أن هذا الحديث حسن "۳ كالقاعدة في مثل 
هذا. 

المقصود: أنه یستحب التسمية في أول الوضوء مع نية الوضوء ثم يغسل 
كفيه ثلاث مرات» كما في حديث عثمان لته وما جاء في معناه» ثم يبدأ 
بالوضوء فيتمض مض ويستنشق ثلاناء بثلاث غَرّفات» هذا السنة» وان 
تمضمض واحلة بِعَرّفة واحدة کفی» وإن فصَّلّها في عدة غَرّفات كما يأتي جاز 
ذلكء ولكن أفضل الصفات الثلاث: أن تكون ثلانًا بثلاث عَرّفات» وان 
تمضمض واستنشق بغرفة واحدة أجزأء وان فصل فجعل للمضمضة غَرّفة 
وللاستنشاق غرفة فقد جاء في هذا المعنى عدة آحادیث. وان كان بعضها لا 
يخلو من مقال كما يأتي. 

ثم يغسل وجهه ثلانّاه ويجزئ واحدة كما هو معروف؛ لأن النبي تا توضاً 
مرة مرة”"» وتوضاً ثنتين ثنتين”*'» وتوضأً ثلافا ثلاثاء کل هذا ثابت عنه کیا 
فدل ذلك على أنه يجزئ واحدة والأفضل اثنتان» والكمال ثلاث. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۹ ۱۲). 

(۲) ینظر: شرح مشکل الوسیط (۱/ 6۱4٩‏ البدر المنير (۲/ .)٩۰‏ 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵۷) من حدیث ابن عباس فغ . 
(6) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۱۵۸) من حديث عبد الله بن زيد هنت . 


باب الوضوء ١٠١‏ 


ثم غسل يده الیمنی) ثلانًا (إلى المرفق)» والمرفق داخل في الغسل» ف 
(إلى) بمعنی: «مع) في الآية الكريمة -آية الوضوء- والأحاديث؛ لأنه ثبت 
عنه و في ااصحيح مسلم»: «آنه كان إذا توضأ وغسل يديه آشرع في العضد. 
وإذا غسل رجليه أشرع في الساق»"''» فدل ذلك على أن الكعب داخل في 
الرجل. والمرفق داخل في اليد في الوضوی ف «ٍلی» بمعنى «مع». 

(ثم مسح رأسه)» وقد جاء في الأحاديث الأخرى: «وأذنيه»"'", ثم غسل 
رجليه؛ اليمنى ثلانًا إلى الکعبین» واليسرى ثلاناء ثم قال: (رأيت رسول الله بلا 
توضأ نحو وضوئي هذا) وني رواية أخرى في الصحيحين ثم قال: «من توضأ 
نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه)”". فهذا يدل على فضل هذا الوضوء» وأن من فعله وصلى به ركعتين 
غفر الله له. 

فالوضوء نفسه من أسباب المغفرة» فإذا صلى بعده ركعتين فهذا سبب ثانِ» 
المتوضئ إن توضاً كما آمر الله ثم صلى ركعتين فقد أتى بسببين للمغفرة: 
الح ]أرقيو هو ناهگان ی ت 
والصلاة بعده إذا آخلصها له وجمع فیها قلبه من آسباب المغفرة أيضًا. 

وفي الحديث فوائد جمة: 


آهمها: بیان صفة وضوء النبی ياء وآن هذا وضوؤه بي الکامل» وله ثلاثة 


(۱) صحیح مسلم (۲۱۷/۱) برقم: (۲7) من حدیث آبي هريرة شه . 
(۲) مسند آحمد (۱/ ۵۵۸-۵۵۷) برقم: )٥٥٤(‏ من حدیث عثمان بن عفان حولنته . 


(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (۹ ۰0۱۵ صحیح مسلم (۱/ 5 ۲۰۵-۲۰) برقم: (۲۲۱). 


6 كتاب الطهارة 


آنواع أخرى: وهي أنه توضا مرة مبرة» وتوضا مرتين مرتين» وتوضا ممختلما؛ 
بعص ۱ الأعضاء مرتين و بعضها أكثر 0 هذه أنواع الو ضوء : ثلامًا ثاثا ۳ و احدة 
واحدة.. ثنتين ثنتین.. التفرقة بين الأعضاء بعضها كذا وبعضها كذا.. كلها 
جائزة» و i‏ كملها وا فضلها: ثلامًا ثاثا ما عدا مسح الو أس فهو و احدة كما ا 


ونقلوا للناس أحواله ووضوءه وسائر أخلاقه وسيرته ب فجزاهم الله خيرًاء 


وضاعف مثوبتهم. 

وفيه: فضل عثمان عله » وأنه اعتنى بهذا الأمر مع كونه خليفة المسلمين 
مشغول بالمهام العظيمة» ومع هذا كان یتوضاً للناس ويعلمهم وضوء النبي كله 
حتی يأخذوه عنه واضخا ا 


وفیه من الفوائد: ترتیب الوضوه وأنه یرتب هکذا؛ أولا: غسل الکفین» ثم 
المضمضة والاستنشاق» ثم غسل الوجه ثم الیدین» ثم مسح ال رآس» ثم 
الرجلین» وهذا الترتیب واجب في أصح قولي العلماء لا بد من هذا الترتیب» 
انا نبدأ بما بدأ الله به» ونفعل كما فعل نبينا يكله. 

وفيه أيضًا: الموالاة» وأن الرسول بي كان يوالي» ولم يكن يقطّع وضوءه؛ 
بل كان يواليه» إذا توضاً توضاً جميعاء لم يكن يتوضأ ثم يترك ثم يتوضاً للبقية» 
بل كان یتوضاً جميعًا مواليًا بين أعضائه. وهذا أيضًا شرطء لا بد من أن يكون 


(۱) صحيح البخاري (4۸/۱) برقم: (۰)۱۸۵ صحيح مسلم ٠ /١(‏ ۲۱۱-۲۱) برقم: (۰)۳۳۵ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري حولت . 


باب ۱ لوصوء ٠٠6‏ 


كن ادا نو ضأت عندهم» عنك باب. ال مسسجل »: أو فى ال بج 


يروك کنان هذا من باب التعا 


وغیرهما.. 


وفيه من الفوائد بالنظز إلى الروایات الاخری التابعة لهذا؛الحدب 
الوضوءیکفر الذنوب. وأن.الصلاة بعده إذا جمع قلبه فیها ولم يدث فیها 
والجديث الثالث: حدیث علي نت » والرانع: حدیث عبد الله بن زيل ت 


والنخامس:: حديث عبد الله بن عمرو بن العاصی نت هذه الثلاثة. كا 
على آنه کان یمسح رأسه وا وآنه لم ي ر یکرر مسح ال رآس؛ب ل مرة واحدقه: 


ولمااروى آبو داود أحاديث الوضوء» وذكر بعض روايات حديث عثمان لته 
التي فیهاالتثلیث في مسح الرأس».قنال: أحاديث عنمان «وفته الصحيحة ليس 
فیها تکرار مسح ال رآسن"»وهذا هو المجفوظ عند أهل العلم: ات ات 
واحدة.فقط.وآن التثليث.ير مع إلى بقية بقیة الاعضاء.لا إلى ال آمن 

الأفضا: 


وجاء.آنه وسّط یدیه. ثم مسح مقدمه. تم E‏ مو خره» هذا نوع من آنواع. 


(۱) ینظر: سنن آبي داود (۱/ ۲۷-۲) برقع: (۱۰۸)؛ 


۱۰۹ كناب الطهارة 


المسح. فإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن» ولکن آصح ما جاء في هذا الباب 
حدیث عبد الله بن زيد نید وفیه: (آنه بدأ بمقدّم رأسه» حتی ذهب بهما إلى 
قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). 

وفي حديث عبد الله بن عمرو #شتعذا» وحديث علي ونه يسا 
وأحاديث أخرى. إدخال الستاختين 2 الصماخين عند مسح الرأس» ثم يمسح 
بامهامیه على أذنيه» فهذا أيضًا من تمام مسح ال رآس» ويمسح الاذنین؛ لأنهما من 
الرأسء ومِنْ مَسحهما إدخال السبّاحتين -وهما الشاهدان- في صماخ الأذنين› 
ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين» ولو مسح بغير الامهامین أجزأ؛ لكن الأفضل 
بالإبهامين» وإدخال السبّاحتين في الأذنين» والمقصود: إدخال الأصبع» ولو 
أدخل غير السباحة أجزأء ولو مسح بغير الإبهام أجزأء ولكن هذا هو الأفضل. 
يدخل السباحتين» ويمسح بالا مهامين. 

قال المصنف 2 : 

4*- وعن أبي هربرة «قئنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «إذا استيقظ أحدكم 
من منامه» فلیستثر لا فان الشيطان يبيت على خيشومه». متفق عليه07*. 


(۱) سنن أبي داود (۲۹/۱) برقم: (۱۱۷). 

(۲) صحیح البخاري (/۱۲۲) برقم: (۳۲۹۵)» صحیح مسلم (۱/ ۲۱۳-۲۱۲) برقم: (۲۳۸). 

(*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وأخرج مسلم عن ابن عباس غد : «آن النبي يكل قام من 
اللیل فقضی حاجته. ثم غسل وجهه ویدیه ثم نام!» من الصحیح من کتاب الطهارة. حرر في 
۲ كه 
واخرج مسلم أيضًا عن سلیمان بن بريدة عن آبیه» أن النبي 2356 صلی الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد 
ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت الیوم شیا لم تكن تصنعه. قال: «عمذا صنعته يا عمر». حرر في 
كاه 


باب الوضوء ۱۷ 


۵- وعنه: «ذا استیقظ آحدکم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتی 
يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين بائت یده». متفق علیه ۳ وهذا لفظ مسلم. 

-٦‏ وعن لقِيط بن صَبرّة «ينئنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «أسبغ 
الوضوء وحَلّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 
اخرجه الايا رحد ایح حا 


(e#) 


ولأبي داود في رواية: «إذا توضأت فمضمض» 

۷- وصن عشمان نت : أن النبي یا كان يخلل لحیته في الوضوء. 
أخرجه الترمذي””',. وصححه ابن خزيمة" . 

الشرح: 

الحديث الأول: حديث آبي هريرة علتنه عن النبي بيا أنه قال: (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلیستنثر ثلانًا؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه). متفق عليه. 


هذايدل على شرعية الاستنثار ثلانّاء وظاهره غير الاستنثار في الوضوء 


.)۲۷۸( صحيح البخاري (۱/ 5-477 5) برقم: (۰)۱۱۲ صحيح مسلم (۱/ ۲۳۳) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن آبي داود (۱/ ۳۲-۳۵) برقم: »)۱٤۲(‏ سنن الترمذي (۵7/۱) برقم: (۳۸) سنن النسائي (15/۱) 
برقم: (۰)۸۷ سنن ابن ماجه (۱/ ۱6۲) برقم: (4۰0۷). 

(*) قال سماحة الشیخ نه في حاشیته على البلوغ: واسناده صحیح. 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۲۹۸/۱) برقم: (۱۵۰). 

.)۱6 ( سنن أبي داود (۳۹/۱) برقم:‎ )٤( 

(*#*) قال سماحة الشیخ جه في حاشیته على البلوغ: وسند هذه الرواية عند آبي داود صحیح أيضًا. حرر في 
٠ه‏ 

(0) سنن الترمذي (47/۱) برقم: (۳۱). 


(1) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۱۹-۲۲۸ ۲) برقم: (۱۵۱). 


وصبار داعية لكل باطل»صار محل الأقذار هو مأؤاه في كل شي ون ا 
وشرع له أن یستنثر لا بالماء؛ لازالة الأذى الذي هو محل هذا العدو. 


والشیاطین لهم تصزفات» ولهم آلوان ولهم آحوال الله الذي یعلم . 
سبحانه وتعالی» فان جنس الشیاطین نی -< 
چم الاحوال لا تشبه ما.نحن فيه من حال بني آدم لهم شأن؛ ولهذا قال: 
(پجزي من ی جزى الدم» ۳ مع أن الشیاطین تأکل وتشرب وتنسل ولها 
ذرية فهذه آحوال تدل على أن لهم شأنًا غير شأنناء وآن لهم حوالا غير 
أجوالناء وقد یتضاءل» وقد یکون روخا مجردة» وقد یکون شيئًا لطيفًا جدّاء وقد 
کون شا كا عد اله اجر ال 

الخیشوم شیء ضیق. لا یتسم للأجرام j‏ کبیرة: فعلنم أن للشیاطین تصرفات 
:وألؤانًا وأحوالا لا بغلم كيفيتها إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالی» وانما السومر 
هليه الامتثال والطاعةاني کل شيء مع قطم النظر عن حالة الشيء الذي أ 

من جهة حکمته.ومن جهة تفصیله إنما عليه أن يأخذ بماعلم 9 ۳ 95 


١١‏ ).صحيح البخاري )۲/6 ١)برقم:‏ (۳۲۸۱):صحینح مسلم (۱۷۱۲/۶) برقم : )۷0 ۱ .مين تحديث 


تن يم 


رک کف 


ونور ای ور ری خن ام شيب ۱ 


والسنة أن يُكرّر ثلانًا؛ لأنه أبلغ» ومعلوّم فى ال 
هنا ی بالثلاث؛ لذا اڭ 2 الثلات؛ أنه 1 تمغ 


١٠‏ كتاب الطهارة 


بكل شيء بهذا الجامع يعم نوم الليل ونوم النهار في المعنى]. 

وهكذا الحديث الثاني: أن النبي بيا قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلائا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده). 

كذلك كونه يعلم أن اليد في محلها وفي جسمهاء لكن قوله: (فلا يدري 
أحدكم أين باتت یده)؛ هذا شيء يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وحكمته عز 
وجلء فهو أعلم بأحوالناء وهو اللطيف بعباده» وهو العالم بمصالحهم فعلينا 
أن نمتثل ولا نقول: أين باتت؟! وأين ذهبت؟! فإن الله هو الذي يعلم بها في 
هذا النوم. 

وان كنت تعلم أن يدك عندك وأا معك في فراشك. وأنها لا تذهب بعیدا 
فكونه يصيبها شيء» كونها تبيت على شيء كونه يطرأ عليها شيء أو يمسها 
هذا إلى الله عز وجل» قد يمسها أشياء من عوارض الوقت والزمان الذي أنت 
فيه لا تعلمه أنت» ولا تدري اين باتت هل مسها شيء أو ما مسها شيء؟ حتى 
قال العلماء: ولو كانت في جراب» ولو كانت ملفوفة» فان السنة الامتشال 
والطاعة. 

فعليك أن تمتثل وإن كنت تعلم بظاهر آمرك وبظاهر عملك حال یدك 
لكن الرسول و أمرك بأمر لك فيه مصلحة ولك فيه الخير» وهو آعلم وی 
ينل عن اموي )د هو لاو یو )4 [النجم::-14]» فالذي أمر به سبحانه وتعالى 
فيه الخير لك» وإن كنت لا تعلم شيئًا يوجب ذلك؛ لكن ربك أحكم وأعلم 
سبحانه وتعالى» فعليك أن تغسلها ثلاثًا قبل أن تدخلها في الإناء» وظاهر الأمر 
للوجوب أيضًا. 


باب الوضوء ١1١١‏ 


فينبغي أن لا تدخلها في إناء وضوئك حتى تغسلها ثلانّاء تسمي الله فتغسلها 
ثلانًا قبل أن تشرع في المضمضة والاستنشاق» وعرفت أن الأمر أصله الوجوب 
وليس هناك صارف. فينبغي لك أن تنفذ أمر الله عز وجل في هذا الأمر. 

ولو كدر أن [نسانا آدخل یده فان الصواب أن الماء لا یفسد» «الماء طهور لا 
ينجسه شيء ۳ فلو آدخل يده ولم يغسلها آساء وخالف الأمر؛ ولکن الوضوء 
صحیح؛ والماء طهور لیس فيه شيء. 

[وهذا الغسل إذا قام من النوم آما إذا كان غير النوم فهو مستحب. 

وقوله: (أين باتت) ظاهره أنه نوم اللیل» وألحَق بعض السلف النهار في 
ذلك؛ لعموم العلة من جهة النوم» ولکن قوله: (أين باتت) البيتوتة لا تکون عند 
العرب إلا في اللیل» فهو يتأكد في نوم الليل» وينبغي أن یلحق به نوم النهار من 
باب مراعاة العلةء فالأولی بالممن أن یغسلها ثلانًا أيضًا ويتأكد حتی في نوم 
النهار» لکن في نوم اللیل آکد؛ لأنه محل الحدیث. 

ثم غسل الکفین مستحب مطلقا في جميع الوضوء في اللیل والنهارء إذا آراد 
أن يتوضأء كان ية يغسل كفيه ثلانًا عند الوضوء مطلقا"؛ لکن |ذا قام من 
النوم تأكد آکثر» وإذا كان من نوم الليل تأكد أكثر وأكثر]. 

والحديث الثالث: حديث لقیط بن صَبرّة المنتفقي ئه » ويقال له: لقيط 
ابن عامر» وهو أبو رَزِين العقيلي كما جزم به غير واحد» وقد جاء إلى النبي كَل 
() سبق تخريجه (ص:۲۷). 


(۲) صحيح البخاري (۱/ 4۹-4۸) برقم: (۱۸7) صحيح مسلم (۱/ ۲۱۱-۲۱۰) برقم: (۲۳۵)؛ من حديث 


عبد الله بن زيد جات . 


1۲ _کتاب اانا 


ام ا 


2 
۷ چا هنا: :نبغ غ | 


وف رواية تأبي داود الاخری: (إذا توضأات نمف 7 
فهذا الحلیث بسحیج» روا آبو داد الاي والنسائي» وابن ماچه. 


سجني وضو يدك علبي عر اسب 


وأحمد' وهو حلبیث جي الإسناد 


E 


نه کر لس وضو شرسغ وضو دساف سار 
لله به 0 اا 


وخلل بين الاصابع) كذلك التخليل الذي يوصل الماء إلى ما ؛ ين الأصابع ۱ 
أمر لازم والمبالغة في ذلك حتى يتيقن أمر مشروع للمؤمن؛ لأن الساء قد ينبو 


عن الاصایع» فإذا عمها الماء صار التخليل مستحيًا امن باب كمال الإسباغ.. 


(وبالغ في الاستنشاق | الا أن کون منت كذلك مستجب؛ لأن لول 
توضاٍمرة مرةء ولم یبای فدل ذلك علبي أن المبالية سنة» بدليل وضوئه كه 
مرةمرة ومرتين مرتین» فلماعلمنا أن المرة تكفبي علمنا أن المبالغة سنة. 
وقربةء ولیست واچيق, لکن من باب الکمال. ۱ 


بصا هو 


با 


(۱) مسند أجمد (۳۰۸,/۲۱) پرقم: (۱۱۳۸۲), 


باب عاعش ۱۱۳ 


لبمبالغة مه ۱ 1 م التوقي وعدم المبالغة التي ر خث ۱ منها هذا الشييءء. 

٠‏ اتصال بالجلق» إذا بالغ قد ينزل الماع فالسنة ليه أن لإ الغ بل تمضمض 
ويستنشق» لكن من دون مبالغةء لثلا ينجدر الياء با 
الوضوء ومن تمامه العناية بالمضمضة والاستنشیاق وتخليل الأصابع» حتی 
یکون وضوؤك كاملاء وحتی ۱ 


کو 3 قد أسبغت الماء ي محله. 
وهکذا رواية أبي داود: (إذا توضأت فمضمض) إسنادها صحیح عنده» 
رفيهاولالة على أن المضمضة مأمور با قد جامت من فعل ایی کا رفا 
فسير للوضوء الشرعي الذي أمر الله به في سورةرالبمائدة بقوله جل وعلا: زد 
مت إلى اللو ی و #[المائدة:5] الآيةء فهو داجل ی غسل الوجه؛ لآن. 
الرسول اة فسّر غسل الوجه بالمضمضة والابتنشاق وغسل 
ء الافر بها وبالاستنشاق؛ لتأكيد الوجوب. ۱ 


ات 0 سس 


ما ئم لیے 7 35 3 فا كله يدل علنى وجوب الاستشاق وف لفظ: ١‏ 
فلیستنشق د فالا ستنشاق و التمضصمد 


ا ا 
(۲( | لمصدر السابق. 


11٤‏ كناب الطهارة 


غسل الجنابة» وربما أرجأ الرجلين إلى آخر شىء فيكملها بعد ذلك ء. 
الحديث الرابع: حديث عثمان بن عفان الأموي ان » الخليفة الراشد. 
ثالث الخلفاء» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة كانت وفاته جيه في ذي 
الحجة سنة: (۳۵ه) شهيدًا قتیلا على يد الظلمة» رضي الله عنه وأكرم مثواه. 
(قال: «كان النبي بيا یخلل لحيته في الوضوء» أخرجه الترمذي. وصححه 
ابن خزيمة). 
والحديث هذا أعله بعضهم بأحد رواته وأن في حفظه شیتا» وصححه 


آخرون كابن خزيمة وجماعة وله شواهد من حديث أنس فغ وغيره. 


والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضًاء وتدل على شرعية التخليل» 
وأنه سنة» وإن كان النبي و لا يفعله دائمًا؛ بل يفعله بعض الأحيان؛ لأنك إذا 
نظرت في أحاديث الوضوء وجدتها دالة على ذلك. فإنه ب كان ربما توضأ مرة 
مرة» وأسال الماء على لحيته ولم يخللهاء فدل ذلك على أن التخليل سنة ليس 
بواجب؛ لانه يه فعله تارة» وتر که تارة. 

وإذا فعله الانسان تارة كما فعله النبي یل وتركه تارة» كان هذا آقرب إلى 
فعل السنة» وإلى التأسي الكامل» ثم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب. والنفوس 
إذا اعتادت شيئًا قد تلزمه حتى تجعله في محل الواجب. 

فالشيء الذي حافظ النبي وی على فعله نحافظ عليه» والذي فعله تارة 
وتركه تارة» نفعله تارة وندعه تارة» وإذا كان الناس في عهد النبي 5 في حاجة 


(۱) سنن ابن ماجه )١59 /١(‏ برقم: (4۳۱). 


باب الوصوء 11٥‏ 


إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه» فهكذا الناس بعد النبي ول في كل 
وقت في حاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء وطلبة العلم وتركهم» 
والنفوس في حاجة أيضًا إلى أن تستشعر أن هذا شيء واجب. وهذا شيء لازم 
وهذا شيء مستحب يجوز ترکه» حتى لا تجعل المستحب لازمّاء ٩۲...‏ 
والواجب: مرق والثنتان سنة» والثلاث الكمال كما تقدم. 


قال المصنف 2 : 
7 مر 2 - 
۸- وعن عبد الله بسن زيد ئه قال: إن النبي بيا ِي بثلكي مد 
فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه اح وصححه ابن خزيمة”". 
۹- وعنه نغ : أنه رأى النبي 2 يأخذ لأذنيه ماءً غير الماء الذي 
أخذه لراسه. آخرجه البيهقي“» وهو عند مسلم””' من هذا الوجه بلفظ: 
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ *. 


(۱) انقطاع في التسجيل: (وإذا اعتادت ... باللحم والجلدة لأنها غير ساترة فلها حكم البشرة). 

(۲) مسند آحمد (75/ ۳۷۰) برقم: .)١5551(‏ 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۳۹) برقم: (۱۱۸). 

(6) السنن الکبیر للبيهقي (۲۰۰/۱) برقم: (۳۱۰). 

(۵) صحیح مسلم (۱/ ۲۱۱) برقم: (۲۳۲). 

(*) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: لم يذكر في التلخیص أنه آخرجه مسلم» قال الصنعاني: ولم 
آره في مسلم. ومجموع ما ورد في الباب يدل على أنه يصح الاکتفاء للأذنين بماء الرأس» ویصح أخذ ماء 
جدید لهما. 
قال سماحة الشیخ : الحدیث المذکور موجود في صحيح مسلم ۲۱۱/۱ حديث رقم (۲۳۷) طبعة محمد 
فؤاد عبد الباقي. حرر في ۱۶۱۳/۲/۱۱ ه. 


5 و 0 هو وا یم ن 


-١‏ وصن عائشة نا قالت: كان رسول الله 2 يعجبنه القنیمن 


یقول المصنف <2: (وعر عبد الله بن زيد نة ) هو ابن عاصم الماز نی 


صحابي جلیل مشهوز؛ وهو الذي روی خدیث الوضوء وه و غیر عبد الله بن 
زید بن عبد ربه آلالضاري"ضاخحب لادان هذا شتخص وهذا شتقص. 
(قال: «أَتِي النبي ی بثلثي مد 
ابن خزیمة). 
هذا یدل علی اختصاره واقتصاده كه بالماء فانه کان بقتضد ولا یکفر 
آضصب الما وقد جاء عنه الا أنه توضأ E‏ وجاء هنا: بثلثي ۳ 
الو و | سو سودي ۱ 


بدلك ذر اغبا زواه انحن 7 و e‏ 


(TEV: eee o 
۸ ای‎ 5 


(#) قال ستماخة ا الشيخ جلغ.في حاشيتة خلنى ال 


فیه: : «وسواگه» وأشارإليه الحافظفي 1 7 0 ني شرح تخذیكث عائشة 00 ونسبة إلى ۹ داود فقط. . حور 
ی 4۸/۱۱/۳ 


(۳) سأي نخریجه (ص: ۱۳ 


باب گر ١/000‏ 


ماد في ذلك» وفعل النبي یل على هذا. 


' وفيه؛ شرّعية العناية بالؤضوء وهو الدَّلكء وه و مَرّس الشبي: و 
ا ال غل و هن اسفن ولینس أنلازم ؛لأن غالب آلاخادینت فم اا 
الماء على الأعضاء من غير الدلك؛ فامرار الماء علی الأعضاء هو الامنباغ فان 
ذلك العضو بأن مسحه ودّعكه بیده» فهذا مزید عناية؛ لازالة ما قد یکون من 
آوساخ ولعل هذا مستحب ]ذا دعت الحاجة الیه: ولعله دلك لأنه دعت 
الحاجة إلى ذلك» يعني: أنه وان كان الماء قلیلا فإن الدلك لا مانع مته إذا دعت 
الجواز. 

والمهم هو إسباغ الماء وإجراؤه على الاعضا؛ 
الواجب. [ذددعت الحاجة إلى الدلك نی بعض الاحیان فهكذا مستحب» ونننة 
ولیس بواجب» بدلیل أنه كك ت رکه نی کثیر من الأيام. 
(يدلك) مناه تصن »دلك داف 
آنه پنجوز فینه الو جهن فتان بعنض أئمنة اللخ ة قال : ]ذاحیتاز 
المشنهوز ة بالضنم ۱ والكسراني. 0 زغها أقماسنواها جز زخفنه الرفبع وال ۱ 
یفعل ويفعل» وذکر في «القاموس»؟ وغیره نها من باب تس یدأك. 


جه ا 


والخديث الثاني: خديث عبد الله بن زيد ننه أيضا: (آنه رأى الث 


ا بالخیار: إن شثت قلت: 5 تم امین فد مت ی کر 


۱۱۸ كناب الطهارة 


هذا یستدل به -إن صح سنده- على استحباب أخذ ماء للأذنين غير ماء 
الرأس» والمحفوظ عنه اة في الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمرو نید 
المتقدم”''» وغيره: أنه كان يمسح رأسه بماء واحد مع الأذنین» هذا هو 
المحفوظ في الأحاديث الصحيحة لكن إن صح حديث البيهقي هذا فيكون من 
فعله بعض الأحيان. 

وظاهر كلام الحافظ أن أخذ الماء للأذنين غير محفوظ ولهذا قال بعده: 
(وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل یدیه». وهو 
المحفوظ) أنه 5 مسح الرأس بماء جديد غير الماء الذي بقي في يديه من 
غسل الذراعين» ولا شك أن هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة» وهو 
المحفوظ أنه يأخذ لرأسه ماء جدیذا» وهو الواجب أما لفظ الأخذ للأذنين 
فهو محل نظرء وكان ابن عمر عند يأخذ لهما ماء جديدًا”"'» فلا شك في جواز 
ذلك. وأنه لا بأس أن يأخذ لهما ماء جديدًاء ولا سيما إذا كان الماء الذي في يده 
ضعيفاء استغرقه الرأس» ويبست اليدان فإنه يأخذ لهما ماء جديدًاء لكن إذا 
كانت اليدان رطبتين» كفى مسح الأذنين بماء الرأس. 

آما کون ذلك من السنة في بعض الأحيان» وأنه يستحب أن يأخذ لهما ماء 
جديدًا في بعض الأحيان» فهذا يحتاج إلى العناية برواية البيهقي» وما جاء في 
معناهاء فان ثبتت وإلا فالأصل هو أن الأذنين تمسحان بماء الرآس هذا هو 
الأفضلء وهذا هو المحفوظ والمعروف ولكن لا مانع من مراجعة رواية 
البيهقي وما جاء في معناها للتثبت في الامر؛ لأن كونه و مسح رأسه بماء 


() سبق تخريجه (ص:۹۸). 
(۲) موطأ مالك (۳۶/۱) برقم: (۳۷). 


باب الوضوء ۱۹ 


مستقل» لا یمنع من کونه يأخذ ماء لأذنيه بعض الاحیان إذا ثبت به السند. 

وسبق أنه به كان یخلل لحیته بعض الاحیان» ویترکها بعض الأحيان لبیان 
السنة» وأن التخلیل لیس بواجب. وهکذا تخلیل آصابع الرجلین والیدین تقدم 
أنه سنة؛ لانه لم ینقل في کل الأحاديث» بل في ظاهر جمیع الأحاديث أنه يغسل 
القدمین والذراعین غسلة واحدة بدون ذکر التخلیل. لبیان الجواز» وبیان أن 
المرة تكفي» والمرتان أفضلء والثلاث آکمل كما تقدم. 

والحدیث الثالث: حديث (أبي هريرة ننف » أن النبي بيا قال: «إن آمتي 
يأتون يوم القيامة غزا محجلین من آثر الوضوء فمن استطاع منکم أن يطيل 
غرته فلیفعل" متفق علیه). 

وني رواية: «وتحجیله فلیفعل». 

هذا يدل على فضل الوضوء وآن هذه الامة تأتي یوم القيامة وعلامتها أنها 
عر مُحجّلة من آثار الوضوء؛ فان الله قد خصها بهذا الأمر العظيم» وجعله 
علامة عليهاء وهذا يدل على فضل الوضوء وأن هذه الأمة لها ميزة» ولها 
علامة يوم القيامة؛ وهي آنا تأي غرا محجلة بسبب وضوئها الذي شرعه الله 
جل وعلا لها. 

آما قوله: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) وفي رواية: «وتحجيله 
فليفعل»؛ وإطالة الغرة: أن يأخذ بعض الرأس في غسل الوجه. وإطالة 
التحجیل: أن يأخذ بعض العضدين وبعض الساقین» وقد اختلف الناس في 
ذلك. فقال قوم من أهل الحديث: إن المحفوظ كونه مرفوعا إلى النبي بلا 


(۱) صحيح مسلم (۲۱۱/۱) برقم: .)١55(‏ 


يتأول ار و از 

وقال آخرون: ليس هذاامن کلام النبي بي بل هذا موقوف ومدرج من 
كلام آبي هريرة يت » زاد في كلامه: (فمن استطاع منکم..) الحديث؛ لان 
اطالة الغرة غير متیسرة؛ لا الوجه مستقل والر آس 006 » فنإذا أطال وزاد. 
أذ من الرأسء ولان النبي اة لم يحفظ عنه أنه آطال التحجيل» ولا الغرة بل 

ان يغسل اللذراعین فقط إلى المرفقين» وهو يشرع في العضد لادخال المرفق» 

ويشرع في الساق لادخال الكعب.فقط» كما رواه مسلم في الصب 
أبي هريرة يفط ۳ فیاذا توضاً غسيل ذراعيه فأشبرع ف الد 
البرجلين أشرع في الساق» وهذا للدلالة على |دخال المرفقين 
الوضوء وآنهما مخسولان تيع الذراع والقدم. 

ما آنه یمد في الذراع إلى الابط آو ما حول ذلك؛ آو إلى نصف العضد فلاه 
وهکذا في الساق لم ینقل عنه أنه كان يمد في غسل الساق» فدل ذلك على أن 
هذا من كلام أبي هريرة طفنه وأنه مدرج» وليس من كلام النبي كيه وقد أطال 
في هذا العلامة ابن القیم لم وبسط المقال وآید مذا القول۳. ظ 

وني رواية للإمام آحمد له لماذكبر هذه اللفظية ذک 


عن الراوي 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۷) برقم: (۵:۹۵۳)» صحیح مسلم (۱/ ۲۹ ۲) برقم: (۲۵۰) 
(۳) ینظر: إغاثة اللهفان /١(‏ ۱۸۲-۱۸۱)- 


و ای هه اكات النبي يك ولم پذکروا هذه الزيادة: (قمن استطاء 
منکم. ۰ بل اقتصروا على قوله: (من آثر الوضوه). وهذا يؤيد أن الزيادة من 
كلام أبي هريرة نه لا من کلام النبي يا 

ی وله إنما هو من 


وهذا هو الأرجح» وهو الأظهرء أنه ليس من كلام النبو 
كلام أبي هريرة شنت آدرجها في الحدیث وأنه لا يسنحب أن ب ظب 
الساق ولا في غسل العضدین؛ ولکن يغسل المرفقین مع الذراع» این 
الكعبين مع القدم؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لته أنه اة كان 
و«إلى») بمعنى معا «إلى المرفقین» يعني: مع المرفقين» «إلى الكعبين» 
يعني: مع الكعبين» والسنة تفسر القرآن» وتوضح معنی القرآن الكريم» وهذا 
مثل قوله جل وعلا: وکا وک آمو 1#الساء:؟]» يعني : مع أموالكم. 
والحديث الرابع: حديث عائشة ا قالت: (كان النبي لله يعجبه التيمن 
في تنعله وترجله وطهوره» وفي شأنه كله). 
وفي لفظ عنها قالت: «کان ي يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوزه وفي 
شأنه کله»"» هذا يدل على شرعية التيامن في الأشیاء وعدم البداءة بأليسار» 
وأن الأفضل هو التيمن في التنعل» فيبدأ باليمنى حین ينتعل» ويبدأ بالشق الأيمن 


(۱) مسند أحمذ (۱۳۸-۱۳/۱) برقم: .)۸٤۱۳(‏ 


(۲) صحيح البخاري (۷/ /19-7) برقم: (91/80): صخیح فسلم (۲۲۹/۱) برقع: (518). 


۱۳۲ كناب الطهارة 


حين يرجّل رأسه وحين یحلق كما في الصحیح: أنه بدأ بالشق الایمن في حلقه كَل 
ات الوداع. 

وهکذا طهوره يبدأ بالیمنی من يديه» ورجليه» وشقه الایمن في الغسل قبل 
الایسر. 

وقولها: (وفی شأنه کله) هذا يدل على أن الأفضل هو البداءة باليمين في کل 
شيء مقصود له شآن» بخلاف غير المقصود والمفضول وبخلاف المستقذر 
وبخلاف إزالة النجاسات والأوساخ فإنها تکون بالیسار» هذا هو المعروف 

فالشيء المقصود والافضل یکون باليمين» فیستحب التیمن فیه» مثل: لبس 
ما فیهما مان تبدأ بالأيمن» وکالنعلین والخفين» والقمیص والسراویل تبداً 
بالایمن عند اللبس» وفي الخلع تبدأ بخلع الیسری قبل الیمنی» حتی تکون 
الیمنی آول ما تنعل» وآخر ما تخلم» وهکذا في القمیص والسراویل ونحو 
دلك. 

وهکذا فی دخول المسجد تبداً بالیمین؛ لأن المقصود المسجد بخلاف 
الخروج» وعکسه دخول محل قضاء الحاجة فانه مستقذر ومفضول فیبداً فيه 
بالیسار. 

وجاء في هذا الباب أحاديث کثيرة» فالید الیمنی لا کله وشربه» وطهوره 
ولأخذه وعطائه إلى غير ذلك. والطهور کذلك مقصود فیبدژه بالایمن. 

آما ما یستقذر کالاستنثار فیکون بالیسار» وکازالة النجاسة تکون بالیسار 


(۱) صحیح مسلم (۲/ 44۸) برقم: (۱۳۰۵) من حديث آنس وف . 


باب الوضوء ۱۳۳ 


والاستنجاء والاستجمار یکون بالیسار؛ لأنه مستقذر ومفضول وهذا هو 
الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب: هو أن اليمين للأفضل والمقصود. 
واليسار لغير المقصود ولغير الأفضل وللمستقذرء وإذا جمعتٌ أحاديث الباب 
وجدتها تدور على هذا. 

قال المصنف صلم : 


۲- وصن آبسي هريرة وله فال: قال رسول الله عَلِهِ: «ذا توضأ 3 
فایدو وا پمیامنکم». آخرجه الاریعة وصححه ابن ا 


۳ - وعن المغيرة بن شعبة له : أن النبي تا توضأء فمسح بناصینه 
وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم ". 
6 - وصن جابر نف في صفة حج النبي َي قال: «ابدؤوا بما بدا الله 
5 ی هم (4) 2 (۵) 7 > 
به». آخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر» وهو عند مسام بلفظ 
الخبر. 
0 - وعنه غه قال: كان النبي 5 إذا توضأء أدار الماء على مرفقيه. 


(۱) سنن أبي داود (۷۰/6) برقم: (5141)» سنن الترمذي (۲۳۸/۶) برقم: (17/57)» السنن الكبرى للنسائي 
(۸/ 4۲۵) برقم: (4090)) سنن ابن ماجه (۱/ ۱6۱) برقم: (5017). 

(۲) صحیح ابن خزيمة (۲۸۸/۱) برقم: (۱۷۸). 

(۳) صحیح مسلم (۲۳۱/۱) برقم: ()۲۷). 

(4) سنن النسائي (۲۳۹/۵) برقم: (۲۹۲۲). 

(6) صحیح مسلم (۸۸۸-۸۸۲/۲) برقم: (۱۲۱۸). 


۶ كتاب الطهارة 


؛ الدارقط: #0( * بإسناد ضعيف ٠‏ ا 


قال المصنف جل : (وعن آبي هربرة جات أن النبي : كه قال: «إذا توضأتم.. 
میامنکم» آخرجه الأزبعة:وصححه ابن خزيمة).: 
وهذاایدل ات ادا a‏ وی قنمید وم 
معلوم من فعل النبي کیا فانه كان إذا توضاً يبدأ بالیمنی من يديه ورجلیه قبل 
اليسرى» كما هبو محفوظ عنه ڳلا في الأخاديث الصیحيحة من حدیث 
عثمان نئت 7" ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم لته د ومن حديث 


)٤( ۳‏ ۹ ن ۱ اي 0( ۳ 


2 ۵ و رق 2 


( تاا السب ءامنوا لد فم ال الصلرة اعيو 


(#) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: هو آبو الحسین علي بن عمرء ولد سنة: (۳۰ه)» وتوفي 
سنة: (۳۸۵ه ۱ 
قال سماحة الشیخ <له : صوابه آب و الحسن. 
(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۱4۲) برقم: (۲۷۲): 
(:**) قال سماجة الشیخ جنه في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم من حدیث تُعيم المُجُور عن أبي هريرة اف 
ما يني عنه بلفظ: «رآیت آبا هريرة یتوضاه ۳ وجهه فأسبغ الوْضِوءء ثم غسل يده الينتى حتى آشزع ف 
نت الود يم قال::هكذا رایت رسول الله يك بتوضا». ولو ساقه المصتّف 
متالکان جس 000000 


(۷) سبق تخریجه (ص:۹۸): 
(۳) سبق تخريجه (ص:۹۸: 
€3 سبق تخریجه (صن:۹۸). 


)6( سبق تخريجه.( صن :1/1 ۳ 


جوک يق 1 ان سخا 5000 مس کت ا 5 
فکما آنه یفبیسر الترئیب و السوالا الاق فهو د يفسم آیضیا الترد تيبب بين اليد ین 


والقدمين. : 


وفعله ا هو المفسّر لما ال في القرآن الکزیم من الوضوء والخب 
وغیر ‏ ذلك مما ما أجول في كتاب ادله وال شب 0 الصلاة .والزكاة» وا حچ. 
وظاهر القرآن» فان السنة تفسر القرآن وتبین معناه.. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للسنية فقبط؛ وآن الترتیب بين الیدین 
والقدمین اليمين والیسار للافضلية فقط وهو قول مرجوح. 
e‏ اا عنه کیا 
جيهي رت 1 سس ۲ 
چیا التيمن ری رل ای یمین 


(۱) الستن الکیرليهقي(۱۰/۱ ۰ - -۲۱)برقم: :(48) من حديث أبي هريرة ل . 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱ 


۱۳۹ كناب الطهارة 


ذلك. 

والحدیث الثاني: حدیث المغيرة بن شعبة الثقفي جلت : (آن النبي بيا توضأ 
فمسح پناصیته وعلی العمامة والخفین). فهذا يدل على شرعية المسح على 
الخفین والعمامة» وهذا سنة قد جاءت فیها عن رسول الله هلا حادیث كثيرة» 
وقد روی مسح النبي َة جمع کبیر من الصحابة له من قوله وفعله كاف 
حتی قال بعضهم: انبم بلغوا سبعین صحابیا ما بين ناقل لفعل» وبين ناقل 
قول 

والمسح على الخفين قد تواترت به السنة» وذكره أهل السنة في العقائد. 
خلافا للرافضة؛ فان الرافضة لایمسحون علی الخفین» ویمسحون علی 
القدمین» خالفوا آهل السنة في الأمرين جمیکا. 

آما آهل السنة والجماعة فقد عملوا بالکتاب والسنة وتابعوا ما جاء عن 
الرسول ی فعلا وتركاء فهم أولى الناس بکل خير» بخلاف أهل البدع. 
للمسافر - کما ياي في محله-۳. 

وقد احتج بعض الناس بهذا الحدیث على الاکتفاء ببعض ال رآس» 
والمولف ذکره هنا لهذا الغرض. والا فمسح الخفین والعمامة له باب يأتي» 
ولکن لا حجة فيه لمن زعم ذلك. فالشافعية والحنفية يرون الاکتفاء بمسح 
بعض ال رس وذهب مالك وأحمد رحمهما الله وجماعة من آهل الحدیث 


() ینظر: فتح الباري (۳۰/۱). 
(۲) سیاتي (ص:۱۹). 


باب الوصوء ۱۳۷ 


والفقهاء إلى وجوب تعميم الرأس في المسح» وهذا هو الصواب كما في حديث 
عبد الله بن زيد شض » وحديث عثمان جيه » وغيرهما؛ فان الرسول كلا 
مسح الرأس وعممه بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه» وهذا هو المشروع» أي: التعميم وعدم الاكتفاء بالبعض. 

وأما حديث المغيرة تشه هنا فليس فيه الاكتفاء بالبعض» فإنه مسح على 
الناصية وكمل على العمامة» فلم يقتصر على الناصية حتى يُحتج به على جواز 
مسح البعض» فإذا كان عليه عمامة مسح على العمامة وما ظهر من الرأس» وإذا 
كان الرأس مکشوفا مسحه کله هكذا جاءت السنة عن رسول الله كَلِ. 

وليس مع من اكتفى بالبعض سنة يحسن المصير إليهاء بل الواجب هو 
الأخذ بما ثبت عنه و من تعميم الرأس بالمسح» إلا إذا كان عليه عمامة 
شرعية فإنه يمسح ما ظهر من الناصية» ويكتفي بمسح الباقي فوق العمامت 

وأما الخفان فيمسح ظاهرهما بيديه» اليمنى على اليمنى» والیسری على 
الیسری» وكيفما مسح أجزأ إن شاء الله. 

والحديث الثالث: حديث (جابر يغه في صفة حج النبي 4) وجابر هو ابن 
عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريء وهو وأبوه صحابيان» وقتل أبوه يوم 


وجابر يغه أحد المكثرين من الصحابة نهم عن النبي بي فروى عن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:98). 


أنة ؛زوى عن ا 2 أنه قال: «یدوو نما بدا الله نه)؛ هكذا و 
الایة: ۳ ی 7 5 1 ارد ۸۵ ثم قال : آبداً ۹ بدا الله به». وف 


لفظ ۳ :) نبدأ بما بدأ الله به). 


فناحتج بهذا علتى أن ماذكره الله قو لا مدا ننه تیدا بة فغلاء فک 
بالوجوه في الوضوء: فايلا جرک #(سانست» تبدأ بذلك في الوضو 
نع نذأ دون شبخانة ا وخبر) ارا فا نەف آنه هنو 
الأهم لمابداً به في آمرة جل وعلا في قوله سنبحانه: #إدًا مت ال اللو 
الوا ووک وآیریکر منت الآية: 

فنبدأ بما بدأ الله به» نغسل الوجه أولاء ثم اليدين» ثم مسح الرأس» ثم 
الرجلين: وهكذا فعل النبي ا فإنه رتبها هكذاء كما بدأ الله عز وجل» فیجب 
علينا التأسي به و والسير على ما سار عليه» والترتیب كما رتب کل 

الخديث الرابع: حديث جابر فته أيضًا: («كان النبي يك إذا توضا أدار 
الماء على مرفقيهاء رواه الدارق 


ولعل المؤلف ذكره هنا أ 


طن . بإسناد عه قرف )) لان ف إستادة من ٩‏ يحتج به. 


نه جل لم يذكر ما يقو 
١ ۴‏ 501 نين داخلان ی ۳ فذكر هلا 


غلم خالة؛ وأنة ضعیف ل 


باب الوصوء ۱۳۹ 


غسل يديه آشرع في العضد. ولماغسل رجلیه شرع في الساق» وقال: هکذا 
رأيت النبي و يتوضأ)"'. فهذا يدل على أن المرفق مغسولء وأن الكعب 
مغسولء وأن قوله: إل الکنبین 4 وال الْمرَاِفِقِ #» بمعنی: مع» آي: مع 
المرفقين» ومع الکعبین» كمافي قوله عز وجل: ##وَلاتَاكوا موك رل 
اموک #ساء:۷] يعني : مع أموالكم. 

والسنة تفسر القرآن» وتبين لنا أن «إلى» داخل ما بعدها فيما قبلهاء والقاعدة: 
أن «إلى» لا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء فإنها للنهاية» فما بعدها غير داخل فيما 
قبلها إلا بدليل» كما في قوله جل وعلا: لش یل لب بتر::۲۱۸۷» والليل 
ليس محل الصيام» متى جاء الليل أفطر الصائم. 

أما هنا فما بعدها داخل فيما قبلهاء #وأيدِ یک إلى المرافق #[المائدة:؟] يعني : 
مع المرافق» وَأرْجْلَحكُمْ إل الکمبون #[المائدة::] يعني: مع الكعبين» بدليل فعل 
النبي بيه أنه كان يشرع في العضد وفي الساق» فدل ذلك على أنهما -أي: 
الكعبين والمرفقين- مغسولان. 
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قال المصنف م : 


45 - وعن أبي هريرة جوت قال: قال رسول الله عَكلِِ: (لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه). آخرجه احمد(" وأبو داود( وان اة 


(۱) سبق تخريجه (ص:7١١).‏ 

(۲) مسند أحمد /١6(‏ ۲۳) برقم: .)4٤۱۸(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۲۵/۱) برقم: (۱۰۱). 
)٤(‏ سنن ابن ماجه (۱/ )١5٠‏ برقم: (۳۹۹). 


۱۳۰ کناب الطهارة 


بإسناد ذ 35 سا 

۷ - وللترمذي عن سعيد بن زید"" وأبي سعيد''' نحوه. وقال أحمد: 
لا يثبت فيه شيء. 

۸- وعن طلحة بن مُصَرّفء عن آبيه» عن جده لته قال: رات 
رسول الله يك بفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود" 

4- وعن علي ننه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستتثر ثلاناء 
بمضمض وبشر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود(ا 
والنسائي””". 

۰- وصن عبد الله بن زيد «إلئنه -في صفة الوضوء-: ثم أدخل يده 
فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلانًا. متفق عليه . 


(*) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: وأخرج ابن ماجه عن عائشة غا قالت: «كان النبي بار إذا 
توضأ فوضع يده في الاناء» سى الله» ويسبغ الوضوء...» الحديث. وفي إسناده حارثة بن أبي الرّجال وهو 


ضعیف. كما في التقريب. 
وذكر الحافظ ابن كثير جنه في التفسير أن أحاديث التسمية يشد بعضها بعضًاء وتكون من باب الحسن لغيره. 
حرر في ۱6۱۲/۱/۱۳ ه. 


.)۲۵( سنن الترمذي (۱/ ۳۷) برقم:‎ )١( 

(۲) العلل الکبیر للترمذي (ص:۳۳) برقم: (۱۸). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ )۳٤‏ برقم: (۱۳۹). 

.)۱۱۱( سنن آبي داود (۱/ ۲۷) برقم:‎ )٤( 

(9) سنن النسائئ )1٩/۱(‏ برقم: .)٩0(‏ 

(7) صحیح البخاري (۱/ 9-58 5) برقم: (۰)۱۸ صحیح مسلم (۱/ ۲۱۰) برقم: (۲۳6). 


باب الوصوء ۱۳۱ 


حديث (أبى هريرة انت عن النبي يي أنه قال: (ل وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله علیه»» أخرجه آحمد» وأبو داود. وابن ماجه» بسند ضعيف). 

وهذا الحدیث له طرق وآلفاظ منها: «لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله علیه». ولكنها كلها ضعيفة عند أهل العلم. 

وكذلك حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب ووذعنه ) 
وحديث أبي سعيد الخدري عله عند الترمذي له وغیره» مشل حديث 
أبي هريرة یه . لكنها كلها مدارها على ضعفاء ولهذا قال آحمد طله: 
لا یثبت فق هذا الباب شیء ۰ آي: لا یثبت ف باب نفي الوضوء لمن لم یذکر 
اسم الله عليه شيء. 


ومن أجل هذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية لا تجب. وإنما تستحب 
فقط؛ لأن الأحاديث فيها ضعيفة» وذهب قوم إلى وجوب التسمية مع الذکر» 
وسقوطها مع النسيان؛ آخذا بهذه الأحاديث التي جاءت» وإن كان فيها ضعف 
لكنها كثيرة. 

قال الحافظ ابن كثير 2: مجموعها يقضي بأن لها أصلاء وأن الحديث 
حسن؛ من أجل تعدد الطرق”"'» وقد قالوا في الضعيف الذي لا تصل درجته إلى 
السقوط أي: ليس ضعفه من أجل شذوذه» ولا من أجل أن فيه كذابين أو 
مترو كين» وإنما ضعفه من أجل سوء حفظ بعض الرواة» قالوا: انه إذا تعددت 


(۱) سنن الترمذي (۱/ ۳۷)ء ولفظه: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له سناد جيد. 
(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ »)١71-١7١‏ (۳/ 4۷). 


۱۳۲ كناب الطهارة 


طرقه یرتفع إلى درجة الحشن والقبول. 

المستور والمرسل والمدلس صار حدیثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع". 
وقال العراقی في «الالفیة»: 

رواته بسوء حفظ يجير بکونه من غير وجه يذكر 


وان یکن لک ذب أو قا أو قوي الضعف فلم يجبر ذا 


يعني: فلا یقبل. 

المقصود: أنه إذا كان لسوء حفظ انجبر بطرق وارتفع إلى درجة المقبول» 
وهو القسم الرابع. 

فان المقبول عند أهل العلم بالحدیث آربعة آقسام: 

القسم الأول: الصحیح لذاته» وهو: الذي استقامت طرقه؛ لأن له رواية 
جيدة من طریق الثقات الاثبات مع اتصال السند» ومع تمام الحفظ ومع عدم 
الشذوذ والعلة» هذا يقال له: الصحیح لذاته؛ لانه جاء من رواية عدل عن عدل» 
تام الضبط» متصل السند» غير معلل ولا شاذ. 

والثاني: الحسن لذاته» والحسن لذاته هو مثل الصحیح لذاته الا أن رواته 


(۱) ینظر: نزهة النظر (ص:۱۰۵). 
(۲) ینظر: آلفية العراقي (ص:۷۲). 


باب الوضوء ۱۳۳ 


في الحفظ دون رواة الصحیح يعني: حنظهم أقل» مع كونهم ضباطًا حافظین. 

والثالث: الصحیح لغیر ذاته» وهو الحسن إذا تعددت طرقه صار صحیحا لا 
لذاته؛ بل لغیره. 

والرابع: الحسن لا لذاته بل لغیر ذلك» وهو تعدد الطرق. 

هذه آربعة آقسام ولکن هذا القسم الرابع محل نظر كثيرًا ما تلتبس فيه 
الآراء وتختلف. لاختلاف ضعف الرواة» ولاختلاف الطرق التی تعددت 
ولهذا تجد بعض آهل العلم يحسنه» وبعضهم یضعفه بحسب ما وصل إليه من 
العلم في ضبط الراوي» وعدم ضبطه. وفي اتصال السند. وعدم اتصاله وفي 
جهالة الراوي» وعدم جهالته» ومن أجل ذلك تختلف آراژهم -رحمة الله 

فهو مما یستشهد به» ولکن لا یعتمد عليه في الأصول» فهو من قبیل آحادیث 
الترغیب والترهیب» ومن قبیل الاعتضاد والاستشهاد» هذا هو أحسن ما قيل فیه. 

ولهذا فالوضوء تشرع فيه التسمیة» ولکن وجوبها فيه نظر مع الذکر» وذهب 
آحمد له في رواية عنه: آنا تجب مع الذکر» وتسقط مع النسیان» وذهب 
الجمهور مالك والشافعي وآبو حنيفة وغیرهم إلى أا لا تجب؛ لضعف هذه 
الأحادیت. و انا لأ تشت كينا قال آحمد؛ بسبب مااعتری آسانیدها من 
الضعف. 

ومذا یکون آعدل الأقوال أن التسمية متأكدة» آما الوجوب فهو محل نظر 
ولکنها متأكدة» ولا یحسن تعمد تركهاء بل يشرع له أن يأتي بها في آول الوضوی 


۱۳ كناب الطهارة 


صحيح» ولکن ترك الذي ينبغي إذا تعمد ذلك. 

والحديث الثاني: حديث (طلحة بن مُصَرّف اليمامي عن أبيه عن جده)» 
وطلحة إمام معروف ثقة» من رجال الشیخین» لكن مُصَرّف أبوه مجهول عند 
أهل العلم لا یعرف ولهذا ضعف الأئمة رواية طلحة عن أبيه عن جده. وقالوا: 
إنها رواية منكرة مجهولة لا تعرف» هذا السند عند أهل العلم ليس بشيء وان 
كان نفس طلحة جيد وثقة ومعروف» لكن روايته عن أبيه عن جده ليست بشيء 
عند أهل العلم؛ لأن أباه غير معروف» بل مجهول» فتكون الرواية ضعيفة» 
ولهذا قال المؤلف 2: (بإسناد ضعيف)» من أجل جهالة مُصرّف والد طلحة» 
وعدم معرفة آهل العلم له» وعدم توثيقهم له. فهو حديث ضعيف. 

وفیه: أنه كان یفصل بين المضمضة والاستنشاق -أي: النبي و والفصل 
بینهما أن يأخذ للمضمضة عَرفةء وللاستنشاق عَزفة» یمضمض من کف لهذاه 
ومن کف لهذا هذا الفصل, فیکون للمضمضة ثلاث شرف ویکون 
للاستنشاق ثلاث غرفء الجمیع ست. إذا كمل العَسَّلاتء إذا خسل ثلانًا ثلاث 
هذا علی رواية الفصل. 

وآما على رواية علي يغه فان المتوضی یمضمض من کف واحدة 
ویستنشق من کف واحدة» يعني: بعض الکف للمضمضة وبعضها للاستنشاق. 

وفي حدیث عبد الله بن زيد تفه صرّح بذلك قال: (فمضمض واستنشق 
ثلانًا بثلاث غَرّفات)؛ وهذا واضح في أن كل غَرْفة بعضها للمضمضة وبعضها 
للاستنشاق» هذا معنى حديث عبد الله بن زيد عله في الصحيحين» وحديث 
علي غه في معناه» ومن جنسه» إلا أن رواية علي انغ قد يستشعر منها أنها 


باب الوضوء ۱۳۵ 


کف واحدة ثلاث مرات. وبهذا قال بعض آهل العلم: إنه یتمضمض ویستنشق 
کو وا و و و ل هذا 
ال د لفان ف و و عد کت 
واحدة ثلاث مرات؛ لأن الماء يسقط ويذهب من الید» ولا يبقى للثانية والثالثة. 

فالأقرب والله أعلم: أن حديث علي لته من جنس معنى حديث 
عبد الله بن زيد غه -وأن معنى: (فمضمض واستنشق من كف واحدة ثلانًا) 
يعني: يعيدهاء یتمضمض ويستنشق من كف واحدة الأولى» ثم الثانية يعيدهاء 
ثم الثالثة. 

ولیس المعنی: آنه یتمضمض ویستنشق من کف واحدة یکررها ثلانا من 
هذا الکف؛ فان الماء لا يبقى ولا یستقر. 

آما رواية الفصل فإنها ضعيفة» وقال صاحب «عون المعبود»: إن آبا على 
روی في صحاحه الفصل» کرواية طلحة "۳ فهذا ینظر فيه» فان ثبت ما رواه آبو 
علي أو غيره من الفصل فتکون صفة ثانية في المضمضة والاستنشاق وأنه 
یتمضمض ویستنشق ثلائا لكل واحدة المضمضة ثلانًا بثلاث غرّفات» 
والاستنشاق ثلاّا بثلاث غرفات» هذا هو الأفضلء وان اکتفی بواحدة أو اثنتين 
فلا بأس» كما تقدم. 

فان النبي ی توضأ مرة مرة» ومرتين مرتین» وثلاثًا ثلاثاء وکله سنةء ولکن 
الکمال ثلائا ثلاثاء وان تمضمض واستنشق مرة فقطء أو مرتين» فقد حصل 


(۱) هو ابن السکن كما صرح به ابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۱۳۶). 
(۲) ینظر: عون المعبود (۱/ ۱۰۰). 


۱۳۹ كناب الطهارة 


عل ال :واو الو جيه وان و وتان وب ساره نت 
فلا بأس» كل هذا فعله النبي لا 


قال المصنف حلم : 
۱- وعن أنس دنه قال: رأى النبي ی رجلا وني قدمه مشل الظفر لم يصبه 


الما فقال: «ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود» والنسائي”"”*. 


١ه‏ - وعنه ونه قال: كان رسول الله ي یتوضاآً بالمد. ویغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد. متفق عليه ". 


۳- وعن عمر لن ۳۳ قال: قال رسول الله 5: «ما منکم من أحد 
یتوضاً فیسبغ الوضوء ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


(۱) سنن آبي داود (۱/ 5) برقم: (۱۷۳). 

(۲) لم نجده عند النسائي لا في الصغری ولا الکبری. 

(#) قال سماحة الشیخ نه في حاشيته على البلوغ: وفي صحیح مسلم عن جابر عن عمر بن الخطاب أن رجلا 
توضأء فترك موضع ظفر على قدمه. فأبصره النبي ی فقال: «ارجع فأحسن وضوءك)» فرجع ثم صلى. 
وأخرج أحمد وأبو داود عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبي يَكِِ: «أن النبي ی رأى رجلا في قدمه 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة». هذا لفظ أبي داود» وليس عند أحمد ذكر 
الصلاة. وفي إسناده ابن الوليد وقد صرح بالسماع من شيخه بحير بن سعد. 

(۳) صحيح البخاري (۵۱/۱) برقم: (۲۰۱)» صحيح مسلم (۲۵۸/۱) برقم: (۳۲۵). 

(##) قال الشيخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: ابن الخطاب عله , عز الإسلام وعماد مجده» أسلم بعد 
أربعين شخصًا عام خمس» وتوفي في غرة المحرم سنة: (۲۶ه) شهيذاء طعنه اللعين أبو لؤلؤة غلام المغيرة 
بن شعبة. ويغلب على الظن أنه كان ينفذ فكرة جماعة الناقمين على عمر والإسلام من اليهود والمجوس. 
قال سماحة الشيخ #له: جزم في التقريب والخلاصة أنه لف استشهد في ذي الحجة. 


باب الوصوء ۱۳۷ 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا نتحت له آبواب الجنة الثمانية بدخل 
من آیهاشاء». آخرجه مسلم " والترمذي" وزاد: «اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرین»"*. 

الشرح: 

هذه الأحاديث أيضًا متعلقة بالو ضوء. 

الحديث الأول: حديث آنس وغه » وعند الاطلاق إذا ذكر أنس عه من 
الصحابة في الروايات فهو أنس بن مالك بن اللضر الأنصاري الخزرجي 
المعروف» خادم النبي كَل كانت وفاته سنة: (۲٩ه)‏ أو (۹۳ه)» في آخر القرن 
الأول» فمتعه الله وعمّره فوق المائة شغ : (آن رسول الله بيه رأى في قَدَم 
إنسان مثل الظفر لم يصبه الماء فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»» أخرجه 
أبو داود والنسائي) بسند جيد”"؛ وهكذا رواه مسلم أيضًا في صحيحه عن 
جابر نه عن عمر غه : أنه يا رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء 
فقال له: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع فتوضا“» وفي لفظ: «آن عمر جلف 
نفسه هو الذي رأى عليه النبي تا ذلك». 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۰۹) برقم: (11"5). 

(۲) سنن الترمذي /١(‏ ۷۸-۷۷) برقم: (۵۵). 

(*) قال سماحة الشیخ نه في حاشیته على البلوغ: وقد أخرجه أيضًا آبو داود والنسائي بدون هذه الزيادة لکن 
سندها عند الترمذي جید. وأخرج مسلم وأبو داود والئسائي عن عقبة بن عامر نه » عن النبي یار أنه قال: 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلی رکعتین یقبل علیهما بقلبه ووجهه. وجبت له الجنة». حرر في 
۲۱ ه«. 

(۳) ینظر: البدر المنیر (۲۳۸/۲). 


(4) صحیح مسلم (۱/ ۲۱۵) برقم: (۲4۳). 


۱۳۸ كتاب الطهارة 


وفي (مسند آحمد» واسنن آبي داود» عن خالد بن معدان عن بعض 
آصحاب النبي بيا «آن النبي بيا رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم 
یصبها الماء فأمره آن یعید الصلاة والوضوء» هکذا آخرجه آبو داو 
وأخرجه أحمد بلفظ: «أن يعيد الوضوء»"" وسنده جید عند آحمد؛ فانه من 
رواية بقية بن الولید وهو مدلس؛ لکنه صرح بالسماع عن شيخه بحیر بن سعد 
عن خالد بن معدان عن بعض آصحاب النبي 1 

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها عن آنس يئه عند أبي داود 
والنسائي» وحديث عمر مق عند مسلم» وحديث بعض أصحاب النبي بيا 
عند أحمد وأبي داود» كلها تدل على وجوب الموالاة» وأن الواجب في الوضوء 
الموالاة؛ لأن الرسول ية أمر من أخل بلمعة أن يعيد الوضوء وأن يحسن 
وضوءه. ولم يقل له: اغسل هذه اللمعة فقط واكتفي بذلك. فدل على أن 
الموالاة لا بد منهاء وأن يكون الوضوء متواليًاء أعضاؤه متوالية في الغسل» 
تا ی ابید اتف ةويا -والله آعلم- كان بعد طول مدةء كان قد 
مضی وقت حتی خکم عليه بأنه فاتته الموالاة ولهذا آمر باعادة الوضوء 
والصلاة. 

آما لو تنبه في الحال على اللمعة التي في قدمه فإنه یخسلها في الحال ويكفي. 
إذا كان الوضوء متواليًا کفی» لکن |ذا طال الأمد وییست الاعضاء وطال الوقت 
عرفا فإنه یستأنفه من آوله» لهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناهاء وهي 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 40) برقم: (۱۷۰). 
(۲) مسند آحمد ( ۲/ ۱--۲۵۲) برقم: (۱۵۹0). ینظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ ۰۲۲۰ 
البدر المنیر (۲/ ۶۱-۲۳۹ ۲). 


باب الوضوء ۱۳۹ 


حجة لقول من قال باشتراط الموالاة في الوضوء وهو القول الصواب وکما 
يشترط الترتیب في الوضوء هکذا الموالاة بين الأعضاء حال الغسل. 

والحديث الثاني: حديث (أنس انه أيضًا: «أن النبي يكل كان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع». متفق عليه). 

هذا يدل على اقتصاده و في الوضوء والغسل» والسنة الاقتصاد في الماء 
وعدم الإسراف والكثرة» ولو كان الماء ميسرّاء ولو كان على ساقية أو نب 
وعدم الغرف الكثير الذي لا حاجة إليه» فيقتصد في الوضوء وفي الغسل أيضًاء 
هذا هو السنة» ولهذا كان يكتفى بالمد في الوضوء. 

والمد معروف وهو: ربع الصاع» وهو: مائة وعشرون مثقالاء وهو كذلك 

(ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)» وقد يكتفي بالصاع وقد يزيد مدا إلى 
خمسة أمداد. 

وجاء عن عائشة ند آنها قالت: «كنا نغتسل أنا والرسول یا من إناء يقال 
له: الفرّق» وهذا يسع ثلاثة آصعء ولا پلزم أن يكون ممثلعًا. 

فالحاصل: أن غسل النبي ئة كان بهذا المقدار من صاع إلى خمسة أمداد. 
إلى ما يقارب ذلك. 


ووضوؤه كان بالمد إلى ما يقاربه» وتقدم في الحديث الصحيح: «أنه توضاً 


.)۳۱۹( برقم:‎ )۲۵۵ /١( صحيح مسلم‎ »)70٠( صحيح البخاري (۵۹/۱) برقم:‎ )١( 


+۱۶ کناب الطهارة 


بثلشي مد" فدل ذلك على أنه كان یقتصد غاية في وضوئه یه وسبق أنه 
توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا ثلانّاء ومختلمًا عُسّل بعض الأعضاء 
مرتين وبعضها ثلائاء فدل على التوسعة في ذلك. وأنه ينبغي للمؤمن أن يراعي 
الاقتصاد» وعدم الإسراف في وضوئه اقتداء برسول الله و 

والحديث الثالث: حديث عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين له وهو 
الخليفة الراشد المعروف» الملقب بالفاروق» فرق الله به بين الحق والباطل» 
وقال فيه النبي بية: «يا ابن الخطاب. ما سلكت فجّا إلا سلك الشيطان فجا غير 
فجك»۲۲ وهو أفضل الخلفاء بعد الصديقء وثاني الخلفاء الراشدين» وثاني 
العشرة المشهود لهم نتم بالجنة. 

یقول: إنه سمع النبي بي یقول: (ما منکم من أحد یتوضاً فیسبغ الوضوء - 
يعني: يُبْلْ الوضوء ويُكمّله- ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وآشهد أن محمذا عبده ورسوله» إلا فتحت له آبواب الجنة الثمانية يدخل من 
وا ااانه فا اه از راخ اه یم ناوت این اده 
الشهادة وهذا یکون في حق من قالها بصدق. وإخلاصء وإيمان بمعناهاء وآن 
الله سبحانه وتعالی هو الواحد لا شريك له جل وعلاء وآن محمدا ی هو 
باق او از اه اک نماض ا سای 
دخوله الجنة» ونجاته من النار إذا مات عليهاء وبقولها صادقا مخلصًا تفتح له 
آبواب الجنة» هذا يدل على فضل هذه الشهادة العظيمة» وأنها من آسباب دخول 


(۲) صحیح البخاري (۵/ ۱ ۱) برقم: (۰)۳۲۸۲ صحيح مسلم (4/ ۱۸۱۳) برقم: (۰)۲۳۹۲ من حديث 
سعد بن أبي وقاص نت . 


باب الوضوء ۱۱ 


الجنة لمن تى بها صادقا مخلصًا؛ لأن الصدق فیها یستلزم آداء فرائض الله 
وترك محارم الله» والوقوف عند حدود الله» ولأن ذکرها والکلام فيها من 
آسباب التذ کیر بالحق» وأسباب تحريك القلب إلى طاعة الله ورسوله» فهي 
أصل الدین وآساس الملة ولهذا رتب الله علیها من الخیر ما لم يرتب على 
غیرها؛ لكونها الأساس العظيم» الذي متی صلح صلحت الاعمال» ومتی فسد 
فسدت الاعمال. 

(زاد الترمذي خ<3) في روايته بعد الشهادتين: (اللهم اجعلنی من التوابین» 
واجعلني من المتطهرين). وهذه الرواية سندها صحيح"'' عند الترمذي 
فيستحب أن يقول المومن عند فراغه من الوضوء: (أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدٌا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابین» 
واجعلني من المتطهرین). 

كما يستحب ویشرع له التسمية عند أوله» هذا هو الثابت في الوضوء يسمي 
في أوله ویتشهد في آخره. 


آما ما يكون من بعض الناس في الدعوات عند أعضاء الوضوء؛ فعند غسل 
وجهه يقول: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعند غسل 
تحت ظل عرشك. وعند غسل قدميه يقول: اللهم ثبت قدمي عند الصراط 
هذه الدعوات لا أصل لهاء ولم ترد في السنة» إنما ذكر العلماء -كابن القي" 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير .)١7/5 /١(‏ 
(۲) ينظر: زاد المعاد (۱/ ۱۸۸). 


کناب الطهارة 
۱:۲ 


وغیره- آنها كلها باطلة» وکلها موضوعة» لیس لهذه الدعوات أصل عند هذه 
الأعضاء. ۱ 

إنما المحفوظ والمشروع أن يسمي الله في أول الوضوء ويتشهد في آخره. 
وول (اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين)؛ هذا هو 
المحفوظ عن النبي ی 


باب المسح على الخفین ۱:۳ 


قال المصنف 7 : 


)۱(۰ . 


باب المسح على الخفین 
6 - عن المغيسرة بن شعية لثته قال: كنت مع النبي بيا فتوضأء 
فأهویت لانزع خفيه فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتین». فمسح 


علیهما. متفق عليه" . 
وللأربعة'" إلا النسائي: أن النبي بي مسح أعلى الخف وأسفله. وفي 
اسناده م E‏ 


۰۵- وعن علي ت أنه قال: لو كان الدّین بالراي لكان أسفل الخف 
آولی بالمسح من آعلاه» وقد رأيت رسول الله ب بمسح على ظاهر خفیه. 
أخرجه أبو داو وكا باسناد ی 


(۱) الأحاديث )٥۷-٠ ٤(‏ من هذا الباب لم یسجل شرح سماحة الشيخ له لها وقد شرحها سماحته في الشرح 
المختصر لبلوغ المرام. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۵۲) برقم: »))7١7(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۳۰) برقم: .)۲۷٤(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۱/ 57) برقم: (۱7۵) سنن الترمذي (۱/ )١177‏ برقم: (۹۷)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۸۲- 
۳ برقم: (۵۵۰). 

(:) قال سماحة الشیخ #۶ في حاشیته على البلوغ: لأنه من رواية ثور بن يزيد» عن رجاء بن حَيوة» عن کاتب المغیرة» 
عن المغيرة. وثور لم یسمعه من رجاء بل قال: خلت عن رجاء. وکذلك رجاء لم یسمعه من کاتب المغيرةء بل 
قال: نت عن کاتب المغيرة» ولذلك حکم عليه المولف بالضعف. وحکی الترمذي تضعیفه عن البخاري 
وأبي زرعة. وحكاه البيهقي عن الشافعي. وهو كذلك بلا شك؛ لجهالة شيخ ثور وشیخ رجاء. والله أعلم. 
تكميل: وأخرج الأربعة بإسناد حسن عن المغيرة «للئنه » عن النبي بي: «أنه مسح على الجوربين والنعلين». 
حرر في 5١/١٠/1518ه.‏ 

(5) سنن أبي داود (۱/ 4۲) برقم: .)١517(‏ 

(:*:*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وهكذا جود إسناده الإمام أبو عمر بن عبد البر» وله شواهدء 
منها: ما آخرجه الترمذي بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة: «آن النبي يك مسح على ظهر خفيه». وأخرج 
أحمد جه حديث المغيرة المذكور بسند صحيح. حرر في /١!‏ ۷/ ۱6۰۰ ه. 


١5‏ كناب الطهارة 


1- وعن صفوان بن عَسّال قال: كان النبي ی يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن 
لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 
آخرجه النسائي ۳" والترمذي"" واللفظ له وابن خزيمة ۳ وصححاه. 

۷- وعن علي بن أبي طالب «ثثنه فال: جصل النبي بي ثلانة أيام 
ولياليهن للمساف ويومًا وليلة للمقیم. يعني في المسح على الخفین. 
أخرجه مسلم . 

۸- وعن ثوبان له قال: بعث رسول الله يا سرية فأمرهم أن 
پمسحوا على العصائب -يعني العمائم- والتساخین» يعني الخفاف. رواه 
اعد واد وصححه الحاکم 00 

- وعن عمر انه موقوفاء وعن أنس مرفوعًا: «إذا توضاً أحدكم. 
فلبس خفيه؛ فلیمسح عليهما وليصلٌ فيهماء ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من 
جنابة». أخرجه الدار قطني 77 و الحاكم'" وصححه. 


() سنن النسائي )۸٤-۸۳ /١(‏ برقم: (۰۱۲ ۱۲۷). 

(۲) سنن الترمذي (۱۵۹/۱) برقم: (45). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۰۳) برقم: .)١93(‏ 

.)۲۷ ۱( صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم:‎ )٤( 

(6) مسند أحمد (۳۷/ 11-75) برقم: (۲۲۳۸۳). 

(1) سنن آبي داود (۳۱/۱) برقم: .)١557(‏ 

(۷) المستدرك على الصحیحین (۵۳/۱) برقم: (1۱۲). 

(*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وإسناده جید. حرر في ۰۰/۷/۱۷ ۱ه. 
(۸) سنن الدارقطني (۳۷۷-۳۷/۱) برقم: (۷۸۱). 

() المستدرك على الصحیحین (۵۵۹/۱) برقم: (1571). 


باب المسح على الخفین ۱0 


۰- وعن أبي بکرة «قلئنه, عن النبي بي: أنه رخص للمسافر ثلاثة آیام 
ولياليهن» وللمقیم يومًا وليلة. إذا تطهر فلبس خفیه أن یمسح علیهم ا. 
آخرجه الدارقطني ‏ وصححه ابن خزيمة ". 

۱- وعن ی بن عِمَارَة لن أنه قال: يا رسول الله» أمسح على 
الخفين؟ قال: «نعم) قال: يومًا؟ قال: «نعم) قال: ويومين؟ قال: انعم» 
قال: وثلائة أيام؟ قال: انعم وماشئت). أخرجه آبو داود" وقال: ليس 
بالقوي. 

الشرح: 

يقول المؤلف #ل: (وعن ثوبان عقغه ) مولى رسول الله یا (قال: «بعث 
النبي و سرية -يريد جهاد الأعداء- فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - 
يعني: العمائم- والتساخين -يعني: الخفاف». أخرجه أحمد وأبو داود. 
وصححه الحاكم). 

هذا من دلائل المسح على الخفين والعمائم» وأنها من السنة» كما تقدم في 
حديث المغيرة بن شعبة «إنئغه. وحديث صفوان ئه » وحديثي علي انف 
الأحاديث الأربعة المتقدمة كلها تدل على شرعية المسح على الخفاف» وهو 
قول أهل السنة والجماعة» وجاء فيه من السنة -من الأقوال والأفعال- ما 


يقارب سبعين أثرًا وحديثاء فهو من الأمور المتواترة الثابتة عن رسول الله كَل 


.)۷٤۷( سنن الدارقطني (۱/ ۳۵۸-۳۰۷) برقم:‎ )١( 
.)۱۹۲( برقم:‎ )۰ ۰-۲۹۹٩ /۱( صحيح ابن خزيمة‎ )۲( 
.)۱٥۸( سنن آبي داود (۱/ ۰) پرقم:‎ )۳( 


١5‏ كناب الطها رة 


والتي تلقاها آهل السنة بالقبول» وعدوها في العقائد. من أجل خلاف الشيعة 
الذين أنكروا المسح. 

وفي هذا ما يؤيد ما تقدم من شرعية المسح على الخفين» وهي: التساخين: 
جمع تِسحَّانء مثل: التماثيل جمع تمثال. 

وا اف لها اما ا وان وا اه وال را 
والزرابیل» وغیر ذلك من الأسماء الجديدة» المقصود: أن الخفاف تسمی بعدة 
آسماء وبعضهم یجعل بینها وبين بعضها اختلاف في الصفات یجمعها أنها من 
الجلد. بخلاف الجوارب فإنها من القطن أو الصوف أما الأخفاف». 
والتساخین» والموق وآشباهه فکلها من الجلد. 

ولکن بعضها یکون ضافیا کثیرّا. وبعضها یکون بقدر ما يستر الکعبین» 
تختلف في صفانها وكيفياتها» مع کونها مجتمعة في حد ذاتها على أا تستر 
القدمين مع الكعبين» ويتقى بها برد الأرض وحرهاء ويتقى بها الأشواك ووعورة 
الارض والجوربان كذلك يقومان مقامها مع النعلين في اتقاء حر الأرض 
وبردها ونحو ذلك. 

وثبت عنه يي أنه مسح على الجوربين والنعلين'''» ومسح على ذلك 
جماعة من الصحابة نی وهو الحق» خلافا لمن أنكر ذلك. 

وأما العصائب فهي العمائم» سميت عصائب؛ لأنها تدار على ال رآس» وكل 
ما أدرته على شيء فهو عصابة. 


(۱) سنن أبي داود (4۱/۱) برقم: (۱۵۹)» سنن الترمذي (۱/ ۱۹۷) برقم: (44)» سنن ابن ماجه (۱/ 185) 
برقم: (004)» مسند أحمد (۳۰/ )١5‏ برقم: »)۱۸۲١١(‏ من حديث المغيرة «وففته . 


باب المسح على الخفین ۱:۷ 


والمشهور عند العلماء: أن العصائب التي تمسح هي التي تحنك؛ تدار على 
الحنك. فهي مُحَنكة. بخلاف العصائب التي مثل «الطاقیة» على ال رس فقط 
ویقال لها: «المقعطة». هذه لا یمسح علیها؛ لأنها ليست العمائم المعروفة عند 
العرب» ولأنه لا يشق نزعهاء فان نزعها آسهل شيء بخلاف التي تدار وتربط 
على الرأس؛ فانها قد يشق على صاحبها حلهاء وتعوقه بعض الشيء كما أن 
خلع الخفين ممکن؛ ولكن فيه بعض المشقة» فرحم الله جل وعلا عباده وشرع 
المسح تخفیفا وتيسيرًا. 

والحديث ليس فيه ذكر التوقيت» لكن تقدم ذكر التوقيت في حديث علي 
وصفوان نت . 

والحدیث الثاني: حدیث عمر وأنس تشن عن عمر شه موقوفا عليه في 
المسح على الخفین» وعن آنس مي مرفوعا إلى النبي َل 

إذا قیل: موقوف فالمراد: أنه من کلام الصحابي» لیس من کلام النبي یل 
هذه قاعدة أهل الحدیث |ذا قیل: جاء الخبر عن فلان موقوفاء يعني: من 
كلامه» عن عمر موقوفا؛ عن أنس موقوفا» عن ابن عمر موقوفاء يعني: من 
کلامه. 

وإذا قیل: مرفوعا أو رواية أو يرويه» أو يبلغ به» فالمراد به: مرفوعا إلى 
النبي بلا كما قال الحافظ العراقي له : 


5 ا .۶ ae‏ (۱) 
وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع فانتبه 


(۱) ينظر: ألفية العراقي (ص:۷۷). 


۸ كتاب الطهارة 


المقصود: أن أئمة الحديث ذكروا هذه الكلمات في المصطلح للرفع» فإذا 
قيل: موقوفا أو وقفه على فلان» أو قصره على فلان» يعني: من كلامه. 

(إذا توضأ أحدكم) يعني: هذا لفظ الموقوف والمرفوع. 

(إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه» فليمسح عليهما وليصلٌ فيهما ولا يخلعهما - 
إن شاء- إلا من جنابة)» هذا يدل على أن المسح إنما يكون بعد الوضوء 
بخلاف الذي يلبسهما على غير طهارة فإنه لا یمسح وقد تقدم هذا في قول 
المغيرة ئه : أن النبي يي قال: (فإني أدخلتهما طاهرتين)» فشرط المسح أن 
يكون لبسهما على طهارة. فإذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ويصلي 
فيهماء فضلا من الله ورحمة» وتيسيرًا وتسهيلا. 

(ولا یخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة)» قوله: (إن شاء)؛ لبيان أنه لیس 
بواجب. لو خلم فلا ن مدة المسح فلا بأس من باب 
التیسیر والرفق» وان خلعهما وأحب أن يغسل رجلیه قبل أن تتم المدة فلا 
بأس» لو لبسها -مثلا- الضحی ومسح عليهما الظهر والعصرء ثم أحب أن 
يخلعها العصر لا بأس» هو مخير: إن شاء كمل المدة» وإن شاء خلع. 

ولهذا قال: (ولا يخلعهما -إن شاء- إلا من جنابة)» أي: لا يخلعهما مدة 
المسح إن شاء إلا من جنابة» أما الجنابة فلا بد من الخلع» وهكذا الحيض 
والنفاسء لا يمسح على الخفين» ولا على العمامة» وتقدم هذا في حديث 
صفوان بن عسّال عه قال: (لكن من غائط وبول ونوم). فالمسح يكون من 
الغائط والبول والنوم یعنی: الحدث الأصغر. 


آما لو تطهرت الحائض والنفساء قبل الحيض أو قبل النفاس» ولبست 


باب المسح على الخمين ١.‏ 


الخفين على طهارة ثم حاضت أو نفست. ثم طهرت. فلا تغتسل والخفان في 
رجليهاء لا بد من خلعهماء وإن كان هذا لا يقع؛ لآن الحيض يتجاوز المدة في 
الغالب مدة الثلاثة أيام في السفر والنفاس أكثر وأكثر لا یتصور لكن قد يقع 
نادرًا في الحيض» مثلا: قد تلبس ثم تحيض» ثم يكون حيضها يومين فتطهر. 
فتحتاج للغسل في اليوم الثالث والمدة ما تمت فتخلعه» يعني: في السفر. 

لكن الذي بقع كثيرًا الجنابة» ولهذا ذکر با الجنابة؛ لأنها هي التي تقع في 
حق المسافر وغير المسافر» فبين وق أنه يخلع ولا يمسح في الجنابة. 

والحديث هذا ليس فيه التوقيت مثل حديث ثوبان غه . لكن هذه مطلقة. 
وحديث علي له المتقدم» وحديث صفوان غه فيها التقييد بالتوقيت. 

الحديث الثالث: حديث أبي بكرة الثقفي انغ » واسمه نفيع بن مسروح أو 
ابن الحارث المعروف» وهو صحابي جليل أسلم عام الطائف» لما حاصر النبي كلل 
الطائف نزل من بعض حصون الطائف. وأتى النبى له وكان رقيقاء فأعتقه 
النبي و وأسلم وحسن اسلامه وله ذرية وأولاد صلحاء أخيار علماء. 

2 اا‎ ٠ 

وليلةء إذا تطهر ولبس خفیه». أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه). 

هذا يبين لك أن المسح موقت. وأنه بعد الطهارة» فيقيد ما تقدم من حديث 
ثوبان وحديث عمر وحديث أنس عم وما جاء في معناهاء وأنها مقيدة بالمدة 
وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم. 

وذهب مالك وجماعة إلى عدم التوقيت» والصواب: قول الجمهور وأنه لا 
بد من التوقیت؛ لآن أحاديث التوقيت صحيحة ليس لها معارض. وما جاء 


۱0۰ كتاب الطهارة 


مطلقًا فهو مقید بهاء على القاعدة المعروفة عند أهل العلم في الأصول 
والمصطلح: أن المطلق يحمل على المقيد؛ جمعًا بين الأخبار. 

الحديث الرابع: (عن أب بن عمّارة) المدني ثم المصري وهو بكسر العين 
عمارة» والمعروف عند أهل العلم في أسماء الرجال عمارة بالضم» هذا هو 
الأكثر في الروايات عمارة بالضمء كل ما جاءك في الروايات فهو عمارة في أسماء 
الصحابة وغيرهم؛ لكن جاء عمارة بالكسر في هذا الرجل وفي الحسن بن 
عِمّارة القاضي المعروف. هذا المشهور وما سواهما فهو بالضم عمارة» وقيل 

ع 3 ۱ 5 

بالضم أيضًا في أبي هذاء وفي الحسن. فالحاصل أن المعروف في الروايات 
بالضم في أسماء الرجال ما عدا هذا فان الأكثر فيه على كسر عينه. 

(أنه قال: يا رسول الله» أمسح على الخفين يومًا؟ قال: «نعم»» قال: ويومين؟ 
قال: «نعم»» قال: وثلاثة؟ قال: «نعم» وما شئت») فالحديث هذا ظاهره عدم 
التوقیت. وأنه يمسح متى شاء» وكيف شاء ولكن حكم أهل العلم على هذا 
الحديث بأنه غير صحيح» وأنه مضطرب الإسناد» مضطرب المتن» قال أحمد: 
رجاله لا يعرفون» وقال البخاري وابن عبد البر والشافعي وجماعة: إنه 
مضطرب الاسناد» وهكذا قال الحافظ في «التلخيص»”'» حتی بالغ الحافظ ابن 
الجوزي جه فعله في الموضوعات ۳ وبهذا يُعلم أنه حديث ضعيف. 
مضطرب الإسناد والمتن» لا يعول عليه عند أهل العلم في معارضة الأحاديث 
الصحيحة الموقتة للمسح على الخفين. 


23 ۶ 1 


(۱) ینظر: التلخیص الحبیر (۱/ ۲۸۶). 
(۲) ینظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۱/ ۱۰ ۳). 


باب المسح على الخمین ۱۱ 


في معناه فهی أحاديث ضعيفة. لا یلتفت إليهاء وما كان مطلقّا فهو مقيد 
بأحاديث التوقيت كما تقدم. 


ا كتاب الطهارة 


قال المصنف 2 : 
باب نواقض الوضوء 

۲- عن أنس بن مالك «قتئغه قال: كان أصحاب رسول الله ی على 
عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. 
أخرجه آبو داود'''» وصححه الدارقطني ۳ وأصله في مسل "۰ . 

۳- وعن عائشة نا قالست: جاءت فاطمة بنت أبي خبّیش إلى 
النبي بيا فقالت: يا رسول اللهء إني امسرأة آستحاض. فلا آطهر أفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيضء فإذا آقبلت حيضتك 
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي». متفق عليه“ . 


وللبخاري ": «ثم توضئي لكل صلاة». وأشار مسلم إلى أنه حذفها 
عملا . 


4"- وعن علي بن أبي طالب نت قال: كنت رجلا مذاءً فأمرت 


.)۲۰۰( برقم:‎ )0١ /۱( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۷) برقم: (4 ۶۷). 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۶) برقم: (۳۷۱). 

(*) قال سماحة الشيخ جت في حاشيته على البلوغ: ولفظه: «كان أصحاب رسول الله ی ينامون ثم يصلون ولا 
یتوضوون». وفي لفظ له: «أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة» فقام النبي بيا یناجیه حتى 
نام القوم أو بعض القوم» ثم صلوا». 

.)۳۳۳( صحيح البخاري (۱/ 00) برقم: (۲۲۸)» صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم:‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۲۲۸). 

(1) صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲ -۲۱۳) برقم: (۰)۳۳۳ بقوله: وني حديث حماد بن زيد زيادة حرف ترکنا ذکره. 


باب نواقض الوضوء ۱۳ 


المقداد أن یسأل النبي بي فسأله فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه" » 
واللفظ للبخاری"*) 


"- وعن عائشة +ننا : أن النبي بي قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى 
الصلاة و لم يتو ضأ. آخر جه آحمد( وضعفه البخار اد 


قال المصنف 2۶ : (باب نواقض الوضوء). 


(۱) صحيح البخاري (۳۸/۱) برقم: (۱۳۲)» صحيح مسلم (۱/ 4۷ ۲) برقم: (۳۰۳). 

(*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: وأخرجه آحمد وأبو داود بسند جيد من حديث عروة» عن 
علي نه : «أن النبي یا أمره أن يغسل ذكره وأنثييه ویتوضا. 
وأخرجه أحمد بإسناد آخر حسن عن حصّين بن قِيصّة» عن علي شه . فذكره. وذكر فيه الانثيين. 
وأخرج أبوداود بسند قوي من حديث العلاء بن الحارث؛ عن حرام بن حکیم» عن عبد الله بن سعد جلت : 
«آن النبي َي أمره في المذي أن يغسل ذكره وأنثيبه». 
وخرج آبو داود بسند جيد عن سهل بن ختیف «فلئته مرفوعا: نما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول اللهء 
كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بان تأخط كمًا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه آصابه». 
والله أعلم. 

(۲) مسند أحمد )٤۹۷ /٤۲(‏ برقم: (101/7557). 

(۳) قال الترمذي في سننه (۱۳۹-۱۳۵/۱): وسمعت محمد بن إسماعيل یضعف هذا الحديث وقال: 
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة» وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة: «آن النبي و قبلها ولم 
يتوضأ»» وهذا لا يصح آیضاء ولا نعرف لإبراهيم يم التيمي سماعا من عائشة» وليس يصح عن النبي كك في 
هذا الباب شيء. 

(**) قال سماحة الشيخ جه في حاشيته على البلوغ: أخرجه الإمام أحمد بإسنادٍ جيد عن وكيع» عن هشام بن 
عروة» عن آبیه» عنها غا » فذکره. وأخرجه النسائي عن إبراهيم التيمي عنهاء وفيه إرسال؛ لأن إبراهيم لم 
يسمع من عائشة. 


١65‏ ۱ كناب الطهارة 


ويحتاج معها المؤمن إلى تجديد الوضوء لأداء الصلاة ونحوها. 

وذكر المؤلف له هنا عدة أحاديث تتعلق بذلك: 

الحديث الأول: حديث (أنس بن مالك الأنصاري شه قال: «كان أصحاب 
رسول الله و ینتظرون العشاء على عهده حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا 
يتوضؤون». أخرجه آبو داود. وصححه الدارقطني» وأصله في مسلم). 

ولفظه في مسلم: (کانوا ينامون ثم يصلون ولا یتوضوون». ولما كان لفظ 
أبي داود أوضح ذكر لفظ أبي داود لما فيه: (حتى تخفق رؤوسهم)؛ لأنه يوضح 
معنى النوم الذي ورد في رواية مسلم وهو: أن نومهم كان تخفیقا» وليس 
استغراقاء والمعنى: أنهم يصيبهم النعاس» وحركة الرأس من النوم» وليس 
الشعور بما قد يخرج» وهذا وارد في أحاديث كثيرة. 

والنعاس هو: شيء يصيب الانسان» مبادئ النوم» ولكن لا يكون معه 
الاستغراق الذي يزول معه الشعورء وانطلاق الوكاء» فهذا يدلنا على أنه لا 
ينقض الوضوء وأن کون الرأس يخفق» والانسان يحس بالنوم والفتور كل هذا 
على الصحيح لا فرق فيه بين المضطجع وبين الجالس» وبين الساجد والراکع 

وفرق قوم بين المضطجع وغيره» والمتكئ وغیره» ولكن الأحاديث لو 
نظرت إليها وجمعت بينها تدل على أن الحكم واحدء وأن من استغرق في النوم 
وزال شعوره» هذا هو الذي ينتقض وضوؤه قاتمًا أو قاعدًاء مضطجعا أو 


باب نواقض الوضوء ۱۵۵ 


جالسّاء على أي حال كان. 

أما النعاس وما يكون معه من وجود الشعور بمن حوله من القراء أو 
الماشين أو المتكلمين أو المتحدثين» ولكنه يشعر بشيء من النعاس» وشيء 
من الميل إلى النوم» فهذا لا ینتقض وضوؤه بذلك» وهذا هو الجمع بين هذه 
الروايات» وبين رواية صفوان بن عسّال عله السابقة» «ولكن من غائط وبول 
ونوم» وحديث معاوية عهلئعنه الآتي: «العين وكاء السّه)”"'. 


فالنوم الذي ینطلق معه الوکاء ویحصل معه النقض هو النوم المستغرق 
الذي یزول معه الشعور هذا هو النوم الناقضء وآما الذي وقع من الصحابة ف 
فهو ما یحصل من النعاس» هذا قد یکون الانسان في الصف ینتظر الصلاة وقد 
یصیبه النعاس ویقال: نام» ولیس المراد النوم الذي يحصل به زوال الشعور 
فجاء في بعض الروایات: ايُوَظُون»”" يعني: يبَهُون» كل هذا لا يمنع من کون 
النوم لیس بمستغرق» فالانسان قد يحصل له النعاس وخفقان الرأس ثم ینبّه 
ولا یلزم من تنبیهه أنه زال شعوره. 

وني بعضها عند مسلم آنه: «آقیمت الصلاة فجاء رجل فقال: يا رسول اللّه» 
لي حاجة»ء فجعل یناجیه حتی طال النْجّاء ونام الناس» ثم صلوا ولم 
یتوضو وا" هذا كله يدل على أن المراد بذلك ما یحصل للناس من النتعاس» 
وحركة الرأس من خفقانه بالنوم» وما یتعلق بذلك من الفتور» وظهور آمارات 


(۱) سبق تخریجه (ص:5 4 ۱). 
(۲) سيأقي تخریجه (ص:۱۸۳). 
(۳) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۷) برقم: (؟ 1۷). 


(6) صحیح مسلم (۱/ ۲۸۶) برقم: (۳۷). 


۱1 كناب الطهارة 


المیل إلى النوم. 

الحدیث الثاني: حدیث (عائشة غا ) في قصة (فاطمة بنت آبي حبیش إا ). 
وکانت فاطمة غا هذه إحدى المستحاضات في عهد النبی و (فقالت) ذات 
يوم: (يا رسول الله» إني أستحاض فلا آطهر -يعني: یسیل معي الدم- أفأدع 
الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحیضص»). يعني: إنما ذلك مرض في 
بعض العروق» وليس بالحيض المعتاد الذي يأتي المرأة في أوقات معينة ثم 
یذهب. (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
وصلي). 

فأمرها أن تصلي مع دم العرق» وقال: إنه لیس بحيض» وأمرها أن تدع 
الصلاة وقت مجيء حيضتهاء وإذا أدبرت تغسل الدم وتصليء وفي اللفظ الآخر 
قال: «اغتسلي وصلي» فهذا يدلنا على أن الاستحاضة وهي: الدماء العارضة 
من عرق يقال له: العاذل» يعني: من مخرج غير مخرج دم الحيض» وهي دماء 
تعرض للمرأة لأمراض تعتري رحمهاء فيصيبها استمرار الدم» فهذا يقال له: 
استحاضة وهو: خروج الدم في غير وقته المعتاد» بل يستمر معها ويشغلهاء 
ولكنه ليس بالدم المعتاد والمؤقت» فهذا حكمه حكم البول» وحكم ما يحصل 
للإنسان من سائر الخوارج التي تستمر معه» فلا تمنعه من صلاة ولا طواف 
وغير ذلك» وإنما هو مرض یعالح» بخلاف الحيض الذي هو الدم المعتاد الذي 
كتبه الله على بنات آدم؛ فان هذا دم معتاد» وهو جبلّة وطبيعة من طبائعهن» 
يخرج في أوقات معلومة من الشهر ثم ينتهي» والغالب أنه يكون ستة أيام أو 
سبعة آیام» وقد يزيد وقد ينقص» هذا يقال له: الحيض» وهو شيء قد كتب على 
بنات آدم» والغالب أنه ينقطع مع الحمل» ويوجد عند عدمه ولهذا جعلت 


باب نواقض الوضوء ۱۷ 


الحیضات الثلاث دلیل على براءة الرحم» وعلی خلوه من الحمل» قال لها: 
(فاغسلي عنك الدم)» هذا يدل على أن ما يصيبها من دماء في بدنبا أو يابا 
يغسل. 

وني اللفظ الآخر: «واغتسلي». فهي تغسل الدماء» وتغتسل من الحيض 
الغسل الشرعي» كما يغتسل الجنب. 

ثم قال: (وتوضئي لكل صلاة)» هذا في حال استمرار الدم حال استحاضتهاء 
والوضوء في حال الاستحاضة. والغسل وغسل الدم عند انتهاء مدة الحيض» 
وهذه انفرد بها البخاري جل وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدًاء فمسلم چم 
استنكرها فحذفهاء أما البخاري فعرف معناها وأثيتها. 

واحتج بها العلماء على أن من دام حدثه بالدم أو بالريح أو بالبول فإنه 
يتوضأ لكل صلاة» ویکفیه ذلك» ولا يكلف ما لا يطيق نله عم ٩‏ 
[التغاين:5١]»‏ لا یکل ت آنه سا الا وسعها #[البقرة:85؟]» وتصلي المستحاضة وان 
خرج الدم» ويصلي صاحب سلس البول» وان خرج البول» ويصلي صاحب 
مرض الریح» ون خرجت الريح؛ لأنه لا يستطيع خلاف ذلك. ولكن يكون 
وضوؤه لكل صلاة» يعني: عند دخول الوقت. إذا دخل الوقت یتوضا؛ لأنه في 
هذه الحالة مضطر إلى فعل الصلاة فيتوضأء فإن وقف الدم» والريح» والبول 
فالحمد لله» وان لم يقف صلى على حسب حاله هسطع #[التغابن:*1]» 
ولا یضره ذلك. ولا قضاء علیه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع. 

والشاهد من هذا: أن خروج الدم ناقض للوضوء. آما من الفرج فلا حلاف 
في ذلك؛ لحديث المستحاضة؛ فإنه أمرها بالوضوء لكل صلاة» فدل ذلك على 


۱۸ كتاب الطهارة 


أن دمها الخارج من فرجها ینقض وضوءها؛ لأنه دم عزق ولیس بحیضء 
والحیض له شأن آخر» وأحكام آخری. 

واحتج به أيضًا على أن الدم ینقض الوضوء مطلقا؛ لأن الرسول بي قال: 
(دم عرق). فدل ذلك على أن دماء العروق تنقض الوضوء بخلاف الشيء 
القلیل العارض كالبثرة في العين أو من الرعاف فهذا یعفی عنه؛ لعموم البلوی 
به» ولهذا روي أن بعض الصحابة كان یعصر البثرة ولا یتوضاً ‏ وبعضهم 


پبصی الدم فلا ی 


فالمقصود: أن الشيء القلیل یعفی عنه ولا يكلف الانسان فيه الوضوی 
بخلاف الدم الکثیر فإنه یتوضاً منه لقوله: (إنما ذلك دم عرق ولیس بحیض)». 
وفیه آحادیث آخری في هذا الشأن ياي بعضها إن شاء الله. 

ومثله الریح الذي يصيب بعض الناس مرض لا تزال الریح تخرج معه من 
دبره» فإذا أصيب بهذا فحکمه حکم صاحب سلس البول والمستحاضت 
فیتوضاً إذا دخل الوقت ویجزئه ذلك» ولا حرج علیه. 

وهذا یعلم أن الخارج الذي ليس بالاختیار لا ینقض الوضوء وانما ینقض 
الخارج الاختياري الذي قد اعتاده الانسان هذا هو الذي ينقض الوضوء آما 
الخارج غير العادي الذي یصاب به الانسان مرضا ویستمر معه» ولا یتمکن من 
السلامة منه» فهذا یعفی عنه ولا يعد ناقضا في الوقت نفسه بل يكفيه الوضوء 
ولو خرج ذلك الشيء؛ لانه شيء مضطر إليه الانسان» لیس باختیاره» ولا 


(۲) صحیح البخاري تعلیقا (۱/ 1 4) عن ابن آبي أوفى ت . 
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يتمكن من دفعه» فسامحه الله جل وعلا. 
المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي 
۲ 5 ۱ 

الله عنهم جميعاء قال: (كنت رج مذاء) يعنى: كثير المذي. (فأمرت المقداد 
أن يسأل النبي ی والمقداد هو ابن الاسود الكندي لته المشهور. 

وفي رواية أخرى: «فاستحييت أن أسأل رسول الله و لمكانة ابنته مني)”" 
(فأمرت المقداد أن يسأل النبي بي فسأله فقال: «فيه الوضوء»». وني لفظ قال: 
«یغسل ذكره ويتوضأً)»”"؛ وني لفظ آخر قال: «اغسل ذكرك وتوضأ)»”". وني 
لفظ: (فأمره أن يغسل ذكره وأنثييه ویتو ضا»(*. 

فهذه الروايات كلها تدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء وأن 
۾ ef‏ 
الذي أصابه مذي يغسل ذكره وانثییه يعنى: خصيتيه» وهذا فيه ميزة زائدة على 
حكم البول. 
على الذكر وعلى الأنثيين» ولم يشعر به الانسان» فكان مأمورًا بغسل ذكره 


وانشيه. 


جو جو 


ولعل من الحكمة أيضًا: أن غسل الذكر والأنثيين من أسباب قطعه ووقوفه 


(۱) صحيح البخاري )57/١(‏ برقم: (۱۷۸). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۷) برقم: (۳۰۳). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ 1۲) برقم: (۲۹). 
(6) سنن أبي داود (۱/ 5 0) برقم: (۰)۲۰۸ مسند آحمد (۲/ ۲۹۳) برقم: (۱۰۰۹). 


۱۰ كباب الطهارة 


وعدم خروجه؛ قال بعضهم: ولا سیما إذا كان بالماء البارد» فانه من آسباب 
قطعه. وعدم استمرار خروجه» وهو يأتي عند تحرك الشهوة إذا تحرکت 
الشهوة» ومال الإنسان إلى جماع أهله. ثم ضعفت الشهوة وزال السبب فإنه 
يخرج شيء يقال له: المذي» لزج أصفر في الغالب» وهو نجس» لكن نجاسته 
مخففة» ليست من جنس البول» وليس من جنس المني» المني طاهرء والبول 
نجس نجاسة مثقلة مشددة» والمذي بخلاف ذلك» ولهذا جاء في حديث 
سهل بن حتف شغ : «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى 
أنه آصايك»( وفيه الوضوء وغسل الذكر والانثيين. 

وهكذا في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وله عند أبي داود بإسناد 
حسن: «أن النبي ية أمره أن يغسل ذكره ا هذا هو الحكم 
في ذلك. أن المذي ينقض الوضوء وأن المؤمن يؤمر بأن يغسل ذكره وأنثييه ثم 
يتوضأ وضوء الصلاة» وليس عليه غسلء ليس كالمني» فهو ينقض الوضوء 
بدون غسل. الغسل يختص بالمني. 

وفي حديث سهل بن حتف ائه عند أبي داود بسند جيد أنه يكفي النضح 
إذا آصاب ثوبه؛ فانه ا کفا من ماء فینضحه علی المحل الذي یظن آنه 
آصاب الثوب ویکفیه ذلك. 

قالوا: والمذي قد یکون من ضعف الشهوة» ویکون من قوتهاء والغالب 
یکون من قوتها» فقوي الشهوة يصيبه المذي كثيرًاء وهكذا ضعیف الشهوة؛ 
(۱) سنن أبي داود (۵6/۱) برقم: (۲۱۰)» سنن الترمذي (۱/ ۱۹۸-۱۹۷) برقم: (۱۱۵) مسند آحمد 


(۳۵/۲۵) برقم: (۱۵۹۷۳). 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۵۵-۵6) برقم: (۲۱۱). 


باب نواقض الوضوء ١‏ 
أما المني فيوجب الغسل إذا خرج دفقا بشهوة» وأما إذا خرج عن مرض 
GS E‏ بش رسيي يقترن 
الوضوء ولا يوجب غسل لا ,»بل يُغسل طرف الذكر الذي أصابه؛ لأنه 
خارج فينة فینقض الوضوء فقطء وإنما يكون موجبًا للغسل إذا كان دفقّا بلذة كما 
يأ في محله: «الماء من الماء». 
ومنها: المني. 
والمنی وحده طاه ولكنه يوجب الغسل إن كان دفقًا بلذة» وان كان عن 
وهناك ناقض آخر وهو: الریح» ويسمى الفْسَاء إذا كان لاصوت له 
لأنه شيء لا رطوبة له ولا يؤثر في المخرجء فلا يوجب الاستنجاء وإنما 


)١(‏ سيأق تخريجه (ص:۲۳۱). 


۱۲ كناب الطهارة 


الذکر ومس الفرج» وهکذا آکل لحم الابل هذه توجب الوضوء؛ ولکن لا 
توجب الغسل» ولا توجب الاستنجای فإذا خرج من الانسان ريح أو أكل لحم 
الابل أو نام أو مس فرجه فإنه يتوضا الوضوء الشرعيء التمسح يعني, ولا 
پلزمه الاستنجاء فالاستنجاء إنما یکون من خارج رطب مؤثر في المخرج 
كالبول» والغائط والمذي» أما ما لا آثر له كالريح» أو لا صلة له بالمخرج 
كأكل لحم الابل والنوم» فهذا یوجب الوضوء الشرعي الذي هو التمسح؛ أي 
غسل أطراف الانسان دون استنجای ولو استنجی الانسان -مثلا- الضحی عن 
بول أو غائط» ثم جاء وقت الظهر ولم يتوضاً فانه يتوضاً في آطرافه فقط, ولا 
یعید الاستنجاء؛ لأن الاستنجاء کفاه ما تقدم لازالة النجاسة» وقد حصل 
فیلزمه الوضوء الشرعي وهو غسل الاطراف فقط. 

E‏ ی رو و ی سیون 
الوضوء غسل الأطراف» وهو المراد في قوله جل وعلا: دا قمتم ال لصو 
قاعسلوا و جوھک #المائدة:5] الایة. 

هذاهو الوضوء الشرعي» أن تبدأ بغعسل وجهك» من المضمضة 
والاستنشاق والوجه» ثم اليدين» ثم الرأسء ثم الرجلین» هذا الوضوء 
الشرعي» وهذا يسمى: التجدید. عند الناس. أو ر يسمى: التمسح » فليس فيه 
استنجاء» وإنما الاستنجاء فيما إذا بال» أو أتى الغائط فإنه يستنجي» ثم يتوضاً 
وضوء الصلاة بعد ذلك. 
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والحديث الرابع: حديث (عائشة غا : «أن النبي بي بل بعض نسائه» شم 
خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً»؛ أخرجه أحمد #ه» وضِعّفه البخاري). 


باب نوافض الوضوء ۱۳ 


الحديث جاء من طريق عروة عن عائشة #غا ومن طريق عروة غير مسمی» 
فقيل: عروة بن الزبير» وقبل غيره» وجاء من طريق إبراهيم التيمي عن عائشة شتا 
عند النسائي ۳ وهو منقطع؛ لأن إبراهيم لم يسمع منهاء أما رواية أحمد فهي 
سليمة؛ لأنه رواها بسند جيد عن وكيع عن هشام بن عروة , بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة ما خالته: «أن النبي بيا قبّل بعض النساء ثم خرج وصلى ولم 
يتوضأء فقال لها: لعله آنت فضحكت». المقصود: أن حديث عائشة فا هنا 
من رواية أحمد سليم» وسنده لا باس به» وحديث إبراهيم يم التيمي عن عائشة تا 
عند النسائي ون كان فيه انقطاع فيكون شاهدًا لحديث عائشة فا هذاء 
ومؤيدًا له» وبه يحتج على أن مس المرأة لا ینقض الوضوء. 

وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال قوم: ينقض الوضوء واحتجوا بقوله 
تعالى: او مس لس 34س:۳:» وفي القراءة الأخرى: (أو لمَستَم النساء)» 
قالوا: المراد باللمس: جنس المس بالید» وهو قول عبد الله بن مسعود جوش ”") 
وجماعة. 

وقال آخرون: ليس المراد المس باليد» وإنما المراد به الجماع» فالله يكني 
عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة» وليس المراد مس الید» وهذا قول 
ابن عباس فضا" وجماعة» ومذا القول أظهر وأصح؛ لأن الاصل سلامة 
الطهارة» هذا هو الأصل» فلا تنقض الطهارة إلا بدليل واضح لا شبهة فيه. 
ولأن طريقة القرآن في المسيس والمباشرة والملامسة للتكنية بذلك عن 
)١(‏ سنن النسائي )١٠١ 5 /١(‏ برقم: (۱۷۰). 


(۲) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۵). 
(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ ١5‏ 7). 


5 كناب الطهارة 


الجماع؛ فإنه قال: او جا أحد يكم من الْعَابط أو لس لس #[النساء: 4 ] . 
من لبط #[النساء:4]» إشارة إلى الحدث الاصغر. 

ولمم السا 1#انساء:؛]» إشارة إلى الحدث الأكبر وهو: الجماع. 

فالآية جمعت الأمرين» فقول ابن عباس تشد هنا أظهر وآولی» والصواب: 
ال مور العراة لآ تفظن وخ اس یو ام شور ها هن 
آرجح الا قوال الثلائة. 

وهناك قولان آخران: 

آحدهما: أنه ینقض بشهوة. 

والثاني: أنه ینقض مطلقا ولو بغیر شهوة كما قاله الشافعی جه وجماعة. 

وهذان القولان ضعیفان وآرجح الأقوال الثلائة: أنه لا ينقض مطلقا؛ 
لحدیث عائشة فا هذاء وللأصل: وهو السلامة من نقض الوضوء إلا بدلیل 


هه 


واحجه. 
ولأن هذا مما تعم به البلوى في البيوت؛ فالانسان يبتلى بهذا» فلو كان مس 
المرأة ینقض الوضوء لأبائّه النبى يكل بیائا واضحاء وأوضحه للأمة؛ لأن هذا 
يبتلى به الناس في بيوتهم من ناحية زوجاتهم» فلما لم يبين ذلك للناس» دل ذلك 
على أنه لا ينقض الوضوء. وإنما المراد بالملامسة واللمس: الجماع» كما قاله 
ابن عباس شغد وجماعة من أهل التفسير» وهو أرجح الأقوال الثلاثة. 
الیل باهش يقتا لي تون عنمت ا اروم 


$ FF 
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قال المصنف حل : 


5- وعن آبي هريرة لنت قال: قال رسول الله عَلَِدِ: «إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئًا فأشكل عليه» آخرج منه شيء أم لا؟ فلا يَخْرّجِنٌ من المسجد 
حتى يسمع صونًا أو يجد ریځًا». أخرجه مسرل .*٩(‏ 

۷- وعن طلق بن علي نت قال: قال رجل: مَمست ذكريء أو قال: 
الرجل يَمَس ذكره في الصلاة» أعليه الوضوء؟ فقال النبي كَكِِ: «لاء إنما هو 
بَضْعَةٌ منك». أخرجه الخمسة”"؛ وصححه ابن حبان". وقال ابن المديني: 
هو أحسن من حديث سره 

۸- وصن بُسْرَّةِ نت صفوان «تغناء أن رسول الله ي قال: امن مس 
ذكره فليتوضأ». آخرجه الخمستة"* وصححه الترمذي وابن حبان" وقال 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (7551). 

(*) قال سماحة الشيخ له في حاشيته على البلوغ: وأخرج الشيخان: البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما- من 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: أن رجلا شكا إلى النبي اء أنه يجد الشيء في الصلاة فلا يدري أخرج منه 
شيء آم لا؟ فقال له النبي :لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریځًا). حرر في ۷/ ۱8۱۹/۱۱ه. 

(۲) سنن أبي داود (4۷-41/۱) برقم: (۰۱۸۲ ۱۸۳ سنن الترمذي (۱۳۱/۱) برقم: (84)» سنن النسائي 
(۱۱/۱) برقم: (۱۲۵) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۳) برقم: (4۸۳) مسند آحمد (۲۲۰-۲۱۹/۲۲) 
۱۱۳۱۱ 

(۳) صحیح ابن حبان (۳/ 4۰۲) برقم: (۱۱۱۹). 

(4) ینظر: شرح معاني الاثار (۷۰/۱). 

(۵) سنن أبي داود (41/۱) برقم: (۱۸۱ سنن الترمذي (۱۲/۱) برقم: (۸۲)» سئن النسائي (۱۰۰/۱) 
برقم: (۱7۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۱) برقم: (۹ 4۷ مسند أحمد (40/ ۵ ۲) برقم: (۲۷۲۹۳). 

000 صحيح ابن حبان (۴۹۲/۳) برقم: (۱۲ .)١١‏ 


۱۹۹ كتاب الطهارة 


البخاري"۲: هو أصح شيء في هذا الباب"*. 

4 وعن عائشة نا أن رسول الله بي قال: «من آصابه قيء أو 

رُعَاف أو لس أو مذي» فلینصرف فلیتوضا ثم لِيَبْن على صلاته» وهو في 
ذلك لا يتكلم». آخرجه ابن ماجه' ''» وضعّفه أحمد وغيره. 
۳ أن أحسن ما قيل فيه: أنه عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي وغه - (آن النبي ی قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل 
عليه: أخرج منه شيء آم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد 
ريحااء أخرجه مسلم). 

هذا الحديث يدل على أن الشك في الحدث لاغ لا يؤثر ولا يعتبر 
والطهارة باقية على أصلهاء حتى يتحقق ما ينقضهاء وني هذا دلالة على الأخذ 
بالأصول في الطلاق والنکاح والمعاملات والصلاة وغير ذلك كالطهارة» فهذا 


حديث أبي هريرة جوت -وتقدم 


(۱) سنن الترمذي (۱۲۹/۱). 

(*) قال سماحة الشيخ جل في حاشيته على البلوغ: وفي بعض روايات أحمد عنها بسند جيد مرفوعا: امن مس 
ذكره فلا يُصَلّ حتى یتوضا). 
وخرج أحمد بسند جيد عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا مثله» ومن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده مرفوعا مثله» وزاد: «وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» وني إسناده ضعف. وأخرجه البيهقي بإسناد جيد 
بلفظ آحمد. إلا أنه قال: «فرجه» في الموضعين. 
وأخرج أحمد أيضًا وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد وجب 
عليه الوضوء» وإسناد ابن حبان جيد» وصححه هو والحاكم. والله أعلم. 

(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۳۸۲-۳۸۵) برقم: (۱۲۲۱). 

(۳) تقدم (ص:۳۱). 


باب نواقض الوضوء ۱2۱۷ 


حتى يُعلم ما يخالفها ويناقضهاء وأن هذا الأصل زال. 

وقوله: (فلا يخرجن من المسجد) أبلغ من حديث عبد الله بن زيد جلت : 
(فلا پنصرف» يعنى: من الصلاة» يعنى: حتى ولو كان في غير الصلاة» فالمعنی: 
أن طهارته باقية ومعتبرة» ويُستمسك بها؛ لأا الاصل حتى يعلم ما يخالف 
ذلك. 

وفي المعنى ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني له 
أنه قال: قيل: يا رسول اللّه» الرجل يخيل إليه أنه يجد الشیء في الصلاة» قال: 
١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریکا». 


هومن جنس حديث آبي هريرة يذه في الدلالة على وجوب الأخذ 
بالأصل؛ وهو الطهارة» حتى يوجد ما يزيله عن يقين بسماع الصوت -صوت 
الضراط- أو وجود الريح -ريح الفساء الرائحة التي تخرج من الدبر- فإذا 
وجد صوتا للخارج أو ریا له أو تحقق ذلك ولو ما وجد. المقصود: التحقق 
فبعض الناس قد يخرج منه الشيء لکن لا يكون له ريح» ولا يكون له صوت» 
فإذا علم أنه خرج منه شيء انتقض» وإنما ذكر النبي بي الصوت والريح لبيان 
الحقيقة» يعني: حتى يتحقق» وهكذا لو علم أنه خرج منه بلل من ذكره أو خرج 
من دبره شيء غير الصوت والريح؛ فإنه ینتقض وضوؤه بإجماع المسلمين”". 
وليس في هذا نزاع» بل بإجماع أهل العلم أنه متى وجد شيئًا حقيقة بسماع 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:۱۸). 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:۲۹-٠)»‏ الإقناع في مسائل الاجماع (۷۱/۱). 


۱۸ كناب الطها رة 


صوت أو وجود ريح أو رطوبة في الفرج أو في الدبر إذا علم أنه خرج من الدبر 
شيء فانه بهذا ینتقض وضوژه وتنتقض طهارته» وعلیه أن یجدد طهارته 
للصلاة ونحوهاء آما ما دام الأمر شکا وتوهمّا فلا یعتمد علیه بل يصلي 
ویطوف ویمس المصحف إلى غير ذلك من آحکام الطهارة. 

ومثل هذا الباب لو شك هل طلق أو لم یطلق؟ الزواج مضبوط قد تزوج؛ 
ولکن شك: هل صدر منه طلاق؟ أو لم يصدر منه طلاق؟ فإنه لا یقع طلاق» 
والأصل بقاء النکاح حتی یعلم أنه طلق. أنه جاء ما يزيل النکاح. 


وكذا لو شك: هل ا عتق؟ أو لم ب یعتق؟ عنده آرقاء» ولکن شك هل صدر منه 


عتق لهم أم ۲ فالاصل بماوّه. 
أنه لم یسبله. 


وكذا لو شك: هل باع على فلان؟ أو لم يبع؟ الأصل أنه لم يبع. 

وهكذا العمل بالأصول حتى يوجد ما يخالفها عن يقين. 

والحديث الثاني والثالث: حديث طلق بن علي وبسّرّة بنت صفوان لفق في 
موضوع مس الفرج» حدیث (طلق بن علي 101107 هذا هو الحتفياليمامي من 
بني حنیفة- فیه: (قال رجل: مَسَسْت ذكريء أو قال: الرجل يَمَس ذکره في 
الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي يكله: «لا» إنما هو بَضعَة منك»)؛ البضعة: 
القطعة من الشيء» يعني: لحمة منك فالمعنی: لا ینقض الوضوء؛ مس من 
باب فرح» أصله: میس یمس أدغمت السین في السین فصار مسّ» وهو من 


باب نواقض الوضوء ۱۹ 


باب فعل يفعل. 

وهذا الحديث حجة لمن قال: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأن 
الرسول ييه قال فيه: (إنما هو بَضعًة منك). فدل ذلك على أنه لا ينقضء وكان 
هذا في أول الاسلام كما قال جماعة من هل العلم» ثم نسخ بحديث بُسْرَة بض 
وما جاء في معناه» ودل الحديث على أنه ينقض الوضوء وهذا أحسن ما حمل 
عليه. 


وقال آخرون: بل يسلك مسلك الترجيح؛ لأنه ليس هناك تاريخ واضح بأن 
حديث طلق غه هو الأول» وحديث يُسْرَة ماغنا هو الآخرء فيسلك مسلك 
الترجيح» وعلى كل تقدير فان سلكنا مسلك النسخ بأن حديث طلق ينف هو 
الأول فلا إشكال» وان لم تتوفر شروط النسخ فحديث بسرة متها وما جاء في 
معناه هو أصح وأولى» كما قال البخاريء وان كان ابن المديني شيخه جل 
وعلمه بهذا الشأن لا نکر فله اليد الطولى في علم الحدیث. ولكن فاته أشياء في 
هذاء وتلميذه البخاري في هذا الموضع أولى بالأخذ بقوله؛ لأنه قال بقول 
يعضده آمور» وقد يصيب التلميذ ويخطئ الاستاذ في مسائل كثيرة. 

فبَسْرَة غا حديثها سليم الإسناد» وحديث طلق نض فيه طعن. 

وحديث بسر فعا متأخر» وحديث طلق تشه قيل: إنه كان وقت تأسيس 
مسجده و "*؛ لأنه قدم عليه وقت تأسيس المسجد فهو قديم. 

وحديث بسّرَة نا له شواهد تعضده» وحديث طلق نه لا شواهد له 


فحديث بُسْرَّة مها أصح» من وجوه: من جهة سنده» ومن جهة شواهده. 


(۱) ينظر: الاستذكار (۱/ ۷ ۲). 


۱۷۰ کاب الطهارة 


فقد جاء له شواهد من حديث زید بن خالد الجهني ينض » ومن حديث 
أبي هريرة له ومن آحادیث آخری كلها جيدة صحيحة» وفیها دلالة على أنه 
يجب الوضوء من مس الفرج» فالأخذ به آولی وهو المتعین. 

ولهذا الصواب: أن مس الذکر ومس الدبر ومس الفرج من حيث هو ینقض 
الوضوء وني حدیث آبي هريرة شه : من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه 
سترء فقد وجب عليه الوضوء)”'". فهذا يدل على أنه ناقض» وأن حديث 
طلق بن علي له إما منسوخ. وإما مرجوح من جهة الصنعة فيما يتعلق 
بالرواية والأسانيد والشواهد. 

ومعلوم أن الشريعة ناقلة عما كان عليه الناس في الأصلء فالأصل أن أي 
عضو لا يَنقض مسّه الوضوء هذا هو الأصلء فجاءت الشريعة ناقلة بجعل 
مس الفرج ناقضًا للوضوء وما كان ناقلا فهو مقدم على ما كان مبقيًا على 
الأصل . 

والحديث الرابع: حديث (عائشة آم المؤمنين جشفا : أن النبي بيا قال: «من 
أصابه قيء أو رُعَاف أو قَلْسٌ أو مذي. فلينصرف وليتوضا ثم لَيبْنِ على صلاته. 
وهو في ذلك لا یتکلم»» خرجه ابن ماجه» وضعفه أحمد وغيره). 

الحديث هذا عند أهل العلم ضعیف"" لا يحتج به ولا يتعلق علیه 
فسان اناده 


(۱) مسند آحمد (75/ )١9‏ برقم: (۲۱۹۸۹). 
(۲) مسند آحمد (۱۳۰/۱) برقم: .)۸٤١ ٤(‏ 
(۳) ینظر: المحرر في الحدیث (ص:1۲). 


باب نواقفض الوضوء ۱۷۱ 


ومعنی (القيء): هو ما یخرج من بطن الانسان مع فمه» فإذا تکرر یسمی 
قينّاء وإذا كان مرة واحدة قلبلا یسمی قلسَا»؛ وهو ما يملأ الفم فأقل ولا یتکرر. 

و(الرعاف): ما یخرج من الدم من الانف. 

و(المذي): ما یخرج من الذکر عند تحرك الشهوة» فإذا تحرکت الشهوة» ثم 
انخنث الذکر وضعف. ولم یتیسر له ما تحرکت شهوته لأجله ظهر المذي 
وهو ماء لزج أصفر یعلو طرف الذکر فهو غير المني المني یخرج دفقّا بلذة. 
عند قوة الشهوة یندفق ویخرج بقوة وهو ماء قوي ثخين» آما المذي فهو ماء 
لزج ضعيف ینساب من الذکر عند تحرك الشهوة ثم انخنانها وضعفها. 

آما خروج المذي فهو ناقض بالاجماع کالبول. 

وأما الرعاف والقلس والقيء ففيه خلاف ذهب قوم إلى أنه ینقض 
الوضوی وذهب آخرون إلى أنه لا ينقض الوضوء وليس هناك حجة قائمة 
واضحة في نقضه للوضوء. 

وجاء في حديث ثوبان نق : «أن النبي بي قاء فتوضا»۳ وفي لفظ: «قاء 
فأفطر»”"» وفيه كلام لأهل العله”"» وقصاراه أن يدل على استحباب الوضوء 
لا علی وجوب الوضوء فإذا توضاً من باب الاحتياط» ومن باب الأخذ 
بالأولى فهذا حسن. 


)١(‏ سنن الترمذي )١15-1١57/1(‏ برقم: (۸۷) من حديث أبي الدرداء لث : «آن رسول الله اة قاء 
فتوضاً». فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له فقال: صدق» آنا صببت له وضوءه. 

(۲) سنن آبي داود (۲/ ۱-۳۰ ۱ برقم: (۰)۲۳۸۱ مسند أحمد (۵۵/۳۷) برقم: (۲۲۳۷۲). 

(۳( ينظر: تنقیح التحقیق لابن عبد الهادی (۱/ ۲۸-۲۸۳) نصب الراية (۱/ 4۱). 


۱۷۲ كتاب الطهارة 


وهكذا الرعاف ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على النقض منه» جاء 
في الجانبين أحاديث فيها ضعف» فإذا رعف رعافا كثيرًا فالأحوط والأولى 
الوضوء خروجًا من خلاف العلماء» أما الوجوب فليس هناك مايدل على 
الوجوب إلا هذا الحديث الضعيف. 


و(الَلس): ما قد يقع من أشياء تخرج من الجوف عند الشبع والامتلاء في 
الغالب» يخرج من جوفه شيء قليل في فمه» [يكون ملء الفم فأقل» يخرج ولا 
يتكرر]ء هذا يلقيه» ولا يضر صومه ولا يضر طهارته على الصحيح. 

[والقَلس ضبطه بعضهم بالفتح» وبعضهم بالتسكين» وهو شيء واحد]. 

وأما قوله: (ثم ليبن على صلاته» فعرفت أن الحديث ضعيف. فلا یبلق 
بهذاء والصواب: أن الحدث يفسد الصلاة» فإذا آحدث. كما لو فسا في الصلاة 
أو أمذى, أو خرج منه بول أو ما أشبهه مما ينقض الوضوء فإنه تفسد صلاته. 
هذا هو الصواب؛ لحديث علي بن طلق ينغ : «إذا فسا أحدكم في الصلاة 
فليتصرف وليتوضاً ولیعد الصلاة» أخرجه الخمسة" » وصححه ابن حبان7', 
وهذا الحديث جيد لا بأس به" "'» وهو مقدم على حديث عائشة نا هذا؛ لأنه 


والصواب: أن الحدث في الصلاة ينقض الوضوء ويبطل الصلاة» وعلى من 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۵۳) برقم: (۰)۲۰۵ سنن الترمذي (۳/ 7١‏ 5) برقم: »))3١155(‏ السنن الكبرى للنسائي 
(۲۰۲/۸) برقم: (4 ۸۹۷ مسند أحمد (۳۹/ 5754) برقم: (۲۰۰۹/ ۳۳). 

(۲) صحیح ابن حبان (5/ )٩-۸‏ برقم: (۲۲۳۷). 

(۳) ینظر: البدر المنیر (4/ ۹۷). 


باب نواقض الوضوء ۱۷۳ 


وقع عليه ذلك أن يعيد» هذا هو الراجح والمعتمد في هذا الباب. 

قال المصنف نة : 

-٠‏ وعن جابر بن سَمرة عقلتنه : أن رجالا سال النبي يَلة: أنوضاً من 
لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم). 
أخرجه مسلم'''. 

۱- وعن أبي هريرة ونت قال: قال النبي وي «من عسل میتا 
فلیغتسل»› ومن حمّله فليتوضا). أخرجه اخم" والنسائي ۳ 
والترمذي”* وحسنه. وقال أحمد: لايصح في هذا الباب شي ۶ . 


۲- وصن عبد الله بسن أبي بكر #نضد *: أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله 25 لعمرو بن حزم: «آن لا يمس القرآن إلا طاهر». رواه مالك 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۵/۱) برقم: (750). 
(۲) مسند أحمد (۱۱۹-۱۱۸/۱۳) برقم: (07549). 


(۳) لم نجده عند النسائي. 

.)4٩۳( سنن الترمذي (۳۰۹/۳) برقم:‎ )٤( 

(0) ینظر: مسائل الامام آحمد رواية ابنه عبد الله (۱/ ۸۲). 

(#) قال الشیخ حامد الفقي في حاشیته على البلوغ: أسلم قدیمّا» وشهد مع النبي و25 الطائف فأصابه سهم 
انتقض عليه بعد سنین» فمات منه في شوال سنة: (۰)۱۱ وصلی عليه آبوه. 
قال سماحة الشیخ *: قوله: أسلم قديمًا؛ مراده عبد اله بن آبي بكر الصدیق» وهذا وهم. وانما الذي هنا 
هو عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» فلیعلم ذلك. 


01 كتاب الطهارة 


م ووصله النسائي ( 0 وابن حبان(۳ وهو | ل 


آحبانه. رواه مسله“» وعلقه البخاري“. 


هذه عدة أحاديث متعلقة بنواقض الوضوء. 


(۱) موطأ مالك (۱۹۹/۱) برقم: (۱). 

(*) قال سماحة الشیخ له في حاشیته على البلوغ: قد آرسله أيضًا عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي وأبو داود في 
المراسیل بأسانيد صحيحة. 

(۲) سنن النسائي (۸/ ۵۷) برقم: (8۸۵۳). 

(**) قال سماحة الشیخ جه في حاشیته على البلوغ: وذکر الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده عند أبي داود 
في المراسیل والنسائي من طريق سلیمان بن داود الخَولاني» عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن أبيه» عن جده» فذکره. وهذا إسناد جید» وسليمان المذكور ثقة. وذكر الزيلعي آنهما أخرجاه من 
طريق ثانٍ عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد إلى آخره» وحكى عنهما: آنهما رجحا 
الطريق الأخيرة» وسليمان بن أرقم متروك الحديث. 
وأخرجه الحاكم في الصحيح من طريق سليمان بن داود المذکور؛ فذكر مثله» وصححه. وحكى الزيلعي عن 
ابن حبان أنه آخرجه من هذا الطريق وصححه وأخرج الحاكم أيضًا بإسناد فيه لين» عن حكيم بن حزام: أن 
النبي ی قال له: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» وذكر الزيلعي» والحافظ في التلخیص من حديث 
ابن عمر مرفوعاء مثل حديث عمرو بن حزم» وقال الحافظ: إسناده لا باس به. وحكى عن الأثرم: أن أحمد 
احتج به. وني إسناده سليمان بن موسى الأشدق» وفي حديثه بعض لين كما في التقريب» وحديث ابن عمر 
المذكور ذكر الزيلعي والحافظ: أنه آخرجه الطبراني والدارقطني من حديث سليمان المذکور» عن الزهري؛ 
عن سالم عن أبيه. والله أعلم. 

(۳) صحيح ابن حبان (5 0١١/١‏ ) برقم: .)166٩(‏ 


.)۳۷۳( برقم:‎ (YAY /١( صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۱۸/۱( صحيح البخاري‎ )5( 


باب نواقض الوضوء ۱۷۵ 


الحديث الأول: حديث (جابر بن سَمّر م وع : أن رجلا قال: يارسول الله 
أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شثت» قال: أتوضأ من لحوم الابل؟ قال: 
(نعم» أخرجه مسلم). 

فهذا يدل على أن الوضوء من غير الإبل مخير فيه» فمن شاء فعل ومن شاء 
ترك» وكان النبي ية قد أمر أولا بالوضوء مما مسته النار» ثم ترك ذلك» فقيل: 

وهذا الحديث يدل على بقاء الاستحباب» قال:(إن شئت )ا فلولا أنه 
مستحب لم يقل: (إن شئت)؛ لأنه يكون عبثًا بالماء حينئن» وإضاعة للماء بلا 
فائدی فدل ذلك علی آنه یستحب الوضوء مما مست النار» فیتوضاآ وهذه 
طهارة على طهارة» فهو مستحب. 

آما لحم الابل» فقال: (نعم). ولم يجعل له مشيئة» قال: (نعم). أي : توضأء 

ویدل على هذا المعنی أيضًا ما رواه آبو داود والترمذي بسند صحیح عن 
البراء بن عازب مت : أن النبي ی قال: «توضووا من لحوم الابل ولا 
توضووا من لحوم النم»"" فقوله: «ولا توضووا»» يدل على عدم وجوب 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 4۷) برقم: (۱۸6 سنن الترمذي (۱۲۳-۱۲۲/۱) برقم: (۸۱ ولفظه: سئل 
رسول الله ية عن الوضوء من لحوم الابل؟ فقال: «توضووا منها». وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ 
فقال: «لا تتوضووا منها». ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ ۰۱۳۵ التلخیص الحبیر (۱/ ۱۳ ۲۰-۲). 


۱۷۹ کناب الطهارة 


فيكون قوله: «ولا توضووا». لیدل نميه على عدم الوجوب. يعني: لا 
توضأ على سبیل الاستحباب والنشاط وتحري فضل الوضوءء وآما لحم الابل 
فقد آمر بالوضوء منه» وجزم بذلك فدل على وجوبه» قال: «توضووا من لحوم 
الابل». 
وهذان الحديثان الصحيحان حجة في ذلك» وإلى هذا ذهب أحمد وجماعة 
من أهل الحديث -رحمهم الله-» وقولهم هو الصواب. 
وذهب آخرون -وهم ال کشرون- إلى عدم الوضوء من لحوم الابل 
النار»" ولا حجة فیه؛ فان هذا المراد منه جنس ما مست النار لیس المراد 
لحم الابل» ویدل عليه أن جابرّا نفسه يغه روی ذلك مصرحًا به أنه أكل من 
في هه ۵ ۲ ا ۰ ی ۰ Tola (TD‏ : مب أو 
لحم الغنم فتوضأء ثم أكل منه مرة أخرى فلم یتوضاً "» فکان آخر الأمرين ترك 
الوضوء مما مست النار» يعني: ترك الوضوء من لحم الغنم وأشباهه» فإذا آکل 
لحم بل فهو غير داخل في ذلك. ولم يثبت عنه وا أن آخر الامرین ترك 
سمرة يغه وحدیث البراء «يثئعنه خاص. والعام لا يقضي على الخاص» بل 


(۱) سنن آبي داود (4۹/۱) برقم: (۱۹۲) سنن النسائي (۰۸/۱ )١‏ برقم: (۰)۱۸۵ من حدیث جابر لع . 
واللفظ للنسائي. 


(۲) سنن الترمذي (۱۱۷-۱۱۹/۱) برقم: (۸۰). 


باب تواقض الوضوء ۱۷۳۷ 


الخاص يَقضي على العام على القاعدة الأصولية: الخاص يقضي على العام 
ویخص من العام ولا يعمه العام» وهذا له نظائر كثيرة. 
مثل قوله جل وعلا: اوأجل لک اور دک #[النساء:؛ 1]» ف سوره النساء 
يستثنى من هذا: النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها"» 
كذلك «زوروا القبور»"» حصت السنة النساء إلى غير ذلك. 


والحاصل أن الصواب في لحم الابل أنه ينقض الوضوءء وهو الحق؛ لهذين 
الحديثين الصحیحین وان خالفه من خالف. 

والحديث الثاني: حديث (أبي هريرة ينض أن النبي بيا قال: «من غسل ميتا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»)» احتج به بعض أهل العلم على شرعية الغسل 
أو وجوبه من غسل الميت» وعلى استحباب الوضوء لمن حمل الميت. 

وقال بعضهم: ولعل المراد الوضوء لمن أراد الحمل وليصلي على 
الجنازة» يعني: من آراد حمله فليتوضاًء حتى يكون جاهرًا للصلاة على الميت 
إذا قدم للصلاة» وهذا من باب التأويل» ولكن الجواب عن هذا: أن الحديث 
ضعيف ولا یحتج به» لما في إسناده من الضعف كما قال الإمام أحمد جل 
وغیره. 


(۱) صحیح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: (۰)۵۱۰۹ صحیح مسلم (۱۰۲۸/۲) برقم: (۰)۱۰۸ من حدیث 
أبي هريرة جاه . 

(۲) صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: (۹۷۷) من حديث بريدة هه , ولفظه: «نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها؟. 


۱۷۸ كاب الطهارة 


وأما الغسل فهو مستحب؛ لأحاديث آخری جاءت في الباب» کحدیث 
عائشة ند : «كان النبي ية يغتسل من أربع -ذكرت منها-: غسل الميت)) 
وكذلك حديث أسماء بنت عميس تا لما توفي الصديق ئه وصار الجو 
باردّاء واستفتت الصحابة هنم هل يلزمها الغسل؟ فأفتوها بعدم ذلك”", دل 
على أن الغسل من غَسّل الميت آمر معروف عندهم» ومستقر عندهم أنه 
مستحب ولیس بواجب» فمن غسل میتا فالسنة له أن يغتسل. 

والحكمة في ذلك -والله أعلم-: أن تغسيل الميت قد يورث الغاسل 
الكسارًا وضعنا وانهدادا نی القوة؛ بسبب مشاهدة المیت» وتذکر ما وراء 
الموت. من آمر القبر وآمر الآخرة» فیحصل للانسان ضعف وانکسار وانحلال 
القوة فیکون في الغسل جبر لهذا الشیء وقوة بعد الضعف. وتماسك» كما 
يشرع الغسل بعد الجماع» لما يورثه الجماع من الضعف. فینجبر بالغسل» 
فهکذا الغسل من غسل المیت. وهکذا الغسل من الحیض والنفاس؛ لآن 
خروج الدم یضعف القوی» ففي الغسل بعد انقطاع الدم وحصول الطهارة جبر 
لما حصل من الضعف. وتقوية للبدن وتتشیط له بعدما حصل له من الاختلال 
9 

وله حکم وآسران فأحكامه قد تخفی على البشرء مع العلم اليقيني أنه 
حکیم عليم» وأن أحكامه سبحانه كلها على محض الحکمة وأنه لا یشرع شیک 
عبثاء وإنما یشرع سبحانه وتعالی للحکمة البالغة: لن ريك کل 9 46 الانسام: 2۲۸۲ 


(۱) سيأق تخريجه (ص:۲۳۲). 
(۲) موطأ مالك (۱/ ۲۲۳) برقم: (۳). 


باب نواقض الوضوء ۱۷۹ 


رد آله کان لیم عکیما (زان) 7*6 الاحزاب:۱]. 
آما الغسل فیستحب من تخسیل المیت. 
يجب» وهو محل نظر. 

والأقرب عدم الوجوب؛ لأن الوجوب يحتاج إلى دليل» إلا أن يكون مس 
عورة المیت. فإذا مس العورة وجب الوضوء وان كان المشروع له أن لا 

۶ ووم‎ 5 0 ٠ 

يمسهاء بل يكون عليه خرقة يمسح بها العورة» ولا يمسهاء لكن لو قدر ان يده 
أخطأت. أو أنه جهل ومس العورة فإنه يلزمه الوضوء. 

أما إذا كان ما مس العورة وإنما غسّله فقط» أو صب الماء على المغسل» 
فليس هناك شيء واضح في وجوب الوضوء ولا وجوب الغسل؛ بل يستحب 
الخسل» وإذا توضأ واغتسل فهذا أكمل وأكمل؛ لما فيه من الانجبار والطهارة 
التامة. 

والحديث الثالث: حديث عبد الله بن أبى بکر وهو ابن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه وجده» توهم بعض الشرَّاح أن عبد الله 
هذا هو ابن أبي بكر الصديق ند وهذا وهم کبیر وغلط عظیم. فان 
عبد الله بن أبي بكر الصديق نت ليس له رواية فيما آعلم» وليس من رواة 
الأنصاريء» ولهذا قالوا في الرواية: إنه مرسل» ولو كان عبد الله بن أبى بكر 


۱۸۰ كناب الطهارة 


الصدیق ما كان مرسلا؛ لأنه صحابي جلیل. فالمقصود: أن هذا هو عبد الله بن 
آبي بكر الحزمي الانصاري. فيه أن النبي 95 قال: (لا يمس القرآن إلا طاهر). 
وهذا الحدیث احتح به العلماء على تحریم مس المصحف إلا على طهارة 
وجاءت في الباب أحاديث آخری يشد بعضها بعضا. 
والحدیث (رواه مالك مرسلا) في «الموطأ». (ووصله النسائي وابن حبان» 
وهو معلول)» ورواه آبو داود في «المراسیل» أيضًا”''» وقد جاء في بعض طرقه 
الموصولة ما هو جید» كما عند آبی داود» وکما ذکر الزیلعی صاحب «نصب 
الرایة»"" فالحدیث جت ولا بأس به» وله طرق جيدة موصولة۳. 
الارسال. ولکن القول الثاني أن وصله جید آولی» ثم لو سلمنا فالمرسل یعضد 
بالمتصل. فیتقوی هذا بهذا مع فتوی الصحابة «فتم مع الشواهد الاخری» 
فیکون من باب الحسن لغیره. والمقبول آربعة آقسام: صحیح لذاته» صحیح 
لغیره» حسن لذاته» حسن لغیره. 
القسم الثالث إذا اعتبرنا صحة السند الذي وصله آبو داود في «المراسیل) 
وغیره انز 


(۱) المراسیل لأبي داود (ص:۱۹-۱۹۵) برقم: (۹6). 
(۲) ینظر: نصب الراية (۱۹۲/۱). 

(۳) ینظر آیضا التعلیق (ص :4 ۱۷). 

(4) انقطاع في التسجیل. 


باب نواقض الوضوء ۱۸۱ 


وهو حجة على تحریم مس المصحف. وما جاء من الا حادیث الأخرى 
والشواهد الأخرى تقویه» وتژید معناه» وهذا كله في مس المصحف. 

آما إذا كانت القراءة عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأ على غير طهارة» مالم 
يكن جنبا؛ لهذا الحديث الرابع حديث (عائشة غا : «كان النبي كَل يذكر الله 
على كل أحيانه»» رواه مسلم» وعلقه البخاري). 

وذكر الله يشمل القرآن وغير القرآن» فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن» ويذكر 
الله وإن كان على غير طهارة» هذا من فضل الله وتيسيره جل وعلا؛ لآن 
الانسان بحاجة إلى الذكرء بحاجة إلى التعبد به» فأباح الله له الذكر» وإن كان 
على غير طهارة» لئلا يتكلف. ولئلا يَخرّم من هذا الخير العظیم. وهذا من 
فضل الله سبحانه وتعالى واحسانه إلينا. 

آما مس المصحف فلا بد فيه من الطهارة» كما دل عليه هذا الحديث» وكما 
دلت عليه فتاوى الصحابة غ, قال آبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه: إن 
الصحابة أفتوا بأنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان على طهارة”'؛ أما من 
تأول ذلك بأن المراد بالطاهر: المسلم» فهو تأويل بعيد؛ لأن الطاهر في عرف 
الشارع هو المتوضی. 

فلا یمس القرآن الا من هو متوضى» هذا هو الصواب. وعلیه الائمة 
الأربعة» وجمهور آهل العلم. 

وزعم قوم أنه يجوز مس المصحف ولو على غير طهارة» ولکنه قول 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی (۲5۷/۲۱). 


۱A۲‏ كناب الطهارة 


ضعيف مرجوح» مخالف للسنة» ومخالف لما آفتی به أصحاب النبي با فلا 
يلتفت إليه. 

لکن يستثنى من هذا الجنب» فإنه لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب» ينتظر حتى 
یختسل. وقولها: (يذكر الله على كل أحيانه)» هذا عام مخصوص منه الجنب؛ 
لحديث علي غه الآتي: «كان النبي ييا يقرتنا القرآن ما لم يكن جنبّا۳ فهو 

واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل تستثنى من هذا العموم» أو يجوز 
لهما القراءة كسائر الذكر؟ على قولين: 

أحدهما: آنهما کالجنب؛ بجامع أن كل واحدة منهما عليها حدث أكبر. 

والقول الثاني: آنهما ليسا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول بخلاف الجنب. 

وقد احتج آصحاب القول الأول بحدیث رواه الترمذي عن ابن عمر ند : 
أن النبي يك قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»۳ لکنه 
ضعیف "" من رواية إسماعيل بن عياش عن موسی بن عقبة وهو لیس من 
الشاميين» ورواية إسماعيل عن غير الشامیین ضعيفة عند أهل العلم وإنما هي 
جيدة إذا روى عن أهل بلده“. 


(۱) سيأتي تخريجه (ص: 17 ۲). 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۹/۱) برقم: (۱۳۱) سنن ابن ماجه )١197/1(‏ برقم: (09457). 

(۳) ينظر: الأحكام الوسطى /١(‏ ۰۲۰۰ خلاصة الأحكام (۱/ ۲۰۸ البدر المنير (۲/ ۰۵4۳ فتح الباري 
.)1۰4٩/۱(‏ 

.)۳۲۵-۳۲۲ /۱( ینظر: هذیب التهذیب‎ )٤( 


باب نواقض الوضوء ۱۸۳۳ 


فالأقرب: القول الثاني» أنه لا حرج في قراءة القرآن للحائض والنفساء؛ لأن 
مدتهما تطول» لكن من غير المصحف بل عن ظهر قلب؛ ولا سيما عند 
الحاجة كالمَدَرسَة والطالبة المخترة المحتاجة إلى ذلك. فان حاجتهما ظاهرة 
في هذاء ولأن قياسهما على الجنب ليس بظاهر فلا يصح. 


[وبالنسبة للطلاب الصغار الأقرب -والله أعلم- أن الصغير إذا بلغ السبع 
وعقل يُعلّم الوضوء؛ حتى يمس المصحف؛ لأن طهارته تصح إذا بلغ السبع 
وعقل» وأما من دونه فالأولى أن لا يُعطّوا المصحف؛ لأنهم يعبثون به وقد لا 
يكرمونه» يكتب لهم ما تيسر إذا دعت إليه الحاجة]. 

قال المصنف طلم : 

۶- وعن أنس بن مالك جنشت : أن النبسي بيا احتجم وصلی. ولم 
يتوضاً. أخرجه الدارقطني”'' وليته. 

۵- وعن معاوية لته قال: قال رسو ل الله يَلِِ: «العين وكاء الس 
فإذا نامت العينان استطلق الوکاء». رواه آحمد"" والطبراني " وزاد: 
(ومسن نام فليتوضاً). وهذه الزبادة في هذا الحديث عند أبي داوو(*) مسن 
حديث علي دون قوله: «استطلق الوكاء». وفي كلا الإسنادين ضعف. 


.)065( سنن الدارقطني (۲۷۷-۲۷۱/۱) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۸/ )٩۳-۹۲‏ برقم: (۱۹۸۷۹). 

(۲) معجم الطبراني الکبیر (۱۹/ ۳۷۳-۲) برقم: .)۸۷٥(‏ 
(4) سنن آبي داود (۱/ ۵۲) برقم: (۲۰۱۳). 


5-0 كتاب الطهارة 


۳ أيضًا عن ابن عباس ند مرفوعًا: «إنما الوضوء 


على من نام مضطجعا». وفي إسناده ضعف أيضًا. 


۷ ولابي داود 


۷- وعن ابن عباس نت أن رسول الله بيا قال: «يأتي آحدکم 
الشیطان في صلاته فينفخ في مَقَعدّته فیخیّل إليه أنه آحدث ولم يُحدِث. فإذا 
وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو یجد ریخا». أخرجه 
البزار "۳ *. وأصله في الصحيحين”" من حديث عبد الله بن زيد نت . 

۸- ولمسلم”*' عن أبي هريرة نت نحوه. 

۹- وللحاکم" عن أبسي سعيد إن مرفوا: «إذا جاء أحدكم 
الشيطان» فقال: إنك آحدثت. فليقل: كذبت). وأخرجه ابن حبان" 
بلفظ: «فلية في نفسه). 


هذه الأحاديث بقية أحاديث باب نواقض الوضوء تقدم بعض معناها في 


.)۲۰۲( سنن أبي داود (۱/ ۵۲) برقم:‎ )١( 

(۲) کشف الأستار (۱/ 517 )١‏ برقم: (۲۸۱). 

(#) قال الشیخ حامد الفقي في حاشيته على البلوغ: هو الحافظ آبو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري 
توفي سنة: (۲6۲). 
قال سماحة الشیخ 2: صوابه سنة: (۲۹۲). 

(۳) صحیح البخاري (۳۹/۱) برقم: (۰)۱۳۷ صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۱۱). 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۱۵). 

(۵) المستدرك على الصحیحین (۱/ 719 4) برقم: (559). 

(7) صحیح ابن حبان (/۳۸۹) برقم: (51755). 


باب نواقض الوضوء ۱۸۵ 


الأحاديث السابقة. 

الحدیث الأول: حديث آنس «فثته» وإذا أطلق فهو ابن مالك بن النضر 
الانصاري» خادم النبي با وهناك نس ثانٍ يقال له: آنس بن مالك الكعبي وه 
صحابي معروف آیضا. لکن إذا أطلق آنس فالمراد به: خادم النبي كك آنس بن 
مالك بن النضر الأنصاري الصحابي الجلیل ي » وقد عمّر حتی جاوز 
المائة» مات سنة ائنتین وتسعین أو ثلاث وتسعین من الهجرة» وکان وقت 
الهجرة ابن عشر سنین» عمره حين مات له مائة وسنتان أو مائة وثلاث. 

(«أن النبي بي احتجم وصلی ولم یتوضا»» آخرجه الدارقطني وليّنه)؛ يعني : 
لين إسناده؛ لضعف بعض الرواق وهذا مما احتج به من قال بأن الدم لا ينقض 
الوضوء؛ لأن الحجامة یخرج معها دم فدل ذلك على أنه لا ینقض الوضوی 
وان كان السند فيه لين وضعف. لکن یعتضد بالاصل. فالاصل سلامة الطهارة 
وبقاؤهاء فلا تزول إلا بناقض متیقن» هذا هو الاصل. 

وتقدم حدیث عائشة فضا : امن أصابه قيء أو رعاف أو فلس أو مذي» 
فلیتصرف وليتوضاً)”'.. الحدیث احتج به على النقض بالرعاف؛ لانه دم 
وجاءت في هذا المعنی أحاديث كلها ضعيفة لا تخلو من مقال» والصواب: أن 
خروج الدم لا ینقض الوضوء ولکن إذا احتاط الانسان وتوضأ خروجًا من 
الخلاف فلا بأس. 

آما الصواب فهو لا ینقض الوضوء؛ لعدم الدلیل الدال على أنه ینقض 
الوضوء فالذي ینقض الوضوء هو ما قام عليه الدلیل» کالبول والغائط والریح 


)١(‏ سبق تخریجه (ص:۱۱۱). 


۱۸٦‏ كناب الطهارة 


والمذي والمني» ونحو ذلك مما هو معلوم» وكذلك لحم الإبل كما تقد 
ومس الذكر كما تقدم» آما ما لم يقم عليه دليل واضح فالأصل سلامة الوضوی 
وسلامة الطهارة» حتى يوجد ناقض متيقن يزيل ذلك الأصل المعروف؛ وهو 
سلامة الطهارة. 

آما ما يتعلق بالنوم فتقدم حديث أنس غه في النعاس""'» وأنه لا ینقض 
الوضوء وتقدم حديث صفوان بن عسّال غه في أن النوم ينقض الوضوء. 
قال: «ولکن من غائط وبول ونوم»"" فجعل النوم مع البول والغائط» فدل على 
أنه ینقض الوضوء لكن حديث (معاوية عله ) هذا فيه (أن النبي يي قال: 
«العين وكاء السّه» فإذا نامت العینان استطلق الوكاء» أخرجه آحمد. والطبراني» 
وزاد: !ومن نام فلیتوضاً». وهذه الزيادة في هذا الحديث) موجودة (عند أبي داود 
من حديث علي مينغ ) مرفوعا (إلا قوله: «استطلق ال وکاء») قال المؤلف: 
(وفي كلا الوسنادين ضعف). وقد صدق ۰2 كلاهما فيه ضعف. لكن يشد 
أحدهما الآخر. 

ويدل حديث معاوية وحديث علي تن على أن النوم مظنة» وليس بناقض 
بنفسه؛ لكنه مظنة» فالعين وكاء السّهء إذا كانت العين يقظة والإنسان متيقظًا 
تَحَفْظ وَعَرّف ما يخرج منه» فإذا نام ما درى» (استطلق الوكاء)» صار بمثابة 
السقاء الذي يوكاء فهذا يضبط ما فيه من الماء واللبن ونحو ذلك» وإذا أطلق 
الوكاء وترك السقاء هكذا مفتوحًا سال ما فيه إذا كان مائعّاء وهکذا الإنسان إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۵۲). 


() سبق تخريجه (ص: 5 5 .)١‏ 
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نام استطلقت آعصابه وعروقه» ولانت آمعاژه» وصار معرضا لخروج الريح. 
وهو لا يشعرء فجعل الله النوم مظنة لذلك. إذا نام نوما مستحکما مستغرقا 
یزول معه الشعور وجب الوضوء وعلیه حدیث صفوان جه . 

وأما النوم الذي لا يزول معه الشعور؛ بل هو نعاس وخفقان» ولیس هناك 
نوم مستغرق, فهذا لا ینقض الوضوء وعلیه حدیث آنس فته المتقدم: «کان 
آصحاب الرسول ی ینتظرون العشاء حتی تخفق رژوسهم» وفي رواية: «أنهم 
ينامون» ثم یوقظون. ثم ینامون». يعني: نعاس» فهذا النعاس لا ینقض» سواء 
كان قاعدًا أو قائمًا أو ساجدا أو مضطجعًا على الصحیح. 

وحديث (ابن عباس تن : «إنما الوضوء على من نام مضطجعا») ضعيف 
آیضا؛ لأنه من رواية أبي خالد الدالاني» عن قتادة» عن أبي العالية» وأبو خالد 
عندهم مضعف. وقتادة مدلس ولم يصرح بالسماع من أبي العالية. 

فالحاصل: أن هذه الأحاديث كلها فيها ضعف. لكنها مجموعة -حدیث 
معاوية غه مع حديث ابن عباس تن وحديث علي له وحديث أنس جوت 
الذي رواه مسلم في الصحيح - كلها يشد بعضها بعضاء وتدل على أن النوم 
مظن فإذا استغرق النائم» وزال شعوره قاعدًا أو قائمًا انتقض وضوژه. ووجب 
عليه إعادة الوضوء وما دام معه بعض الشعور» ولیس النوم بمستحکم. فانه 
یبقی معه أصل الطهارة» هذا هو آحسن الاقوال في ذلك. المسألة فیها آقوال 
لکن هذا آحسنها وأصوبهاء وبه تجتمع الأخبار الواردة في هذا الباب. 

آما حدیث (ابن عباس نت وهو قوله بيا: «يأتي آحدکم الشیطان فینفخ في 
مقعدته» فیخیل إليه أنه آحدث ولم یحدث فاذا وجد ذلك فلا ینصرف حتی 


۱۸۸ كتاب الطهارة 


یسمع صوتا أو يجد ریخا" آخرجه البزاره وأصله في الصحيحين» من حدیث 
عبد الله بن زید) بن عاصم الانصاري جين قال: «شکا إلى الرسول یلا الرجل 
يجد الشيء في الصلاة» قال: لا ینصرف حتی یسمع صوتا أو يجد ريحًا». وهكذا 
رواه مسلم من حديث آبي هريرة جلث كما تقدم في آول الباب» قال يَكِ: «ذا وجد 
أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا بخرجن من المسجد 
حتى يسمع صوًا أو یجد ریا 

(وللحاكم) من حديث (أبي سعيد عه مرفوعا: «إذا جاء أحدكم الشيطان 
فقال: إنك أحدثت فليقل: کذبت» قال ابن حبان في روايته: «فليقل في نفسه»). 


هذه الروايات تدل على حرص الشيطان -أعاذنا الله وإياكم منه- على 
إفساد طهارة الإنسان» وعلی التشويش عليه» وعلی إيذائه في صلواته حتى تبقى 
معه الوساوس» فالشيطان عدو مبين» قال مُطَرّف بن عبد الله الشخیر -التابعي 
الجليل-: «آغش العباد للعباد هو الشیطان»(؟ وأصدق من هذا وأعظم من 


0-2 
ع 2 سم 


هذا قوله سبحانه: « الین کک عدو دوه درا وا حزيم ليكونوأونَ حصب 
السَعیر (46)0[فاطر:]» فهو آغش الناس» وأشرهم على الانسان» وأعظمهم حرصًا 
على إيذاء الإنسان» وإدخال السوء عليه والوساوس. حتی يأ إلى مقعدته 
فینفخ في المقعدة؛ حتى يخيل له أنه خرج منه ریح» وربما يحدّث في نفسه 
يقول: إنك أحدثت - يملي علیه-؛ لأن له لمّة بالقلب» فالسنة للمؤمن إذا وجد 


هذا أن لا ينصرف» وأن يراغم الشيطان ولا ینصرف يقول: كذبت» ما جرى 


.)١50:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲۰۸/۲( ينظر: حلية الأولياء‎ )۲( 


باب نواقض الوضوء ۱۸۹ 


شيء» یقولها في نفسه. كما في رواية ابن حبان ولا يتكلم بلسانه. 

وحديث ابن عباس نت وحديث عبد الله بن زيد له وحديث 
أبي هريرة عهلنه وحديث أبي سعيد عله كلها تدل على أنه ينبغي للمؤمن أن 
لا يطاوع الشيطان» وأنه متى وجد هذه الأشياء التي يخيل إليه فيها أنه أحدث 
فانه يعصيه ویخالفه» ولا ينصرف من صلاته ولا من مسجده. ولا من قراءته. 
ولا من أعماله الصالحة» حتى يسمع صوتا خرج من دبره» وهو صوت 
ال ا أو یجد ریجٌا وهو الفساء يعني: حتی بحس بالشيء الخارج» 
والمعنی: حتی یتحقق حتی ولو لم یسمع صوتاء إنما ضرب المثل بالصوت 
والریح؛ لأن بهما التحقق» ولکن لو تحقق -وهو ما سمع صوتا ولا وجد 
ريحًا- أنه خرج منه شيء فلیتوضا؛ لآن بعض الناس قد لا یکون للخارج منه 
ریح» وقد یخرج ولیس له صوت. فإذا تحقق خروج الریح فانه يتوضأء أو البول 
وما آشبه ذلك فانه يتوضأء وهکذا كما تقدم إذا مس فرجه أو أكل لحم الابل 
يتوضأء وهکذا إذا استحکم النوم وزال الشعور يتوضاً. 


3 عد 


۱۹۰ كتاب الطهارة 


قال المصنف نة : 


باب آداب قضاء الحاجة 


۰- عن أنس نه قال: كان رسول الله بيا إذا دخل الخلاء وضع 
خاتمه. أخرجه الأربعة"» وهو معلول. 

-١‏ وعنه ينت قال: كان النبي 5 إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني 
أعوذ بك من الخْبّْث والخبائث». أخرجه السبعة"*. 

۲- وعن أنس ننه قال: كان رسول الله بي: يدخل الخلاء فأحمل 
آنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَتَزة فيستنجي بالماء. متفق عليه”"”** , 

۳- وعن المغيرة بن شعبة ننه قال: قال رس ول الله يي «خحذ 
الإداوة»» فانطلق حتى توارى عني» فقضی حاجته. متفق عليه . 


(۱) سنن أبي داود (۵/۱) برقم: »)١9(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ۲۲۹) برقم: (17/557)» سنن النسائي (۱۷۸/۸) 
برقم: (۵۲۱۳) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۰) برقم: (۳۰۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۱-0) برقم: »)۱٤۲(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۸۳) برقم: (۰)۳۷۵ سنن آبي داود 
(۲/۱) برقم: »)٤(‏ سنن الترمذي (۱۰/۱) برقم: (0)» سنن النسائي (۲۰/۱) برقم: (۰)۱۹ سنن 
ابن ماجه (۱۰۹/۱) برقم: (۰)۲۹۸ مسند آحمد (۱۹/ ۱۳) برقم: (۱۹۶۷ ۱ 

(٭) قال سماحة الشيخ خله في حاشيته على البلوغ: وأخرج أحمدء وأبو داود» وابن ماجه بسند جيد عن زيد بن 
أرقم عولننه مرفوعًا: :إن هذه الحُشُوش مُحْتَضَرَةء فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الحُبّثْ 
و الخبائث». لفظ أبي داود. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ 4۲) برقم: »)۱٥۰(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۱). 

(#*) قال سماحة الشیخ ۸ في حاشیته على البلوغ: وفي الصحیحین عن حذيفة لنت : «آن النبي َي آتی سُباطة 
قوم» فبال قائمًا»» وخرج الامام آحمد بسند جيد عن المغيرة مثله. 

.)۲۷4( صحیح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: (0)۳۱۳ صحیح مسلم (۲۲۹/۱) برقم:‎ )٤( 


باب آداب قضاء الحاچم ۱۹۱ 


قال المصنف ل : (پاب آداب قضاء الحاچة). 


للعلماء رحمهم الله عبارات في هذا الباب متنوعة: منهم من يعبر بهذه 
العبارة» ومنهم من یقول: باب دخول الخلاء والاستطابة» ومنهم من يقول: 
باب الاستطابة» ومنهم من یقول: باب دخول الخلاء» ومنهم من یقول: باب 
قضاء الحاجة؛ وکلها عبارات متقاربة والمراد حاجة الانسان التي لا بد له 
منهاء يعني : باب: آداب قضاء حاجته من بول أو غائط. 

والشريعة الإسلامية جاءت بكل خیر» وبالنهي عن كل شرء وجاءت 
بالآداب في العبادات والمعاملات» حتى قال بعض اليهود لسلمان فته : 
«أعَلّمكم نبیکم حتى الخراءة؟ قال له سلمان: أجل» أمرنا رسول الله يك أن لا 
نستقبل القبلة بغائط ولا بول وأن لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجارء وأن لا 
نستنجي برجیم و ع 

المقصود: أن الله جل وعلا آجری على يد نبيه و تعليم الناس كل ما 
يحتاجون إليه» فعلمهم و كل أمور لهم فيها مصلحة وفائدة» فيما يتعلق 
بالآداب» وفيما يتعلق بالأحكام» وفيما يتعلق بكل ما يبعدهم عن محارم الله 
وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك: أنه علمهم آداب التخلي؛ وهي آداب قضاء حاجة الإنسان» كيف 
يدخل الخلاء؟ كيف يخرج؟ ماذا يقول عند الدخول؟ ماذا يقول عند الخروج؟ 


)١(‏ سيأي تخريجه (ص:۲۰۲). 


۱۹۲ كناب الطهارة 


كيف یجلس؟ إلى غير ذلك. 

(عن أنس حلئنه ) أنس هو ابن مالك كما تقدم هو ابن مالك بن التضر 
الأنصاري النجاري الخزرجي خادم النبي بي قال: (كان النبي ب إذا دخل 
الخلاء -وني لفظ: إذا أتى الخلاء- وضع خاتمه). 

لاه با اا که كو وق اتف یکیو اه ای رز 
یکون في البرية في الصحراء إذا آراد أن یجلس لقضاء الحاجة إذا آراد أن يقصد 
المحل الذي فيه قضاء الحاجة فعل هذا. 

سمي خلاء؛ لأنه في الغالب لا يكون فيه آحد. فالانسان إذا أراد قضاء 
حاجته ذهب مذهبًا ليس فيه آحد» حتى لا ترى عورته» وحتى لایسمع شيء 
من صوته» ولهذا قال: الخلاء عبر به عن الغالب؛ لأن الغالب أن يكون خلاء. 

وخاتمه كان نقشه: محمد رسول الله» محمد سطرء ورسول سطرء 
والجلالة سطر”"» وكان في يد النبي ية يختم به ما يكتبه إلى الناس» ثم صار في 
يد الصديق وه » ثم صار في يد عمر «للنغه. ثم صار في يد عثمان حولت . ثم 
سقط في بئر أريس”". فطلب واجتهد في نزح البئر والتماس الخاتم فلم يعثر بعد 
ذلك عليه. 


والمقصود: أن نقشه كان: محمد رسول اللّهء ففيه الجلالة» وكان إذا دخل 


(۱) تقدم (ص:١6).‏ 
(۲) صحیح البخاري (۱۵۸/۷) برقم: (۵۸۷۸) من حدیث أنس بن مالك انت . 
(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۵۷) برقم: (۰)۵۸۷۳ صحیح مسلم (۱۰۵۱/۳) برقم: (۰)۲۰۹۱ من حدیث 


باب آداب قضاء الحاجی ۱۹۳ 


الخلاء وضع خاتمه» يعني: خارج ذلك. لثلا يدخله بشیء فيه ذکر الله سبحانه 
وتعالی. 

وهذا الحدیث (آخرجه الأربعة): آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
هؤلاء الأربعة في اصطلاح المؤلف» وفي اصطلاح الکثیر من المحدئین إذا 
قالوا: الأربعة» فهم أهل السنن: أبو داود في سننه» والترمذي في جامعه. 
والنسائی في سننه» وابن ماجه في سننه. 

قال: (وهو معلول)» أعله جماعة من الحفاظ؛ بأن همام بن يحيى وهم فيه. 
فرواه [عن ابن جريج] عن الزهري عن أنس جلف . قالوا: والصواب الذي رواه 
همام؛ إنما هو [عن ابن جريج] عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس غه في 
لبس خاتم الذهب ثم خلعه» ثم لبس خاتم الوّرق» فوهم همام ورواه [عن ابن 
جريج] عن الزهري» وترك زياد بن سعد وأتى بهذا اللفظ: (إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه)» هكذا قال جماعة» وقال آخرون: ليس فيه وهم» فهذا حديث. 
وهذا حديث. 

وهمام حافظ كبير ثقة» يفهم هذا من هذاء فلا مانع من أن يكون عنده 
الحدیثان: همام [عن ابن جريج] عن زياد عن الزهري» في لبس الخاتم من 
الذهب ثم لبس الخاتم من الوّرق» هذا متن مستقل» وله معناه» والمتن الثاني: 
همام [عن ابن جريج] عن الزهري عن أنس فغ في وضع الخاتم هذا شيء 
ثاني» ورجح هذا جماعة وقالوا: ليس فيه وهم» وليس فيه علة» فهما حديثان 
مستقلان صحیحان» رواهما همام» أحدهما بواسطة زياد بن سعد عن الزهري. 
والثاني بغير واسطة» وهذا أقرب وأولى؛ لأن توهيم الثقات وتغليطهم يحتاج 


۱۹ كتاب الطهارة 


إلى دليل» [وابن جریج سمع من الزهري]”''. 

وبه استدل على كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله» واذا كان آیات من 
القرآن كان آشد في الكراهة» وجزم بعضهم بالتحریم؛ لعظم حرمة کلام الله عز 
وجل» وهذا كله إذا تیسر ذلك آما إذا خاف عليه أن تطير به الریاح» أو خاف أن 
یسرّق. أو خاف أن ینساه فلا كراهة؛ للحاجة والضرورة؛ لأن كثيرًا من الناس 
يغلب عليه النسيان» فقد يضعه في موضع ثم ينساه ويذهب» وبعض الناس لا يجد 
مكانًا مناسبًا يضعه فيه» قد يسرق أو یخذ أو تطير به الرياح أو ما آشبه ذلك. 


فالحاصل: أن هذا هو الأفضل إذا تيسير» وإلا فلا كراهة عند الحاجة إلى 
الدخول بأوراق فيها ذكر الله؛ لأنه قد يضعها خارجًا فتنسى» أو تسقط في الماء 
أو يأخذها بعض الصبيان» أو ما آشبه ذلك» هذا على تقدير ثبوت الحديث» 
والأولى كما تقدم هو القول بثبوته» وأن الأصل في الثقات عدم الوهم» وعدم 
الغلط وأنه لا مانع من كونه روى هذا وروی هذا. 

والحديث الثاني: حديث أنس نت آیضا: أن النبي : (كان إذا دخل 
الخلاء قال: «أعوذ بالله من الحْبّث والخبائث»)» وني لفظ: (اللهم إني أعوذ بك 
من الخْبّث والخبائث شث)» وني لفظ زيد بن أرقم غه عن النبي ية أنه قال: «إن 
هذه الخشوش ا ین قل: اللهم إني أعوذ بك من 
الخبّث والخبائث ۳ ''» زاد سعید بن منصور في روایته: (کان یقول: پاسم اللّه 


(۱) ینظر: مختصر سنن آبي داود (۲۰/۱). 
() سنن آبي داود (۲/۱) برقم: (7) سنن ابن ماجه (۱/ ۰۸ )١‏ برقم: (۲۹۲) مسند آحمد (۳۲/ ۰ برقم: 
(۱۹۳۳۱). 


باب آداب قضاء الحاجی ۱۹ 


آعوذ بالله من الحبّث والخبائش»() 

قال الحافظ: ورواه العمري وإسناده على شرط مسلم ۳ فالمعنی أنه 
یقول: «باسم الله» اللهم إني أعوذ بك من الب والخبائث» عند الدخول. 

زاد البخاري له معلّقَا عن سعيد بن زيد عن عبد العزیز بن صهیب عن 
أنس نف قال: «كان النبي با إذا أراد أن يدخل»)”", فرواه بهذا اللفظ: «ذا 
أراد»» وهذا هو المراد يقال: «إذا أراد»» وني رواية: (إذا دخل)» يعني: إذا أراد 
الدخول» مثل قوله جل وعلا: # ادا أت سید بان #[النحل:48]» يعني: إذا 
أردت القراءة فاستعذ بالله» فهو يستعيذ باللّه عند إرادة الشروع في القراءة لا 
بعدهاء وهکذا (إذا ۳9 الخلاء)» معناه: إذا أراد دخول الخلاء كما في الرواية 
من یه اال ا عو ل ای معنا ميعزو اه ووا وق 
(الادب المفرد» متصلة من طریق آبي النعمان -شيخه- عن سعيد ا 
فهله الرواية صحيحة وجيدة معلقة ومتصلة: «آن النبي ی كان إذا آراد أن 
یدخل قال: باسم الله أعوذ بالله من الحبّث والخبائث». 

والخبّث بالضم على الأفصح. وتسكن باژه ويقال: حَبّث. وقد جزم 
الخطابي لله -صاحب «المعالم»- بتغليط من سکنها(* فغلطوه والصواب 


(۱) لم نجده في القطعة المطبوعة من سنن سعید بن منصورء وعزاه له المجد في المنتقی (ص:4۹) برقم: 
(۰)۷۰ وذکر إسناده: ابن عبد الهادي في تعلیقته على العلل (ص:4۵ ۰6۲ وینظر: مصنف ابن آبي شيبة 
(۲۲۳-۲۲۲/۱) برقم: (۵)؛ معجم الطبراني الأوسط (۳/ ۱۱۱) برقم: (۲۸۰۳). 

(۲) ینظر: فتح الباري (۱/ 46 ۲). 

.)]١ /١( صحيح البخاري‎ )۳( 

(:) الأدب المفرد (ص: ۰۲ ۳۱۳-۳) برقم: .)1٩۲(‏ 

.)۱۱-۱۰ /۱( ینظر: معالم السنن‎ )٥( 


۱۹1 كناب الطهارة 


أنه يجوز التسکین» فیقال: كتب وکتب رشل ورشل» صحف وصخف 
بالتسکین. ولکن الأفصح الضم؛ ضمتین» وهکذا خبث بضمتین: جمع خبیث» 
والخبائث جمع خبيثة» آراد .هذا عند آهل العلم: ذکور الشیاطین وإناثهم. 
يعني: تتعوذ بالله من ذکورهم وإناثهم جميعًا؛ لهم يحضرون في الغالب في 
المواضع القذرة» ومحل قضاء الحاجة فيستعيذ بالله من شرهم جميعا. 

وقال بعضهم: الخبْث بالتسكين الشر والمکروه والخبائث: الأفعال 
القبيحة» فالمعنی: أعوذ بالله من الشر کله. وأعوذ بالله من الخبائث التي هي 
الأفعال القبيحة. 

وعلى القول الأول استعاذ من أسبابها؛ فإن الشياطين هم أسباب کل شرء 
فإذا استعاذ منهم فقد استعاذ من أسباب الشر کله فهذا من الآداب الصالحة 
عند دخول الخلاء أن تقول: «باسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث» 
عندما تريد دخول الخلاء» أو عندما تريد الجلوس في البرية» في المحلات التي 
تريد قضاء الحاجة فيهاء عندما تريد الجلوس تقول: أعوذ بالله من الخبّث 
والخبائث. 

وهذا من الآداب الشرعية التي جاء بها هذا الشرع المطهر على يد نبينا 

والحديث الثالث: حديث أنس نه أيضًا قال: (كان رسول الله يدخل 
الخلاء) يعني: يقصد محل الخلاء (فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء 
وعتّرّة» فيستنجي بالماء)» هذا يدل على أنه 5 كان يأمرهم أن يهيئوا هذا 
الشيء فإذا فرغ من حاجته استنجى. 


یاب آداب قضاء الحاجم ۱۹ 


نحوه. بل هو من المهاجرین الکبار والسابقین» ولهذا جاء في إحدى الروایات 
عند البخاري: «غلام نحوي من الأنصار»"" بزيادة «من الأنصار»» فزال بهذا 
توهم أنه ابن مسعود ملع » واتضح أنه غلام من غلمان الأنصار کجابر 
والنعمان بن بشیر وآشباههما من صغار الصحابة چم . 

والمقصود: أنه كان يحمل هذه الاداوة. 

و(الإداوة): إناء من الجلد يوضع فيه الماء. 

و(العَتّزة): عصا صغيرة دون الرمح ليست طويلة» يكون فيها ج» أي: 
حديدة» كانت تركز أمام النبي ية سترة إذا أراد أن يصلي""» فيصلى دونهاء 
وكانت تحمل معه وقد يحتاج إليها عند قضاء الحاجة قد يوضع عليها شيء 
يستره عند قضاء حاجته عَلِلةِ. 

وفي هذا: أن أنسًا ئه كان يخدم النبي بايا في السفر والحضر. 

وفيه: حمل الماء مع الإنسان إذا آراد قضاء الحاجة» وأن هذا لا بأس به» بل 
هذا من المشروع؛ لأنه إذا أبعد قد يصعب عليه المجىء للاستنجاء؛ لأنه قد لا 
المحل الخالي بعيدًا عن الناس. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ 57) برقم: (۱۵۱) ولفظه: «وغلام منا». 
(۲) صحيح البخاري (۱۰/۱) برقم: »)٤۹٩(‏ صحيح مسلم (۱/ )"١‏ برقم: (007)) من حديث آبي جحيفة لته . 


۱۹۸ كتاب الطهارة 


وفیه: دلالة على جواز الاستنجاء بالماء من دون استجمار» فلا بأس أن 
یباشر غسل النجاسة بيده من دون استجمار» لقوله: (يستنجي بالماء) ولم يقل: 
پستجمر وهو محتمل. فانه 48 كان من عادته الاستجما وهکذا العرب کانوا 
يستجمرون. فلا مانع من کونه یستجمر في محله» ثم يأي فيستنجي بالماء علاوة 
علی ذلك. 

ولهذا قال العلماء: الاستنجاء ثلاثة آقسام: بالحجارة وحدهاء بالماء وحده» 
بهما جميعًا. 

فأکمل الثلاثة: الحجارة والماء» ثم الماء وحده» ثم الحجارة وحدهاء فهي 
مجزئة آیضا عند أهل العلم. فإذا استنجی بالحجارة وحدها أجزأء وإذا استنجی 
بالماء وحده أجزأء وان جمع بینهما كان آکمل» فیستنجي بالحجارة آولا عند 
قضاء حاجته ثم ینتقل إلى مکان آخر؛ ليستنجي بالماء لازالة آثار الحَبّث. 

وکانت العرب في الغالب تستنجي بالحجارة واللبن» وتكتفي بذلك؛ لقلة 
مبالاتبم بهذه الامو ولقلة الماء آیضا عندهم في الأسفارء واستقرت الشريعة 
على هذاء فإن النبي بإ آمر أن یستطیب الإنسان بثلاثة آحجار» لیس فیها عظم 
ولا روث. فدل ذلك على آنا تكفي. ولهذا في اللفظ الاخر قال: «فإنها تجزئ 
ع 

فالحاصل: أنه إذا استنجی بثلاثة أحجارء أو بثلاث لبنات أو بثلاث خرّق» 
أو ما آشبه ذلك يمسح بها محل قضاء الحاجة» وتنقي المحل كفىء إذا آنقی 


(۱) سنن أبي داود (۱۱-۱۰/۱) برقم:(50)» سنن النسائي (4۲-1۱/۱) برقم: »)٤٤(‏ مسند أحمد 
)57١/41(‏ برقم: (۰)۲۵۰۱۲ من حديث عائشة عاضا . 


باب آداب قضاء الحاجن ۱۹۹ 


المحل بثلاث أو باربع أو بخمس أو بست کفی» والافضل أن یقطع على وتر؛ 
للحدیث الصحیح: «من استجمر فلیوتر»"" فإذا استنجی بأربع وأنقى استحب 
أن يأتي بخامسة |ٍکمالا للنقاء وقطعًا على الوتر وإذا لم ينق الا بست استحب 
أن يأتي بسابعة حتی یقطع على وتر. 

وفیه من الفوائد: أن الانسان يذهب إلى المحل الخالي الذي لیس فيه أحد. 
حتی لا تری عورته» وحتی لا یسمع له صوت. ولا یوجد له ريح» وکان من 
سنته اة أن یبتعد في السفر. 

ويؤيد هذا الحدیث الرابع: (عن المغيرة بن شعبة الثقفي «یشته قال: قال 
رسول الله عا: «خذ الإداوة» -يعني: التي فیها الماء- فانطلق حتی تواری عني 
فقضی حاجته)» هذا يدل على استحباب البعد عند قضاء الحاجة» فیکون بعیدا 
عن الجیش, وعن السراياء وعن الصحبة والزفاق» یکون بعیذا عنهم. في 
الأودية» وفي المحلات البعيدة عن الناس» حتی لا يُرى» هذه هي السنة» ثم بعد 
ذلك ینتقل ويستنجي في محل -أيضًاح- بعيدًا عن الناس لا تری فيه عورته كما 


قال المصنف للم : 


۶- وعن أبي هربرة جوع فال: قال رسول الله كلِد: «اتقوا اللاعتين: 
الذي يتخلى في طریق الناس أو ظلهم». رواه مسلم. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم: (71١)؛‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۷)» من حديث أبي هريرة اه . 
(۲) صحيح مسلم )7377/1١(‏ برقم: .)۲1٩(‏ 


۳۰۰ كباب الطهارة 


6 وزاد أبو داود") عن معاذ نه : «الموارد». ولفظه: «اتقوا 
الملاعن الثلائة: البراز في الموارد؛ وقارعة الطریق» والظل». 


5- وتأحس ۲ عن ابن عباس لعل : «آو تقع ماء». وفيهما 


» + ذا 


۷- وأخرج الطبراني "": النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار 
المثمرة وضّفّة النهر الجاري. من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 

۸- وعن جابر <ننته قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا تغوّط الرجلان» 
فليتوار کل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا؛ فان الله يمقت على ذلك». 
رواه اخمد“ ر صححه ابن السَكن» وابن القطان*', وهو معلول. 


هذه الا حادیث المتعددة فیها إرشاد النبی ية إلى الاداب الشرعية في قضاء 


.)۲( سنن آبي داود (۱/ ۷) برقم:‎ )١( 

(۲) مسند آحمد /٤(‏ 5/8 59-5 5) برقم: (۲۷۱۵). 

(#) قال سماحة الشیخ <* في حاشیته على البلوغ: ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث. قیل: ما الملاعن يا رسول الله؟ 
قال: أن یقعد آحدکم في ظل يستظل فیه» أو في طريقء أو في نقع ماء» وفي سنده ابن لهيعة. 

(۳) المعجم الأوسط (۳۹/۳) برقم: (۲۳۹۲). 

(4) لم نجده عند آحمد من رواية جابر «ففنه . 
وهو في مسند آحمد (4۱۲/۱۷) برقم: (۰)۱۱۳۱۰ وسنن آبي داود )٥-٤ /١(‏ برقم: (۱۵)» من حدیث 
آبي سعید یه بلفظ: «لا يخرج الرجلان یضربان الغائط کاشفان عورتهما یتحدثان؛ فان الله یمقت على 
ذلك». 
أما رواية جابر جیشه فقد أخرجها ابن السكن كما في بيان الوهم والإيهام (۰/ ۲۲۰). 

(۵) ينظر: بیان الوهم والایهام (۵/ .)۲٠۰‏ 


باب آداب قضاء الحاجن ۲۰١‏ 


الحاجة وقد تقدم بعضها. 

ومن الآداب الشرعية: ألا يتخلى في مواضع يحتاجها المسلمون» سواء 
کت و ارد اا تلاق ميا بحاس الاي اش الات 
الشرعية لمن يريد قضاء الحاجة: أن يتباعد عن المواضع التي ينتفع بها 
المسلمون» حتى لا يؤذيهم فيهاء وحتى لا يكدرها علیهم أو يمنعهم منها. 

ولهذا في حديث أبي هريرة وغه عن النبي و أنه قال: (اتقوا اللاعنین) 
سمي الطريق لاعنّاء والظل لاعنا؛ لأنه سبب للعن من تغوط فيه (الذي يتخلى 
في طريق الناس أو ظلهم» فكلاهما لاعن» بمعنی: أنه سبب للّعن» وهذا فيه 
تجوز» على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى الأسباب تجوزاء فالتخلي في 
الطريق وني الظل من أسباب لعن الناس لمن فعل ذلك» وسبهم له؛ لانه آذاهم 
بذلك. 

ومن هذا ما يروى عنه یا أنه قال: امن سل سخيمته على طريق من طرق 
المسلمین» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)"'"'. كذلك: «من آذى 
المسلمين في طريقهم» وجبت عليه لعنتهم»”".. إلى غير ذلك. مما يدل على أن 
إيذاء المسلمين في مواضع ارتفاقهم من أسباب لعنهم وإيذائهم له وسبهم إياه. 
فالواجب على المسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية» وأن تكون المواضع التي 
يقضي فيها حاجته بعيدة عما يتأذى به المسلمون» وعما يكدرهم. 


ولا شك أن قضاء الحاجة في الطريق يتأذى به الناس من الرائحة الكريهة. 


(۱) المعجم الأوسط (9/ ٠١‏ برقم: (0577) من حديث آبي هريرة عله . 
(۲) المعجم الکبیر للطبراني (۳/ ۲۰۰) برقم: (۳۰۵۰) من حديث حذيفة بن آیبید جات . 


۳۰۲ كتاب الطهارة 


ومن وطئه بأقدامهم وبنعالهم وبخفافهم. فيتأذون بذلك وهكذا ظلهم الذي 
یجلسون فيه في حال الحاجة إلى الظل» فإذا تغوط فيه آذاهم بهذاء وحرمهم من 
هذا الظل» وقد يحرمهم أيضًا بالبول» ولكن الأذى بالغائط آکثر» فينبغي له أن 
يتباعد عن هذه الأشياء التي فيها إيذاء إخوانه المسلمين. 

وهكذا (الَرَاز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل)؛ لأن أطراف الطريق التي 
لايمر ما الناس قد يحتاجها الناس» إذا كان الطريق واسعًا وله حافات لا يطوّها 
الناس» ويريد أن يرتفق بها المحتاج فلا بأس؛ لأنها لا تضر الناس في هذه 
الحالة. 


بَرازّاه سمي قضاء الحاجة: بُراژا؛ لأنه يخرج الإنسان إلى البّراز لأجل ذلك» 
كما سمى الخلاء؛ لانه في الغالب يكون خاليًا من الناس فيقصد لقضاء الحاجة. 

وأما البراز بالكسر فهو مصدر بارز برارًا ومبارزة: وهو ما يفعل في الحرب. 
إذا تقدم فيه الأقران فيما بينهم بين الصفين» هذا يقال له: المبارزة» ويقال لها: 
البران وهو التقدم من هذا الصف ومن هذا الصف بين الصفين للحرب 
والقتال. 

و(الموارد): جمع مورد» وهي موارد الماء» موارد الأنهار؛ لأن البَرَاز فيها 
یکدرها على الناس» ویلوثهم إذا جاؤوا إليها؛ فلهذا نمي عن ذلك. 

(وقارعة الطريق) -كما تقدم- (والظل) -كما تقدم- هوموافق لحديث 
أبى هريرة له » ولكن فيه ضعف كما قال المولف؛ لأنه من رواية أبى سعيد 
الحميري» وقد قيل فيه: إنه مجهول» وهو مع هذا منقطع لم یلق معاذًا جل . 


باب آداب قضاء الحاجي ۲*۰۲ 


وكذلك حدیث آحمد في نقع الماء قیل: في إسناده ابن لهيعة» وهو معروف. 

فهذه كلها وان كان فيها ضعف لكن يشد بعضها بعضاء فان حديث 
أبي هريرة يئه الذي رواه مسلم يشهد لها نی المعنى» وكذلك القواعد 
الشرعية تشهد لهذه الأحاديث بالمعنى» ومثل قوله جل وعلا: # وت ودک 
میت راو مکی یتفر کت باق مرا هک ضا نیا 3 الا راب۸٠‏ 
هذا أصل في هذا الباب» فان التغوط أو البول في طريق الناس» أو القاء القشر 
كقشر الرمان أو الموز أو البطيخ أو ما أشبه ذلكء أو القمامات في الطريق كل 
هذا يؤذي الناس ویضرهم» وهو من جنس التغوط» ومن جنس ما يقع في طريق 
الناس من الأذى الآخر من الحفر والمسامير والعظام» كل هذه أذى في طريق 
المسلمين» فيجب تجنبها والحذر منها. 

وكذلك نقع الماء إذا كانت عنده غذرّان ينتفع بها الناس» فان البول فيها 
والتغوط فيها يكدرها على الناس؛ ولهذا «نهى النبي 35 عن البول في الماء 
الدائم»» والتغوط آشد وأقبح» وأشد أثرًا في الماء» فالنهي عنه آبلغ» وإن كان في 
السند ضعف. لكن الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة إن : 
«أن النبي ی هى عن البول في الماء الدائم»"'' يشهد لهذا المعنى ويدل عليه 
وما عرفت آیضا من الآية الكريمة في أذى المؤمنين. 

كذلك الأشجار المثمرة؛ لحديث الطبراني: (أن الرسول یا هی عن قضاء 
الحاجة تحت الأشجار المثمرة» وضَّفّة النهر الجاري)؛ لأن الناس يحتاجون 
إلى الجلوس تحت الأشجار المثمرة» ولانهم يحتاجون إلى ما يسقط منهاء إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳۸). 


۳۰ كناب الطهارة 


كان تحتها أذى سقطت الثمار عليه فتتأذى بذلك» وحرم الناس فائدتها. 


و(ضَفَة النهر الجاري): حافته» فالناس یمرون علیه. ویقفون عليه» 
ار ار ري احا 
والفتح» تكسر الضاد وتفتح يقال: ضفة» وضفة. 

فهذه الأحاديث كلها تدل على المنع من قضاء الحاجة في هذه المواضع. 
ومثل قضاء الحاجة كل ما يؤذي من وضع القمامات» أو قشر فواکه أو البول 
أو عظام» أو أحجارء أو حفرء أو ما آشبه هذا مما يؤذي المؤمنين كله ممنوع. 
كله داخل في هذا المعنی» بجامع الأذى» وبجامع التضرر للمسلمين في 
طریقهم. ولهذا قال با: «الایمان بضع وسبعون شعبة؛ أفضلها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطریق»۳. 

فإزالة الأذى عن الطريق من حجر وشوك وغير ذلك آمر مطلوب ومن 
شعب الایمان والتعمد لفعل ذلك في الطرقات أمر منكر؛ لأنه تعمد للأذى 

الحديث الخامس: حديث (جابر طللئنه : «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل 
منهما عن صاحبه ولا يتحدثا؛ فان الله يمقت ذلك». رواه آحمد» وصححه ابن 
السكن» وابن القطان» وهو معلول). 

في هذا الحديث النهي عن تحدث الشخصين وهما يقضيان الحاجة وأن 
الواجب عليهما التستر» وعدم التحدث في هذه الحال؛ لأنها حالة سكون» 


() صحيح البخاري (۱۱/۱) برقم: (9)» صحيح مسلم (۱/ )٦۳‏ برقم: (۰)۳۵ من حديث آبي هريرة وله . 


واللفظ لمسلم. 


باب آداب قضاء الحاجي ۲۰۵ 


وحالة انکسار بين يدي اللّه» وحالة اعتراف بضعف ابن آدم» ولیس محل 
تحدث. محل التفکیر والنظر في نعم الله على العبد كونه یر له قضاء حاجته 
بعدما يسر له الاکل والشرب والانتفاع بما آعطاه الله من النعم» ثم يسر له 
قضاء الحاجة فهي حالة تفکیر ونظر في نعم الله على العبد وما من الله عليه 
بهذا الشيء الذي هو |خراج الأذى منه» فليس هذا محل تحدث» ثم التستر آمر 
لازم» ولا يجوز إبداء العورات. 

والحدیث اغ برواية عکرمة بن عجار اليمامي عن یحیی بن ی کثیر 
اليمامي» فان بعض أئمة الحدیث قالوا: إن في روایته عن بحبی اضطرایا» ولکن 
یعضد هذا الحدیث بما تقدم. 


وله شاهد من حدیث أبى سعید لته 17 وفي اسناده آیضا ضعف. 

فهذان الحدیثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه يجب على المؤمن إذا 
أتى الغائط أن يستتر؛ حتى لا ترى عورته» وأن لا يتحدث مع أخيه في هذه 
الحالة» وهذا الحديث المعتاد. 

أما إذا عنّت أو دعت حاجة غير الحديث المعتاد» فالظاهر أنه غير داخل في 
هذاء كأن ينبه کفیفا على خطرء أو حية» أو عقرب. أو شبه ذلك مما قد يحتاج 
الإنسان إلى التنبيه عليه» فهذا غير داخل في التحدث المعتاد. 

[وكذلك لا يرد السلام في حال قضاء الحاجة؛ والنبي بي سلم عليه شخص 
وهو يبول فلم يرد علیه "]. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 2-5) برقم: »)۱٥(‏ مسند أحمد (/11/ ١7‏ 5) برقم: (۱۱۳۱۰). 


۲:۹ كناب الطهارة 


وابن السکن: هو آبو علي سعید بن عثمان بن السکن البغدادي الامام 
المشهور له کتاب مشهور مستخرح سماه: «الصحیح»» وهو من أعيان المائة 
الرابعة مات سنة: (۲۵۳ه). 

وابن القطان إمام مشهور وله مؤلفات مشهورة» وهو علي بن محمد بن 
عبد الملك الفاسيء آبو الحسن القطان» له کتاب جید على «الاحکام) 
لعبد الحق الاشبيلي بين فيه بعض الأوهام» وقد كانت وفاته سنة: (1۲۸ه) 
وهو له من آعیان المائة السادسة والسابعة. 

3 2 3F 

قال المصنف حلم : 

۹- وعن أبي قتادة وت قال: قال رسول الله علاد. «لايمسن أحدكم 
ذکره بيمينه وهو يبولء ولا پتمسح من الخلاء بیمینه» ولا یتنفس في الزناء». 
متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

۰- وصن سلمان نه قال: لقد نهانا رسول الله عل أن ز نستقبل القبلة 
بغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة آحجار» 

(۲) 1 +» 

أو أن نستنجي برجیع أو عظم. رواه مسل" *. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۲) برقم: (۰)۱۵۳ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم: (۲۱۷). 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۲۳) برقم: (75717). 

(*) قال سماحة الشيخ ۸ في حاشيته على البلوغ: وخرج آحمد. وأبو داود» والنسائي والدارقطني-وقال: 
إسناده صحيح حسن- عن عائشة غا عن النبي ی أنه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار؛ فإنها تجزي عنه». 


باب آداب قضاء الحاجم ۳۰۷ 


-١‏ وللسبعة"" عن أبي أيوب واه (*) : افلاتستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروها بغائط أو بول ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

۲- وعن عائشة غا قالست: إن النبسي 26 قال: «من أتى الغائط 
فلیستثرا. رواه أبو داود("". 

۳- وعنها نا : أن النبي بي كان إذا خسرج من الفائط فال: 
«غفرانك». آخرجه الخمسة"» وصححه أبو حاتم"* والحاکم *. 

هذه الأحاديث کالتی قبلها في آداب قضاء الحاجة» وسبق "۲ أن النبی كلا 
بعثه الله بمکارم الأخلاق» ومحاسن الاعمال» وبعثه بالاداب الشرعية في كل 
شيء فهذه الشريعة العظيمة -شريعة الاسلام- قد جاءت بالاداب الصالحت 
بالمعاملات وفیما یتعلق بالأحوال الشخصية من طلاق ونکاح وعدّة وغير 


(۱) صحیح البخاري (۸۸/۱) برقم: (۰)۳۹۶ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (775)» سنن آبي داود (۳/۱) 
برقم: (4)» سنن الترمذي (۱۳/۱) برقم: (۸)» سنن النسائي (۱/ ۲۲) برقم: (۰)۲۱ سنن ابن ماجه 
(۱۱۵/۱) برقم: (۳۱۸)» مسند آحمد (۳۸/ ۵۵۱) برقم: (۲۳۵۷۷). 

(*) قال سماحة الشیخ لت في حاشیته على البلوغ: مراده عن النبي ی . حرر في ۰۱/۱/۲۷ ۱ه. 

(۲) سنن أبي داود )٩/۱(‏ برقم: (۳۵) من حدیث آبي هريرة «یلثقه » ولم نجده عند آبي داود من رواية عائشة افا . 
(۳) سنن آبي داود (۸/۱) برقم: (۰)۳۰ سنن الترمذي (۱۲/۱) برقم: (۷)» سنن النسائي الکبری (۹/ ۳۰) 
برقم: (4 ۹۸۲ سنن ابن ماجه (۱۱۰/۱) برقم: (۳۰۰)) مسند آحمد (۱۲/۲) برقم: (۲۲۲۰). 

(4) علل الحدیث لابن أبي حاتم (۱/ 51-515٠‏ 0) برقم: .)٩۳(‏ 

(۵) المستدرك على الصحیحین (۱/ ۱۷ ۵) برقم: (۵۷۲). 

(7) تقدم (ص:۱۹۱). 


۳۲۰۸ کناب الطهارة 


ذلك» فجاءت بکل خير» وحذرت من کل شر فلا خير إلا دل عليه الرسول کا 
وآرشد الیه» ولا شر الا حذر منه وآبانه للأمة؛ لیجتنبوه ومن ذلك مایتعلق 
بآداب قضاء الحاجة قد سبق في ذلك أحاديث» ومنها هذه الاحادیث: 

الحديث الأول: حديث (أبي قتادة ئف )» وهو الحارث بن ربعي 
الأنصاري» أحد الفرسان المعروفين الشجعان المذكورين في الصحابة نی 
يقول: إن النبي ی قال: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو یبول» ولا يتمسح 
من الخلاء بیمینه» ولا يتنفس في الاناء). 

هذا الحديث اشتمل على آداب صالحة في قضاء الحاجة» وفي الشرب. 

فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك ذكره بيمينه عند البول» ولا يتمسح بها من 
الخلاء؛ لأن اليمين كما جاء في النصوص تكون للأشياء الفاضلة» والاشیاء 
المقصودة» كالأكل والشرب والمصافحة والآخذ والإعطاء ونحو ذلك» تكون 
لها اليمين» فلا يليق أن يمسك بها الذكر؛ لأنه قد يصيبها شيء من البول فنرهت 
عن هذاء وصارت اليسار لإمساك ذکره» وللتمسح من الخلاء فالاستجمار 
والاستنجاء يكون بالیسار» فهي للأذى والمفضولات. واليمين للفاضل 
والمقصود بالذات» وهذا من آداب الشريعة ومن كمالاتها. 

(ولا يتنفس في الإناء)» السنة أن لا يتنفس في الإناء» ولا يخفى ما ني هذا من 
المصلحة فالتنفس في الإناء قد يفضي إلى أن يشرّق بالماء ويتأذى بذلك» 
وقد يفضي إلى أن يخرج من فيه في الماء ما لا ينبغي ولا یحشن وقد يكون 
هناك من يشرب بعده فيتكدر بهذا الشيء فالسنة أن يفصل الاناء عن فمه. 
والسنة أن يتنفس ثلائا كما جاء في الأحاديث الصحيحة: «أن يتنفس ثلانًا في 


باب آداب قضاء الحاجی ۲۰۹ 


الاناء فهو آهناً وأمرأ» كما قاله النبي و ویکون آیضا عن فصل الاناء 
یفصله عن فمه ویبینه عن فمه عند التنفس؛ عملا هذه السنة العظيمة. 


والأصل في النهي: التحريم» هذا هو الأصلء وان كان المعروف عند آهل 
العلم أنهم يذكرون هذه المسائل في الاداب الشرعية والمستحبات» ولكن 
الأصل كما لا يخفى في المناهي التحريم والمنم» فينبغي للمؤمن أن يتأدب بهذه 
الاداب وآن لا يتساهل فيها؛ لأن الرسول 5 نمی عنهاء وقال: «ما نبیتکم عنه 
فاجتنبوه)”"» والثه جل وعلایقول: وما ءا الرسول فخ دوه ومان ہک عه 
انوا €[الحسر:۷]» فعلينا أن ننتهي عما نهانا عنه و من هذه الاداب العظيمة 
النافعة. 

الحديث الثاني: حديث سلمان الفارسي أبي عبد الله المعروف الذي جاهد 
في جاهليته» وحرص على اللقاء بمحمد و حتى يسر الله له ما أراد» وتطورت 
به الأحوال حتى وصل إلى المدينة قبل هجرة النبي یه ثم هاجر النبي له 
وهو عند اليهود» فأسلم وأنقذه الله من أيدي اليهود» کاب مَالکه فخلصه الله 
مره . 

يقول: (إن الرسول بي باهم أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول). 

في هذا الحديث -كما هو معروف- أن بعض اليهود قال لسلمان جن : 
أعَلّمَكم نبیکم حتى الخراءة؟ -يعني : حتى آداب التخلي- فقال سلمان: نعم - 
مجيبًا له-» (نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» وآن نستنجي باليمين» وأن 


(۱) سنن أبي داود (۳۳۸/۳) برقم: (۰)۳۷۲۷ مسند أحمد (19/ ۲۲4) برقم: ))١1147(‏ من حديث أنس لنت . 


(۲) سبق تخريجه (ص: ٠‏ 5). 


۳۱۰ کناب الطهارة 


نستجمر بأقل من ثلاثة آحجار» وآن نستجمر برجیع أو عظم)» هذه كلها من 
الاداب التي | إياها فيما یتعلق بالتخلي في قضاء الحاجد. 

هذه ستة آشیاء بینها سلمان جيئ » وعلمهم إياها الرسول ييا النهي عن 
استقبال القبلة بغائط أو بول والنهي عن الاستنجاء باليمين» وآن نستجمر بأقل 
من ثلاثة آحجار» وآن نستنجي برجيع أو عظم» هذه ستة آشیاء من الاداب 
الشرعية ينبغي للمؤمن أن یلتزمها 

آولا: عدم استقبال القبلة لا بخائط ولا بول؛ بل ینحرف عنها في جهة الشمال 
والجنوب فيشَرّق أو یفرب وني جهة الشرق والغرب یْجْیب آویشل» حتی لا 
يستقبلها لا بغائط ولا بول» وهذا في الصحراء لا إشكال فیه. 

ما في البناء فاختلفوا فيه» فقال بعض آهل العلم: البناء كذلك؛ لأن 
الا حادیث عامة: حدیث سلمان عله » وحدیث أبي آیوب یلته وما جاء في 
معناهما کحدیث أبي هريرة ينض » كلها عامة» فتشمل البناء والصحراء. 

وقال آخرون: بل يجوز الاستقبال والاستدبار في البنای حيث تکون السترق 
واحتجوا بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر تشد -وکان يليق 
بالمؤلف ذكره هناء كما ذكره صاحب «العمدة)"» حتى يعلمه القراء» وحتى 
يعلم الجواب عنه عند من لم يعمل به- وهو أنه قال: «رقيت یومّا على بيت 
حفصة فرأيت النبي و يقضي حاجته على لبنتین» مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة»”"» فقالوا: هذا يدل على جوازه في البناء إذ فعله يكل يفسر أقواله. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۲( پرقم: (۲۱۵). 
68 ینظر : عمدة الأحكام (ص:۳۸۸). 


(۳) صحیح البخاري (۱/ 5-١‏ ) برقم: »)۱٤۸(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم: (۲۱۱). 


باب آداب قضاء الحاجي ۳۱ 


ويبين مراده. 

وهذه قاعدة: إذا نمی عن شيء ثم فعل خلافه» دل على أن النهي لیس 
للتحریم؛ بل للكراهة. 

وإذا آمر بشيء ثم ترکه دل على أن الأمر ليس للوجوب؛ بل للاستحباب 
والندب. مثل ما نهی عن الشرب قائمًا"'' ثم فعله ۳" فدل على أن الشرب قائمًا 
مکروه أو ینبغی ترکه» أو هو خلاف الأولى» والشرب قائمًا جائز. 

ومثل ذلك: لما قام للجنازة إذا مرت ثم جلس”"» دل على أن القیام لها 
ليس واجبًا؛ لأنه آمر به ثم جلس» فدل على أنه ليس واجبًا؛ بل مستحب. 

فهكذا هناء قال البخاري وجماعة من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم: 
إنه يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البناء» وحديث النهي یدل علی آن 
الأفضل والکمال: عدم الاستقبال وعدم الاستدبار في الصحراء والبناء جميعًا؛ 
جمعا بين الروایات. 

وقال آخرون: بل الواجب عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقاء وحدیث 
الفعل محتمل» يحتمل أن يكون خاصًا به يِه وقد يكون قبل النهي. 

والجواب عن هذا: أن الأصل عدم الخصوصية الأصل في أفعاله علا 
التأسي. 
)١(‏ صحيح مسلم (۳/ )١1٠١‏ برقم: (۲۰۲) من حديث أنس دنه . 
(۲) صحيح البخاري (۷/ 1١١‏ ) برقم: (۰)۵1۱۱۷ صحيح مسلم )١11١١/5(‏ برقم: (۰)۲۰۲۷ من حديث 

ابن عباس مت . 


(۳) سبق تخریجه (ص:؟ 5). 


۳ كاب الطهارة 


وآما کونه قبل أو بعد فهذا لا یوجب النسخ فالتاریخ مجهول» فوجب 
حينئذ أن يخص به العام» ولکن يدل على الجواز» والعموم يدل على الأفضلية» 
وآن الاستقبال والاستدبار تركه أولىء وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يستقبل ولا 
يستدبر» هذا هو الأولى والأفضل والاکمل ولكن لا يقال بتحريم ذلك في 
البناء» مع فعل النبي ية لذلك. 

وأما حديث جابر غه : أنه رأى النبي و قبل أن يموت بسنة يستقبل”"', 
فهذا فيه نظر عند أهل العلم وني إسناده ضعف بالنسبة إلى هذه الأحاديث 
الصحيحة؛ لأنه من رواية ابن إسحاق”'"» وان كان ابن إسحاق لا بأس به 
ولكن ليس في المنزلة كمنزلة من روى أحاديث النهي» وهي أحاديث عدة» 
أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهاء فالمحفوظ أن الحكم باق لیس 
بمنسوخ. 

ولكن يستحب في البناء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار أخدًا بالعموم 
ويجب في الصحراء عدم الاستقبال وعدم الاستدبار للأخذ بالعموم» ولهذا في 
حديث أبي أيوب نت النهي عن ذلك مطلقاء رواه السبعة: الامام أحمد جه 
وأهل الصحيحين» والسنن الأربعة» عن أبي أيوب يته مرفوعاء والمؤلف 
اختصره قال: وللسبعة من حديث أبي أيوب لته ولم يذكر مرفوعاء للعلم 
به؛ لأنه حديث معروف ومشهور لکن لو قال: مرفوعًا لكان أولى» ولعله سقط 
من النسخة التي طبع علیها؛ لآن القاعدة في مثل هذا أن يقول: للسبعة عن 


)١(‏ سنن أبي داود /١(‏ 5) برقم: (۰)۱۳ سنن الترمذي (۱۵/۱) برقم: (9)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۱۷) برقم: 
(۳۲) مسند أحمد (۲۳/ ۱۵۷) برقم: .)۱٤۸۷۲(‏ 


(۲) ینظر: التمهید (۳۰۹/۱) بیان الوهم والژیهام /٤(‏ ۰۲۲۷ تنقیح التحقیق لابن عبد الهادي (۱/ 62 


باب آداب قضاء الحاجت ۳۳ 


أبي آیوب متشه مرفوعاء أنه َا قال: (لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولکن 
شَرّقوا أو غرّبوا). 

فالحاصل: أن حديث أبي أيوب ائه فيه النهي عن الاستقبال والاستدبار 
وهو مرفوع إلى النبي كلق وهو من أصح الأحاديث وأثبتهاء وهو موافق 
لحديث سلمان عله » وفيه زيادة الاستدبار. 

وجاء هذا المعنى من حديث أبي هريرة نه عند مسلم أيضًا"''» وجاء في 
هذا المعنى أحاديث كلها تدل على تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلة حال 
قضاء الحاجة إلا أنه في البنيان ليس للتحريم؛ بل لترك الأولى والکراهة» على 
قول جماعة من أئمة العلم كالبخاري جل وجماعة من أئمة الحديث وغيرهم. 
وهو موافق للأصول» إلا أن الأولى والأفضل والأحوط للمؤمن أن لا يستقبل 
مطلقاء حتى في البنيان عملا بالاحتیاط وأخدًا بالأمر القولي. 

وفي حديث سلمان فغ : دلالة على أنه لا ينبغي الاستنجاء بأقل من ثلاثة 
أحجارء ولا الاستنجاء باليمين» كما تقدم في حديث أبي قتادة النهي عن ذلك. 

وأما هذا المتعلق بالاستجمار بأقل من ثلاثة آحجار» فهذا فيما إذا كان 
يكتفي به أما إذا كان يستعمل الماء فالأمر في هذا واسع» استجمر بواحدة أو 
بثنتين أو بثلاث» الأمر واسعء لكن إذا كان يجتزئ بالحجر فلا بد من ثلاثة 
أحجار فأكثر» ولا يجزئ أقل من ثلاثة. 


وقد جاء فى هذا المعنى أحاديث أخرى كحديث عائشة بلغا" وغیره 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۰ ۲). 
() سبق تخريجه (ص:۱۹۸). 


۲۱ كتاب الطهارة 


بلفظ: «فإنها تجزی عنه». كلها تدل على أنه يجزئ الاستطابة بثلاثة أحجار 
فاکش وتغنى عن الماء. 

فالحاصل: أن ثلائة أحجار فأكثر تجزئ عن الانسان إذا استطاب بها وأنقى 
المحلء فإن لم تكف زاد رابعاء فإذا أنقى بالرابع استحب له أن يوتر بالخامس؛ 
لحديث: «من استجمر فليوتر»”''» فإذا أنقى بخامس فالحمد لله» ون احتاج 
للسادس وجب السادس. فإذا كفى السادس وأنقى به المحل استحب السابع 
ليقطع على وتر» حتى يجمع بين الأحاديث في ذلك. 

وإذا استنجى بالماء ولم يستجمر كفى الماءء كما في حديث أنس ته 

5 ی مه 5 ۰ ۳ 2( ۰.۰ 5 , 
استطاب بالحجارة وما تيسر منهاء أو باللبن أو بالخرق ثم أتبعه الماء كان 
أكمل في النزاهة والنظافة» وهذا معروف. 

وعادة العرب الاستجمار» كان بعضهم ينتقد من يستنجي› لاعتيادهم 
الحجارة» ولعل أسباب ذلك قلة الماء بينهم» وكثرة آسفارهم فلهذا یجتزئون 
بالحجارة واعتادوها واكتفوا مهاء وجاءت الشريعة مُقرَّة لذلك» لكنها قيدت 
ذلك بثلاثة أحجار فأكثر مع الإنقاء» مع السلامة من بقية الاثر. 

وهذا محل إجماع بين أهل العلم: أن الاستنجاء ثلاثة أنواع: الحجارة 
وحدهاء والماء وحده» والجمع بينهما. 


فالحجارة وحدها تجزئ» وان كان كثير من الناس لا يعرف هذاء ويظن أنها 


() سبق تخريجه (ص:۱۹۹). 


() سبق تخريجه (ص:۱۹۰). 


باب آداب قضاء الحاجن ۳۱۵ 


لا تجزئ؛ لکنها تجزئ» كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كلاف 
وحديث سلمان عفلتغه هذاء وأحاديث أخرى يأتي بعضهاء فالاستنجاء بالرجيع 
والعظام محرّم» ولا يطهّران» كما يأتي في حديث أبي هريرة «بقفه ‏ وزاد في 
حديث ابن مسعود لته : «إههما زاد إخوانكم من الجن فلا يستجمر بهما»”". 
فللنهي عن ذلك علتان: إحداهما: أنهما لا یطهران والثانية: أنهما زاد إخواننا 
من الجن» فان الرسول و دعا للجن لما وفدوا إليه ونصحهم وذکرهم» سألوه 
5 ۲ ب 1 2۰ 4 ١‏ 
الزاد لهم ولدوابهمء «فسال الله جل وعلا لهم أن لا يجدوا عظمًا ذكر اسم الله 
عليه إلا وجدوه أوفر ما يكون لحمًا»”". وهكذا البعر لدوابهم فلا يستنجى 
بهما. 
کاللین والأخشاب والخرق الخشنة التي يحصل بها المقصود» وما أشبهه من 
الطاهرات. 
وفي حديث عائشة غا الأمر بالاستتار عند قضاء الحاجة: (من أتى الغائط 
فلیستتر) وهذا تقدم فيه آحادیث. كان النبي با إذا أراد الحاجة أَبْعَد؛ٍ لقصد 
السترء فالواجب التستر عند وجود الناس» فإذا كان لا يوجد ناس» وكان في 


(۱) سيأقي تخريجه (ص: ۱۷ ۲). 
(۲) سنن الترمذي (۲۹/۱) برقم: (۱۸)» مسند آحمد (۷/ ۲۱۵-۲۱) برقم: (5159). 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۳۲) برقم: (4۵۰) من حديث عبد الله بن مسعود ات . 


۲۱۹ كتاب الطهارة 


خلاء فالتستر آولی إذا تبسر كان كلامت بحائش الل اوا تیسر من 
آنواع الستر» وتقدمت الاشارة إلى حدیث: «من آتی الغائط فليستتر» فان لم يجد 
الا أن یجمع كثيبًا من رمل فلیستدبره؛ فإن الشیطان يلعب بمقاعد بني آدم». 
والحدیث فيه ضعف”"؛ ولکن شاهد لهذا المقام. 

فالحاصل: أن الواجب العناية بالستر عند رؤية الابصار فان لم يكن هناك 
أبصارء فالأولى الرعاية لهذا الشيء والحرص عليه حسب الاستطاعة؛ تأسیّا 
بالنبي بيا وعملا بالأحادیث الواردة في هذا الباب. 

او و و e‏ 
زوجتك» وما ملكت يمينك» قال: يا رسول الله» الرجل يكون خالیّا» قال: الله 
أحق أن a‏ '» فعتد قضاء الحاجات يتحرى الإنسان المقاعد 
المناسبة» والتي تكون بعيدة عن الاأنظار» وفي الصحاري يتحرى الأماكن 
المنهبطة» تحت جرف أو تحت حجر كبير» إلى غير هذا مما يكون فيه نوع من 
الر: 

الحديث الخامس: حديث عائشة غا يدل على شرعية الدعاء عند 
الخروج من الغائط بهذه الكلمة: (غفرانك)» هذه الكلمة معناها: أسألك 
غفرانك» مفعول لفعل محذوف. («کان النبي بي إذا خرج من الغائط يقول: 
غفرانك» آخرجه الخمسة» وصححه أبو حاتم والحاکم) وأبو حاتم هو الرازي 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۱۹-۲۲۸ ۲) برقم: )۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن جعفر انط . 

(۲) ينظر: البدر المنير (۳۰۱۲-۳۰۰/۲). 

(۳) سنن آبي داود (5/ )5١- 4٠‏ برقم: »)5٠11/(‏ سنن الترمذي (۵/ ۹۸-۹۷) برقم: (717/59)» سنن ابن ماجه 
(2218/1) برقم: (۱۹۲۰)» مسند أحمد (۲۳۵/۳۳) برقم: (۲۰۰۳). 


باب آداب قضاء الحاجی ۳۷ 


محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الامام المشهون والحافظ الجلیل. 

قال المصنف 2 : 

6 - وعن ابن مسعود نغ قال: آنی النبي بلا الغائط فأمرني أن آنيه 
بثلاثة آحجان فوجدت حجرین ولم أجد ثالثاء فأتيته بروثة» فأخذهما 
وألقى الروثة. وقال: «إنها ركس». آخرجه البخاري *. وزاد أحمد" 
والدارقطني”": «ائتني بغیرها». 

-٥‏ وعن أبي هربسرة وشت قال: إن رسول الله تلا نهى أن پیستنجی 
بعظم أو روث وقال: «نهما لا یطهران». رواه الدارقطتي "۲۶ وصححه. 

5- وعن أبي هريرة ات قال: قال رسول الله يَِةِ: (انستنزهوا مسن 
البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه». رواه الدارقطني *. 


7 - وللحاکم": «اکشر عذاب القبر من البسول». وهو صحيح 
الإسناد”*'. 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 4۳) برقم: .)١197(‏ 

(۲) مسند آحمد (۳۲/۷) برقم: (4۲۹۹). 

(۳) سنن الدارقطني (۸۱/۱) برقم: (۱4۸). 

.)۱۵۲( سنن الدارقطني (۸۸/۱) برقم:‎ )٤( 

(4) سنن الدارقطتي (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم: (5514). 

(1) المستدرك على الصحیحین (۱/ ۱۳ ۵) برقم: (111). 

(*) قال سماحة الشیخ 2 في حاشيته على البلوغ: وآخرجه آحمد وابن ماجه بلفظ الحاکم واسناده جید. ولفظ 
آحمد: «أكثر عذاب القبر في البول». 
تکمیل: قال الحافظ في الفتح: وصححه ابن خزيمة. 


۳۱۸ كناب الطهارة 


۸- وعن سراقة بن مالك ونه قال: علمنا رسول الله يَكِةِ في الخلاء 
أن نقعد على الیسری وننصب الیمنی. رواه البيهقي "" بسند ضعیف "*. 


یقول المولف #: (وعن عبد الله بن مسعود مه ) هو الصحابي الجلیل 
آبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود الهذلي المعروف آحد السابقین الأولین 
وأحد علماء الصحابة وکبارهم نغه. وهو معروف بعلمه وفضله وسبقه 
للإسلام» كانت وفاته غه سنة: (7اه) أو (۳۳هب). في آخر خلافة 

(قال: أتى النبي يك الغائط. فأمرني أن آنيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرين 
ولم أجد ثالثاء فأتيته بروثة فأخذهما -يعني: الحجرين- وألقى الروثة» وقال: 
((نبا ركس أو رجس». آخرجه البخاري زاد أحمد والدارقطني: «ائتني 
بغیرها»). 

هذا الحدیث من الدلائل على أن الاستجمار یکون بثلاثة أحجارء وأنه لا 
يجزئ آقل من ذلك. لمن استطاب بالحجارة وحدهاء لا یجزئه آقل من ثلائة 
آحجار» وتقدم في حدیث سلمان الفارسي یه عند مسلم: «آن الرسول وَل 
آمرهم أن لا یستنجوا بأقل من ثلاثة آحجار»"۳ وني حدیث عائشة تا : «إذا 


.)1۲( السنن الکبیر للبيهقي (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم:‎ )١( 
قال سماحة الشیخ حلم في حاشیته على البلوغ: وني سنده عند البيهقي رجلان مَبهمَانِ» وبذلك یتضح وجه‎ )#( 
ضعفه كما قال المولف ج#*. حرر في ۱۶۱۲/4/۱۹ ه.‎ 


(۲( سبق تخریجه (ص :۰۱۲۱ ۲). 


باب آداب قضاء الحا چم ۳۹ 


ذهب آحدکم إلى الغائط فلیذهب بثلاثة آحجار فلیستطب بها؛ فإنها تجزی 
عنه»"*. هذا المعنی جاء في عدة آخبار عن النبي بيا وثبت عنه ية ذلك» وهو 
يدل على أنه لا بد من ثلاثة حجار للاکتفاء بالاستجمار عن الماء» وآنه إذا 
استنجی بثلاثة آحجار فأكثر وأنقى المحل» آما بالثلائة فللنص» وأما الانقاء فلا 
بد منه عند الجمیع؛ لأن المقصود إزالة الأذى كما یقصد بالماء. 

فإذا أنقى بالثلاثة كفت الثلاثة» فإن لم ينق بها وجب أن يزيد حتى ينقي 
المحل من آثار الغائط. 

وني إلقائه الروثة وقوله: (ائتني بغيرها) دليل على أن الثلاث لا بد منهاء ون 
الروثة لا يستنجى اء وقد جاء في هذا المعنى عدة أحاديث كلها تدل على أنه 
لا یُستنجی بالعظام ولا بالروث: حديث ابن مسعود عله عند مسلم"" وهنا 
حديث أبي هريرة ئه . وأحاديث أخرى منها حديث سلمان جوت المتقدم» 
كلها تدل على أنه لا يستنجى بالعظام ولا بالأرواث. 

ولعل العلة في العظم ما فيه من الملوسة وأنه لا ينقي المحل؛ ولانه أيضًا 
كما جاء في الحديث الصحيح: «آنه زاد إخواننا الجن»"" الرسول كَل لما 
طلبوه الزاد دعا لهم ألا يجدوا عظمّا إلا وجدوا عليه لحمّاء وألا يجدوا بعرة إلا 
وجدوا فيها ما فيها من قوتها وحبها علفا لدوابهم» فقد نمي عن ذلك؛ لأن 
الاستنجاء به فيه تقذير على الجن, والأرواث كذلك تقذير على دوابهم. 


.)١98:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)۲ سبق تخريجه (ص:۱۵‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۵ ۲). 


۳۳۰ كناب الطهارة 


وتوسیخ لها؛ ولانا آیضا قد تکون نجسة وقد تشتبه بالارواث الطاهرة فنهي 

وقد جاء في رواية ابن خزيمة"'' كما قال الشارح: «إنها روثة حمار»۳" ولا 
شك أن روثه نجس» والحكم يعم روثة الحمار وغيرها: (عظم أو روث) 
مطلقاء حمارء أو إبل» أو غنم» أو بقر أو غير ذلك كل الأرواث لا يستنجى 
بها؛ لعموم الأخبار» فما يتعلق بالنجس كروث الحمار والبغال ظاهر» لكن ما 
يتعلق بروث البهائم الطاهرة؛ فلانه زاد دواب إخواننا من الجن فلا يستنجى به 


ولا یقذر. 


وفيه من الفوائد: أنه يطهر؛ لأن الرسول يياه ما طلب ماءء اکتفی بالحجر 
وکما في حدیث سلمان ائه يدل على أنه يطهر آیضاء وهذا هو الحق. وهو 
کالاجماع من أهل العلم» ذکر بعضهم أنه إجماع آهل العلم: أن الحجارة 
وحدها تجزی إذا آنقی المحل بثلاث فاکثر أجزأت عند الجمیع» ولیس هناك 
حاجة إلى الما فان ضم إليه الماء من أجل النظافة والطهارة فلا بأس وهو 
أكمل الأنواع الثلاثة. 

والنوع الشاني: الاستنجاء بالماء وحده» كما في حديث أنس موي "۳ 
وحديث المغيرة لته ١‏ . 


(۱) صحيح ابن خزيمة (۱/ ۱۸۸-۱۸۷) برقم: (۷۰). 
(۲) ينظر: سبل السلام (۱/ ۲۳۷). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۱۹۰). 


)٤(‏ سبق تخریجه (ص:۱۹۰). 


باب آداب فضاء الحاجم ۳۳۱ 


والنوع الثالث: الجمع بينهماء كما يأتي في آخر الباب 

والحدیث الثاني: حدیث آبي هريرة غه وهو متعلق بالباب نفسه آیضا: 
(هی رسول الله أن یستنجی بعظم أو روث» وقال: «إنهما لا یطهران») وهو 
حديث جید" (رواه الدارقطني) وغیره بأسانيد جيدة» وهو يدل على ما دل 
عليه السابق من النهي عن الاستنجاء بالأرواث والعظام» وفيه التصريح بأنهما 
لا یطهران مع أنهما زاد إخواننا من الجن ودوابهم فهما لا یطهران إما لهذا 
المعنى: لکونها زاد إخواننا من الجن» أو لمعنى آخر: لكون الروث قد يكون 
نجسّاء أو قد يكون ضعيفًا لا يحصل به التطهير أو قد يكون أيضًا فيه ملوسة أو 
غير هذا من الأسباب. 

الحاصل: آهما لا بطهران؛ إما لأنه في نفسه نجس أو لأنه ضعيف لا 
يحصل به التطهین أو لأسباب أخرى. أو لأنهما زاد الدواب؛ لأن العظم زاد 
الجن. والروث زاد بهائمهم كما تقدم. 

فهذا فيه حسم مادة التعلق بهذا الشيء» وأنهما لا يستنجى بهماء وأنهما لا 
یطهران لو فعل» مع كونه آثمّاء ومع كونه يقذرهما على الجن فهما لا يطهران. 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة عولتنه عند الدارقطني والحاکم» ورواه 
أحمد”"» وابن ماجه أيضًا”'» من حديث أبي هريرة قط أن النبي يك قال: 


)١(‏ سيأتي (ص:۲۲۷). 

(۲) ینظر: الالمام بأحادیث الاحکام (۱/ ۹۵). 
(۳) مسند آحمد (۲۵/۱۵) برقم: .)٩۰۵۹(‏ 
(6) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۵) برقم: (۳6۸). 


۲۲ كتاب الطهارة 


(استنزهوا من البول؛ فان عامة عذاب القبر منه)» وني رواية الحاكم وأحمد وابن 
ماجه: (آکثر عذاب القبر من البول). وف رواية: «في البول». فهذا كله يدل على 
تحریم التساهل في البول» وآن الواجب التنزه منه والحذر منه» وآن التلطخ به 
والتساهل به من آسباب عذاب القبر. 

وجاء في حديث ابن عباس ضط في الصحیحین: أن النبي و اطلع على 
قبرين يعذبان» فقال: «أما إنهما لا يعذبان في كبير»؛ ثم قال: «بلی» إنه لكبير» أما 
أحدهما: فكان لا يستتر من البول»» وني لفظ: «لا يستنزه من البول» يعني: لا 
يترا منه» ولا يتحفظ منه» «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»”''. فدل ذلك على 
عظم الخطر في عدم التنزه من البول» وأن الواجب على المسلم أن يأخذ حيطته 
من البول» وأن يحذر التساهل به» فإذا أراد أن يبول فلیتحرز» وليكن بوله في 
محل دَمِث حتى لا يطير عليه البول أو في جحر غائر حتى لا يصيبه شيء منه. 

ثم إذا أصابه شيء منه فليحرص على تطهير ما آصابه؛ حذرًا مما بينه النبي 4لا 
من العذاب في القبر» ولوجوب الطهارة والتنزه من هذه الاشیاء. 


وهذا في بول بني آدم وما يشبهه من النجاسات. أما من عمم قال: المراد 
بالبول: جنس الأبوال مطلقا؛ كبول الإبل والغنی فهذا غلط؛ لأن قوله: (من 
البول) «ال» للعهد» بدل مضاف إليه» المعنی: من بول الإنسان, أما أبوال الابل 
فقد أباح النبي و2 شربها للتداوي ولم يقل للشاربين: تحفظوا منها أو اغسلوا 
أفواهكم أو ما أصابكم منهاء فهي طاهرة» أبوال الابل والغنم والبقر وكل 
مأكول اللحم جعل الله بوله وروثه طاهرًا على الصحيح من أقوال العلماء 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۵۳) برقم: »)7١57(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۱-۲۰) برقم: (۲۹۲). 


باب آداب قضاء الحاجم ۳۳۳ 


وإنما يراد بالبول هنا بول الانسان ويلحق به ما يشابهه من آبوال الحیوانات 
النجسة كالحمارء والبغل» والذئب» والأسد وأشباهه من السباع التي حرمها 
الله فبولها وروثها كذلك. 

والحديث الرابع: حديث سراقة بن مالك الجعشمي المُدْلِجِي «يلئغه. الذي 
جرت له قصة مع النبي 35 حين بعثه المشركون فيمن بعثوا ليطلبوا النبي 135 
عند الهجرة» فلحق بالنبي وه في الطريق» فلما دنا من النبي 85 ساخت قوائم 
فرسه في الأرض إلى بطنهاء -ذهبت قوائمها في الأرض إلى بطنها- فعرف 
سراقة يغه أن هذا من حماية الله لنبيه بي فقال: ادع الله لجوادي ولا 
أضرك» فدعا الله لجواده فأطلق» فرجع سراقة محاميًا ومدافعًا عن النبي بل 
كل من لقيه من الطلب يقول: اتركوا هذا الطريق» فقد خبرته وليس فيه شيء. 
ارجعواء ليس أمامكم أحد فقد خبرت هذا الطريق'. 

فصار بعدما كان طالبًا له م4 مدافعًا ومحاميًا عنه» فكان هذا من آيات اللّه 
ومن المعجزات التي جرت لنبیه 95 في حمايته وکفایته والدفاع عنه: # آلشن له 
يكف ده 14لزسر :010 رک نیع عن لت اموأ #[الحج:]. 

يقول: (علمنا رسول الله بي في الخلاء أن نقعد على الیسری وننصب 
الیمنی) هذا الحديث (رواه البيهقي بسند ضعیف)» ويغلب على ظني أن هذا 
الحديث وقع فيه تصحيف من الرواة؛ فإن التعليم بالقعود -للخلاء- على 
الیسری ونصب اليمنى ليس بظاهر» وليس قضاء الحاجة محل قعود على 
اليسرى» إنما الإنسان يقعد على قدميه وينتبه حتى لا يتلوث بالنجاسات» 


۳۳ كناب الطهارة 


وقعوده على يسراه يلوثه بالنجاسة ولا یستطیع فعله في حال قضاء الحاجة. 
فلعله صحف على الراوي: «في الخلاء»؛ وإنما هو «في الصلاة»» فصحفت عليه 
الصاد فجعلها خاء والهاء فجعلها همزة ولعل الواقع من هذا الراوي 
الضعيف الذي أصابه سوء حفظه وجهله بالمعنى حتى حرفها وجعلها الخلاء 
بدل الصلاة» وإلا فليس معقولا أن يعلمهم النبي ية القعود ني الخلاء؛ لأن 
قعوده على رجله الیسری يلوثه إذا أراد أن يقضي حاجته» وإذا كان في مكان 
رطب لوّث ثيابه» وإذا كان في محل ترابي لوّثه بالتراب. 

فالحاصل: أن هذا الحديث ضعیف» ومع ضعفه فالظاهر أنه وقع فيه 
تصحیف. ولم أرَ الشارح لاحظ هذاء والظاهر -والثه أعلم- أنه «في الصلاة)». 
ولکن تصحف على الراوی الضعیف الذي ليس عنده بصيرة ب«الخلاء). 


5 ع ع ع 

ولو اول بان المعنی أن نميل عليها عند الجلوس. لكنه ليس بظاهر؛ لآانها 
ليس بمقعود عليهاء وإنما يميل الإنسان إليها بعض الأحيان يعتمد عليها ماتلا 
وإلا فليس بفارش لهاء ثم «نصب الیمنی» غير مناسب هنا؛ لأنه قد يتعب لو 
وصار اعتماده كله على الیسری تعب في ذلك» وتعبت اليسرى أيضًا. 

فالحاصل: أن الحديث ليس بظاهر المتن» فهو ضعيف من جهة متنه 
وضعيف من جهة إسناده» وقد عرف من النبی ييا أنه كان يقعد على الیسری في 
الصلاة وينصب اليمنى بين السجدتین» وفي حال التشهد الأول» وينصب اليمنى 
ویجفل الیسری عن يمينه ويقعد على مقعدته في التشهد الأخير» هذا هو 
المعروف في الصلاةء في حديث عائشة «شنا : «أنه كان يفرش الیسری ويجلس 


باب آداب قضاء الحاجن ۳۲۵ 


علیها؛ وینصب الیمنی في الصلاة»". 
وکذا في حديث آبي حميد الساعدي وه : «كان يفرش الیسری وینصب 
الیمنی في التشهد الأول)"» فهذا واضح بأن هذا الخبر لو صح فانما هوني 
الصلاة لا ٤‏ الخلاء. 
د د عاد 


قال المصنف 22 : 


4- وعن عيسى بن يداد عن أبيه انعد قال: قال رسول الله ء: «إذا 
8 ' ليتر ذکره ثلاث مرات» . رواه ابن ماج" ' سئد ضعيف ف 
سای ان 11 200111111 
دزن الله يني علسیکم»» فقالوا: إنا نثبع الحجارة الماء. رواه البسزار(*)(9*) 
بسند ضعيف. وأصله ف آبي داو و(*) 


-١‏ وصححهابن خزيمة من حديث أبي هريرة نف بدونذكر 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 01 ) برقم: (4۹۸). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۱۱۵) برقم: (۸۲۸). 


(۳) سنن ابن ماجه (۱۱۸/۱) برقم: (۳۲۹). 

(*) قال سماحة الشیخ ۸2 في حاشیته على البلوغ: وآخرجه آحمد وهو ضعیف كما قال المولف؛ لأن عیسی 
وأباه مجهولان قاله ابن معين» وجزم الحافظ بأنهما مجهولا الحال. والثه اعلم. 

.)۲۷( کشف الاستار (۱۳۱-۱۳۰/۱) برقم:‎ )٤( 

(**) قال سماحة الشیخ له في حاشيته على البلوغ: هو الحافظ آبو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق» 
صاحب المسند الکبیر» صدوق مشهورء مات سنة: (۲۹۲ه) اثنتين وتسعین ومائتین. انتهی من المیزان 
واللسان. وقیل: سنة: (۲۹۱ه) إحدى وتسعین ومائتین» ذکره ابن قانع عن ابن البژار» كذا في اللسان. 

(۵) سنن أبي داود (۱۱/۱) برقم: .)٤٤(‏ 


۳۳۹ كاب الطهارة 


الححارة"". 


هذا حديث (عيسى بن يداد عن أبيه عن النبي و أنه قال: «إذا بال آحدکم 
فلينتر ذكره ثلاث مرات». خر جه ابن ماجه بإسناد ضعيف). وعيسى بن يزداد 
هذا قال فيه صاحب «التقريب)07": يقال فيه: يزداد بالیای ويقال فيه: أزداد 
بالهمزة» وذكره في باب عيسى بن أزداد» وذكر أنه ابن فسَاءة -بفتح الفاء 
والسين- اليماني الفارسي"» من فارس الذين جاؤوا من اليمن» وذكر أنه 
اختلف في اسم آبیه» وذكر غيره أن الحديث لا یعرف وآن عيسى وأباه 
مجهولان كما قال العلامة الامام الكبير ابن معين ج“ وكذا قال العقيلي”': 
إنه لا يعرف إلا به» ولا يتابع عليه» وقد أجمع علماء الحديث على ضعف هذا 
الحديث» وأنه لا يصح عن النبي ی فالحاصل أنه حديث ضعیف. وليس له 
طريق مستقيم. 

ثم معناه أيضًا غير صحيح؛ فإن نتر الذكر مما يسبب در البول؛ لأن الذكر 
يشبه الضرع» فإذا عبث به الإنسان وجعل ينتره صار من أسباب تساقط البول 
وتتابعه» وربما طالت المدة حتى لا ينقطع البول» والطريق السوي هو أن يفرغ 


)١(‏ لم نجده عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة» وهو عنده (۲۰۳/۱) برقم: (۸۳) من حديث عويم بن 
ساعدة الأنصاري فت . 

() ينظر: تقريب التهذيب (ص:١‏ 5 5) برقم: (۵۳۳۸). 

() ينظر: تقريب التهذيب (ص:4۷) برقم: (۳۰۰). 

(4) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ۲۹۱). 

(9) ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي .)6٠١ /٤(‏ 


یاب آداب قضاء الحاجم ۷ "۲ 


الانسان ما فيه من البول ثم یستجمر أو يستنجي وينتهي» ولا یتباطاً ولا يتأخر 
ولا ينتر؛ فان ره والتباطو في هذا مما يسبب تتابع البول» ومجيء الوساوس 
و 

فالذي ينبغي هو عدم ذلك» والحدیث كما عرفت ضعيف» بل ساقط جدا 
لا یعول علیه فالمشروع للمومن |ذا انتهت قطرات البول أن يستنجي 
بالحجارة أو بالماء أو مهما وينتهي» ولا ينتر ولا يحرك شيئًا من هذه الحيثية؛ 
لئلا يجر على نفسه بلاء بالوساوس والسلس وطول مدة بقائه على الحاجة. 

وأما قول بعضهم: يشهد له حديث القبرین وفيه: أن «أحدهما لا يستنزه من 
البول فليس بصواب» وليس فيه شهادة له» وإنما ذاك يدل على عِظَّم خطر 
من تساهل في البول» وأن الواجب التنزه منه والحذر منه» كما تقدم في حديث 
أبي هريرة نئه : «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»"» فالتنزه منه 
لا يلزم منه نتر الذكرء وإنما التنزه منه بغسل الذکر» وغسل ما أصاب الشوب 
وغسل ما آصاب البدن من البول» هذا التنزه» وأما النتر ودوام التحريك أو 
مسحه من أصله إلى أعلاه مسحات» كما يقول بعضهم: يمسح من أسفله إلى 
أعلاه ثلاث مرات حتى يخرج البول» هذا كله مما يسبب در البول» ومما يسبب 
طول مدة خروجه. فينبغي ترك ذلك. 

الحديث الثاني: حديث ابن عباس نید في قصة أهل قباء ون الرسول كيا 


قال لهم: (إن الله أثنى عليكم في طهورکم فما هو هذا الطهور الذي تطهرونه؟ 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۲۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۷ ۲). 


۳۳۸ كناب الطهارة 


قالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء)» وجاء في رواية آبي هريرة وعوّیم بن ساعدة 
الأنصاری""* وخزيمة ين ثابت الأنصاری ومحمد بن عبد الله بن سلام 
الاسرائيلي ": آنهم قالوا: إن طهورهم هو أنهم یغسلون آدبارهم من الغائط 
وأنهم كان لهم جيران من اليهود يغسلون آدبارهم فأتسوا هم وآن الیهود تنقل 
هذا عن التوراق فلهذا تأسی بهم الانصار؛ لهم جیرانهم فهذا هو طهورهم؛ 
غسل آدبارهم من الغائط. 

وکانت العرب یغلب علیها الاستنجاء بالحجارة ویغلب علیها قلة الماء. 
فکانوا یستجمرون بالحجارة من الأذى ویکتفون بذلك» وهؤلاء الأنصار 
استفادوا من جيرة الیهود غسل آدبارهم بالماء فهذا هو الطهور الذي آثنی الله 
عليه ٤‏ قو له: فيه رجا ل 46لتوبة:۲۱۰۸) يعني : مسجد قباء حور ن بو واه 
تلم یرت )€ [لوة:۸٠٠]»‏ وهذا الطهور هو غسل أدبارهم من آثار النجو. 

[وأما تصحيح ابن خزيمة لرواية أبي هريرة لته فليس بجيد؛ لأنه من 
رواية يونس بن الحارث» وهو ضعيف عند أهل العلم» وصححه ابن خزيمة”* 
من طريق عوّيم بن ساعدة أيضًاء ورواه آحمد"" من طريق الحسين بن محمد 
عن أبي أويس عن شرحبيل بن سعد الأنصاري عن عرَّيم» وقالوا في شرحبيل: 


.)۱۵۸۵( مسند أحمد (۲۳۵/۲4) برقم:‎ )١( 
.)۳۷۹۳( المعجم الكبير للطبراني (5/ ۱۰۱-۱۰۰) برقم:‎ )۲( 
.)۲۳۸۳۳( مسند أحمد (۲۵6/۳۹) برقم:‎ )۳( 


.)۸۳( صحیح ابن خزيمة (۱/ ۲۰۳) برقم:‎ )٤( 
.)۱5۸۵( مسند آحمد (۲۳۹/۲) برقم:‎ )۵( 


باب آداب قضاء الحاجم ۳۳۹ 


فالحاصل: أن الحدیث له طرق متعددة» وهو حسن من هذه الحيثية» من 
جهة تعدد طرقه: 

طريق عوّيم بن ساعدة» ومن طريق أبي هريرة جيف » ومن طريق خزيمة بن 
ثابت الأنصاري له » ومن طريق ابن عباس «فتذ» ومن طريق محمد بن 
عبد الله بن سلام» خمسة أحاديث يشد بعضها بعضاء وهي كلها لا تسلم من 
نقد لأسانيدهاء لكنها مجموعة مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها جيدة من 
قسم المقبول» ومن قسم الحسن لغیره» مع ظاهر القرآن الكريم]. 

أما رواية البزار جل فيها: (إنا تتبع الحجارة الماء)» فحكم عليه المؤلف ا 
(ضعيف)» وحكم عليه البزار أيضًا بأنه ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبد العزيز والراوي عنه ضعیفان فالحاصل أن رواية البزار هذه التي فيها زيادة 
الحجارة ضعيفة» وذكر صاحب «السبل“ عن صاحب «الإلمام» ابن دقيق 
العيد أنه وجد له طريقا صحيحة» و«الإلمام» کتاب جید كتابٌ حديثِ -من 
جنس «البلوغ»- للحافظ ابن دقيق العيد له وله شرح سماه «الامام في شرح 
الإلمام»» جيد أيضًا ومفید» وابن دقيق العيد من أئمة الشافعية» وممن يعنى 
بالحديث الشریف. كانت وفاته سنة: (۷۰۲ه) في أول القرن الثامن. 

ولكن يؤيد رواية البزار الضعيفة وما ذكره صاحب «الإلمام»: أن من عادة 
العرب المعروفة عنهم الاستجمار بالحجارة. وقد استنجى النبي 48 بالماء. 
واستنجاؤه بالماء في حديث آنس لته ۲۳ يحتمل أنه استنجی به بعد 


() ينظر: سبل السلام (۱/ ۷ ۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۱۹۰). 


۳۳۰ كتاب الطهارة 


الاستجمار بالحجارة» ویحتمل أنه استنجی به وحده. فیدل على جواز هذا 
وهذاء وآنه إن ضم إلى الحجارة الماء فهذا آکمل في الطهارة» وان اکتفی 
بالحجارة وحدها فلا بلس وان اکتفی بالماء وحده فلا بأس. 

والماء وحده آفضل من الحجارة وحدهاء ثم الحجارة وحدها. 

والبزار هو الامام أبو بكر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق الامام المشهور 
والحافظ الكبير» صاحب المسند. قال الحافظ الذهبی له فیه: انه صدوق» 
وانه توفي سنة: (۲۹۲ه) ۳ وعن ابن البزار: أنه مات سنة: ٩۱(‏ ۲ه)» وقد 
شارك البخاري ومسلمّا وأهل السنن في الرواية عن كثير من شیوخهم. 
وروی ل عن غیرهم. 


(۱) ينظر: میزان الاعتدال (۱/ ۶ ۱۲). 


باب الغسل وحكم الجنب ۳1 


قال المصنف 2 : 
باب الفسل وحكم الجنب 

۲- عن أبي سعيد الخدري ته قال: قال رسول الله جل: «الماء 
من الماء». رواه مسلم”'. وأصله في البخاري” ". 

۳- وعن أبي هريرة تنه قال: قال رسول الله كَل «إذا جلس بين 
شعبها الأربع ثم جهدهاء فقد وجب الفسل». متفق عليه" وزاد مسلم: 
«وان لم نز 0# 

6 - وعن أنس جه قال: قال رس ول الله كَل في المسرأة تسری في 
منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق علیه"* زاد مسلم: فقالت أم 
سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم فمن أبن يكون الشبه؟»"*۳. 


۵ - وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله 5 یختسل من آربع: 


(۱) صحیح مسلم (۲۹/۱) برقم: (۳۶۳). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 4۷) برقم: (۱۸۰). 

(۳) صحیح البخاري (11/۱) برقم: (۲۹۱)» صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: (۳۸). 

(6) قال سماحة الشیخ + في حاشیته على البلوغ: هذه الزيادة انفرد بها مطر الوراق» عن الحسن» عن آبي رافع» 
عن أبي هريرة. وخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا بلفظ: «ذا جلس بين شعبها الاربع» ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل». وخرج عنها أيضًا: «آن رجلا سأل النبي َا عن الرجل یجامع أهله ثم يكل هل علیهما 
الغسل؟ وعائشة جالسةء فقال رسول الله يَِِ: إني لافعل ذلك آنا وهذه» ثم نختسل». وانظر الفرق بين المني 
والمذي والودي ومني المرأة (ص:57١)‏ إلى (ص:۱4) من شرح المهذب (ج۲) . 

(4) صحیح مسلم (۱/ ۲۵۰) برقم: (۳۱۱۰۳۱۰) ولم نجده في صحیح البخاري من رواية آنس وه . 

(*) قال سماحة الشیخ + في حاشیته على البلوغ: وأخرج مسلم والنسائي» عن أنس مرفوعا: «إن ماء الرجل 
غلیظ أبيض» وان ماء المرأة رقيق آصفر». حرر في ۳/ ۱۰۸/۵ ه. 


۳۳۲ كاب الطهارة 


من الجنابة» وبوم الجمعةء ومن الحجامة» ومن سل المیت. رواه أبو داود" 
وصححه این غ 

٩‏ - وعن أبي هربرة ننه : في قصة ثمامة بن ال عندما اسلم 
وأمره النبي بيا أن يغتسل. رواه عبد الرزاق"" وأصله متفق علیه **۳. 

۷- وعن آبسي سعيد ته : أن رسول الله َي قال: افسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم». أخرجه السبعة”". 


۸- وعن سمرة بن جندب و قال: قال رسول الله ع: (مسن 


.)۳٤۸( برقم:‎ )95/١1( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲( صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۹6 برقم: (505). 

(*) قال سماحة الشيخ ن في حاشيته على البلوغ: وأخرجه أحمد عنهاء ولفظه: عن النبي ية أنه قال: «یختسل 
من آربع...» إلخ. ورجاله عنده ثقات إلا مصعب بن شيبة» وقد خرج له مسلم. وضعفه جماعه» وونّقه ابن 
معين» والعجلي. وقال الحافظ: لين الحديث. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (5/ )١٠١-9‏ برقم: (2 ۹۸۳). 

.)1155( صحيح مسلم (۳/ 1785) برقم:‎ »)٤۳۷۲( صحيح البخاري (۵/ ۱۷۰) برقم:‎ )٤( 

(**) قال سماحة الشیخ جل في حاشیته على البلوغ: وأخرج آحمد والثلاثة باسنادٍ جيد عن قيس بن عاصم: أن 
النبي 26 آمره عندما اسلم أن يغتسل بماء وسدر. 
وأخرج آحمد حديتٌ أبي هريرة بنحو ما ذکره المولف» وفي إسناده عبد الله بن عمر العُمَري» وهو ضعیف 
عند الأكثر. 

(0) صحيح البخاري (۲/ ۳) برقم: (۰)۸۷۹ صحيح مسلم (۲/ ۵۸۰) برقم: (817))» سنن أبي داود (۱/ )٩ ٤‏ 
برقم: (۳۶۱) سنن النسائي (۳/ )٩۲‏ برقم: (۱۳۷۵ سنن ابن ماجه 47/1 ) برقم: (۱۰۸۹)» مسند 


آحمد (۱۲۵/۱۸) برقم: (۱۱5۷۸)» ولم نجده في سنن الترمذي. 


باب الفسل وحكم الجنب ۳۳۳ 


توضأً يوم الجمعة فبها ونعممست. ومن اغتسل فالغسل آفضل». رواه 
الخمسة ‏ وحسنه الترمذي. 

الشرح: 

قال المصنف <: (باب الغسل وحکم الجنب) آي: باب آحکام الغسل» 
وما یستحب منه وما یجب. وحکم الجنب في الصلاة والقراءة وغیر ذلك. 
فالجنب له أحكام» والغسل له أحكام» قد يجب وقد یستحب. فالمولف ذکر 
هذا الباب؛ ليبين فيه اللأحاديث الواردة في الاغسال الواجبة والاغسال 
المستحبة وأحكام الجنب. 

الحدیث الاول: (عن آبي سعید الخدري «ثثته)؛ وهو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري» من بني خذُرة من الأنصارء وهو صحابي وآبوه صحابي قت 
وآبو سعید یعتبر من المکثرین عن النبي کل 

(آن النبي بيا قال: «الماء من الماء»» رواه مسلم وأصله في البخاري) قد 
ثبت هذا من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة عم فيه آن: «الماء من 
الماء» منهم: عثمان وطلحة والزبیر وأبي بن کعب يہ وجماعة”'"» وکان 
هذا في آول الاسلام كان النبي اة آمرهم إذا أكسلوا ولم يُمْنوا أن یتوضووا 
ویستنجوا ویکفی» يغسل ذکره وما آصابه ثم یتوضاً وضوء الصلاة ثم شرع الله 


(۱) سنن آبي داود (۱/ )٩۷‏ برقم: (۳۵۶)» سنن الترمذي (۳۹۹/۲) برقم: »)٤۹۷(‏ سنن النسائي (۳/ ۹( 
برقم: (۰)۱۳۸۰ مسند آحمد (۲۸۰/۳۳) برقم: (۲۰۰۸۹)» ولم نجده في سنن ابن ماجه من رواية 
سمرة یغه » وانما خرجه من حدیث انس وشن (۱/ ۷ ۳) برقم: (۱۰۹۱). 

(۲) صحیح البخاري (۱/ 1 -4۷) برقم: (۹ ۱۷ سنن الترمذي (۱۸۱/۱) برقم: (۱۱۲). 


۳۳ كتاب الطهارة 


لعباده أن يغتسلوا مطلقاء وان لم يُنزل. 

کانت الأوالى رخصة کما قال آبي بن کمب عق ين یروا بالغسل 
لمجرد الإيلاج» ویدل على هذا المعنی حدیث (آبي هريرة ينف » أن النبي كَل 
قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد وجب الغسل»). فدل ذلك 
على أنه لا يشترط الإمناء» وأنه متی جلس بين شعبها الاربع وأولج» يعني: مس 
الختان الختان وجب الغسل» (زاد مسلم) في إيضاح ذلك: (وإن لم ينزل»» رواه 
مسلم من طريق مطر الوراق بهذه الزيادة "۳ ورواه مسلم أيضًا من حديث 
عائشة فعا أن النبي و قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)”". وسئل عن ذلك فقال: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه 
ثم نغتسل»“» فدل ذلك على وجوب الغسل» وان لم يُنزِل. 

وهذا من كمال الشريعة وعنايتها؛ لأن الانسان قد یجامع» وقد يسبقه الماء 
ولا يفطن له فجعل الله جل وعلا الغسل واجّا مطلقا؛ حتى لا تقع أشياء يظن 
أنه لم ينزل وقد أنزل. 

وبقي (الماء من الماء) في حق المحتلم كما يأتي» إذا احتلم ولم ينزل فلا 
غسل» وإنما الغسل يكون من الماء إذا وجد الماء اغتسل في الاحتلام» وان لم 
يجد فلا غسل كما يأتي» أما الجماع فيكفي فيه مجرد الإيلاج» «ذا مس الختان 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 06) برقم: »)۲۱٤(‏ سنن الترمذي (۱۸4-۱۸۳/۱) برقم: (۱۱۰)) سنن ابن ماجه 
(۱/ ۲۰۰) برقم: (۰)۱۰۹ مسند أحمد (70/ ۲۷) برقم: (۲۱۱۰۰). 
(۲) ینظر آیضا التعلیق (ص:۱ ۲۳). 


(۳) صحیح مسلم (۲۷۱/۱) برقم: ٩(‏ 6 ۳). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ ۲۷۲) برقم: (۰ 0 من حدیث عائشة تیا , 
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الختان فقد وجب الغسل» وان لم یحصل انزال» ویسمی ال کسال» یولج ثم 
یضعف ولا ينزل. 

[ومعنی: (الماء من الماء) آي: (الماء): ماء الغسل (من الماء) يعني: من 
وجود الماء الذي هو المني» هذا یقولون: من الجناس» إذا احتلم ثم وجد الماء 
اغتسل» وکان في آول الاسلام إذا جامع وآمنی اغتسل والا فلا» ثم استقرت 
الشريعة واجماع آهل العلم -هو کالاجماع وإن خالف فيه من شذت على 
وجوب الغسل بمجرد الجماع]. 

الحدیث الثالث: حدیث آنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 
النجاري جنه حادم النبي ولا (عن النبي بيا أنه قال: في المرأة تری في منامها 
ما یری الرجل» قال: «تغتسل»» متفق عليه» وعند مسلم: فقالت أم سلمة غا : 
وهل یکون هذا؟ فقال النبي يَكِ: «نعم» فمن أين یکون الشبه؟»). 

فهذا الحدیث يدل على أن المرأة کالرجل إذا رأت في منامها أا جومعت - 
جامعها الرجل- فإنها تغتسل كما يغتسل الرجلء لكن بشرط: وجود الماء؛ 
وهو المني. 

ولو ذكر المؤلف هنا حديث أم سليم غا لكان أوضح. وهو في 
الصحيحين من حديث أم سليم ا أنها سألت النبي بي قالت: يا رسول الله 
إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: 
«نعم. إذا هي رأت الماء»""» فهذا قيد لحديث أنس عله هذاء وهكذا حديث 


)١(‏ صحیح البخاري (۱/ 1۵-14) برقم: (۲۸۲)» صحیح مسلم (۱/ ۱ برقم: (۳۱۳)» من حديث 
آم سلمة تا . 


۳۳ ۱ ااا اناب الطهارة 
أبى سعید نت : (الماء من الماء)» قيد لهذا. 


فالمرأة إذا رأت في منامها ما یری الرجل فإنها تغتسل إذا رأت الماء يعني: 
المني» وهکذا الرجل إذا احتلم فرأى الماء یغتسل» وهو محل اجماع من هل 
العلم "+ أنه إذا رأى الماء وجب عليه الغسلء آما إذا لم یر الماء فلا غسل علیه. 

وهذا دلیل على أن النساء يرين مایری الرجال» ویحتلمن كما يحتلم 
الرجال» والظاهر أنه فيهن أقل حسب ما يعرف عنهن» فهو واقع» ولكنه فيهن 
أقل من الرجال. 

قوله: (فمن أين يكون الشبه؟) يدل على أن الله جل وعلا خلق الولد من 
الماءین» فأيهما غلب وعلا صار الشبه له فقد يغلب ماؤها فيكون الشبه لها 
ولأقاريهاء وقد يغلب ماء الرجل ويعلو فيكون الشبه له. 

وقد جاء في الحديث الصحيح: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له 
وإذا سبق ماؤها ماء الرجل كان الشبه لها" يعني: ولأقاربباء وفي لفظ: «ذا 
علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله» وإذا علا ماؤها ماءه آنث بإذن اللّه)” ". 
المقصود: أن المياه هذه تختلط وتجتمع كما قال الله جل وعلا: ین تفه 
نام #الإنسان:1]» يعني: أخلاط» فيجتمع ماؤها وماژه» فيكون الشبه بإذن الله 
لأحدهما على حسب ما بينه الرسول بء والولد مخلوق من مائهما جميعًاء 
فیدل على أن لها ما وله ماء. 


(۱) ینظر: الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف (۲/ ۲۰۵-۲۰ المجموع (۱۳۹/۲). 
(۲) صحیح البخاري (9/ 59) برقم: (۳۹۳۸) من حدیث آنس شت . 
(۳) صحیح مسلم (۱/ ۲۹۳-۲۵۲) برقم: (۳۱۵) من حديث ثوبان انف . 
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وإذا رأى الماء ولم يذكر احتلامًا وجب عليه الغسل أيضًاء إذا عرف أنه 
مني» فإنه يجب الغسل حتى ولو لم يذكر احتلامًاء إذا استيقظ أو استيقظت 
يراض الماء آو رات الماء -ماء المني- وجب الخسل» وان لم يذكر احتلامّا؛ لما 
تقدم: (الماء من الماء) ولقوله: «إذا رأت الماء». 

الحدیث الرابع: حدیث (عائشة خا قالت: «کان يغتسل من آربع: من 
الجنابة» ویوم الجمعة» ومن غسل المیت. ومن الحجامة» رواه آبو داود؛ 
وصححه ابن خزيمة)» وإسناده لا بأس به على شرط مسلم. 

وفي رواية أحمد چه: «يُغتسل من آربع» بلفظ الخبر بمعنى الأمر: 
(الجنابة والجمعة» وغسل المیت. والحجامة)» وقد ليله بعضهم بمصعب بن 
شيبة؛ ولكنه لا بأس به» وثقه جماعة» واعتمده مسلم څل في صحیحه " فهو 
دليل على شرعية الغسل من الجنابة» وهو إجماع من أهل العلم في وجوب 
الغسل من الجنابة”"» وليس فيه خلاف بين أهل العلم» وتقدم البحث فيما إذا 
أكسل ولم يمن إذا جامع» وتقدم أن الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو 
كالإجماع منهم: أنه يجب الغسلء وأن الرخصة السابقة التي فيها الاكتفاء 
بالوضوء عند الإكسال نسخت» دل حديث أب وأبي هريرة وعائشة #فغه وما 
جاء في معناها على أن هذا شيء سخ. وأن الغسل يكون بمجرد الجماع» ومس 
الختان كما تقدم. 

ويروى عن الظاهرية الأخذ بالقول الأول» وهو عدم الغسل إلا للماء 
(۱) مسند أحمد )١٠١/57(‏ پرقم: (7501950). 


(۲) ينظر: الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه /١(‏ ۵۲۹-۵۲۸ البدر المنير (؟/ 4۰-۵۳۹ ۵). 
(۳) ينظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (۱/ ۰۲۲۵ الإقناع في مسائل الاجماع (۱/ 4۷). 


۲۳۸ كتاب الطهارة 


ولکن الذي عليه جمهور أهل العلم -الائمة الاربعة والجمهور- خلاف ذلك 
وآن الرخصة قد ذهبت ونسخت. وأنه استقر الاجماع على وجوب الغسل. 

آما عسل یوم الجمعة فهو سنة مؤكدة» كما في حدیث (أبي سعید نت : أن 
النبي 2 قال: «غسل يوم الجمعة واجب على کل محتلم ..») الحدیث. 

فقال بعض آهل العلم: انه واجب؛ لاطلاق حدیث أبي سعید مه . 

وقال آخرون بالتفصیل: إن كان الشخص من آهل الجرّف التي ينشأ عنها 
الروائح الکريهة وجب عليه الغسل» ومن لم يكن كذلك لم یجب. واحتجوا 
بما جاء في بعض الأحاديث أن الصحابة هه كانوا أهل أعمال» وكانوا عمال 
أنفسهم» وكانوا إذا جاؤوا الجمعة تكون لهم روائح» فأمرهم النبي يلا 
بالل قالوا: وهذا ندل علی آنه یجب لمن كان عاملا ویترتب علی ترکه 
الغسل روائح قد توذي جيرانه» فهذه آقوال ثلاثة. 

والاقرب والاظهر: أن الغسل متأکد» ولیس بفريضة بل هو متأکد؛ لانه 
جاءت أحاديث تدل على عدم وجوبه» آما حدیث آبي سعید «ثغه وهو قوله 36 
(غسل الجمعة واجب على کل محتلم). فهذا محمول عند الجمهور على 
التأكد» تقول العرب: حقك علي واجب» وبرّك علي واجب» يعني: متأكد. 
ولیس معناه: الفريضة التي يأثم من تركهاء قالوا: ويؤيد ذلك ما نی نفس 
الحدیث. قال: «وآن یستاك وآن یتطیب». وقد آجمع أهل العلم على أن 
الم محص والطري کال فل على أن الط ف عليه وهر الا 


(۱) صحيح البخاري (۲/ ۷) برقم: »)٩۰۳(‏ صحيح مسلم (۲/ ۵۸۱) برقم: (۸6۷) من حديث عائشة جشنا. 
(۲) ینظر: مراتب الاجماع (ص:۱۵). 
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که تاهاب 

قالوا: ویدل على ذلك حديث سمرة نه الذي بعد حدیث آبي سعید ولف 
أن النبي و قال: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت)» أي: فبالرخصة أو 
بالسنة أخذ» ونعمت الرخصة. (وإن اغتسل فالغسل أفضل). وهذا يدل على أن 
الغسل ليس بواجب ولكنه أفضل» وحديث سمرة لته فيه كلام لأهل العلم. 
فإن جماعة من أهل العلم قالوا: إن الحسن لم يسمع من سمرة جيف إلا 
حديث العقيقة» وقال آخرون: إنه سمع منه مطلقًا”"2» والقول بأنه سمع منه قول 
قوي؛ لآن سمرة عله مقيم في البصرة» ومات سنة: (/4ه) أو (454ه). 
والحسن مقيم في البصرة فيبعد جدًا أن لا يلقاه» وأن لا يأخذ عنه إلا حديث 
العقيقة» وهو مقيم عنده» ومعلوم حرص التابعين على لقاء الصحابة «ينتهم, 
والاأخذ عنهم وكتابة آحادیثهم وضبطهاء هذا أمر معلوم فهذا مما يؤيد قول 
من قال: إنه سمع منه مطلقًا. 

وبكل حال فهو حديث مؤيد للأحاديث الدالة على عدم وجوب الغسل» 
وجاء في المعنى عدة أحاديث تدل على تأكد الغسل كحديث ابن عمر طقف : 
«من جاء إلى الجمعة فليغتسل)""» وحديث: «من راح إلى الجمعة 
فليغتسل)”". فهو يدل على تأكد الغسل» وأنه ينبغي للمؤمن أن لايدعه 


() ينظر: نصب الراية (۱/ ٩0۰-۸۸‏ تبذيب التهذيب .)737١-17574/57(‏ 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ۲) برقم: (۸۷۷)» صحيح مسلم )۵۷۹٩/۲(‏ برقم: .)۸٤٤(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۲) برقم: (۸۸۷)» صحیح مسلم (۲/ ۵۸۰) برقم: (۸40)) من حدیث آبي هريرة 
عن عمر عيضا . واللفظ للبخاري. 


۳:۰ کناب الطهارة 

الأمر الأول: أن النبي ول آمر بذلك وحث علیه. 

والامر الثاني: الخروج من خلاف من قال بالوجوب. فينبغي للمومن أن 
يعتاد ذلك» وآن یحرص علیه وآن لا يدع غسل یوم الجمعة؛ لما فيه من الفائدة 
الکبیرة: الشاط والنظافة» وطرد الروائح الكريهة» وفعل السنة» والخروج من 
خلاف من قال بالوجوب. 

ثم يؤيد ذلك ما رواه مسلم في الصحیح. أن النبي و قال: «من توضاً 
فأحسن الطهورء ثم أتى الجمعة وصلی ما قدر له وأنصت. غفر له ما بینه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة آيام»" فذکر الوضوء فقط ولم یذکر الغسل. 
فدل على أن هذا هو الواجب. وأما الغسل فهو متأکد ومستحب ومكمُل. 

[وغسل يوم الجمعة في النهار» والأفضل أن یکون الغسل عند التوجه إلى 
المسجد؛ حتی یکون أكمل في النشاط مع سُنْيّة الطيب]. 

أما الغسل من الحجامة فهو سنة» وهكذا من غسل المیت. وليس بواجب» 
والحجامة -والله أعلم- شرع الغسل لها من أجل أا تضعف» فيحصل 
بإخراج الدم شيء من الضعف للإنسان» فإن الدم فيه قوة للإنسان» فإذا احتجم 
يحصل له بذلك ضعف. فيجير بالغسل؛ لأن الغسل ينشط البدن ویقویه 
ويحصل بذلك انجبار لما حصل من الضعف. وهكذا قيل في حكمة الغسل من 
الحيض والنفاس» قال آهل العلم: إن الحيض والنفاس يحصل هما ضعف 
لخروج الدماء فجعل الله الغسل بعدهما نظافة وجبراً؛ نظافة من النجاست 
وجبرا لما یحصل للبدن من الضعف عند خروج الدم. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۵۸۷) برقم: (۸۵۷) من حدیث آبي هريرة لته . 
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وهكذا الجنب إذا أجنب وخرج الماء يحصل له بعض الضعف. فشرع الله 
له الغسل من الجنابة ليستعيد قوته» ونشاطه الذي كان سابقاء وربك حكيم 
عليم جل وعلا. 

وآما الحم من غيل المیت فدل علی شرعیته هذا الحدية» فیستحب لمن 
غسل المیت أن يختسل» وسبق في حديث آبي هريرة غه : «من غسل المیت 
فلیغتسل» ‏ وسبق الکلام علیه» وأن فيه ضعفاء حتی قال آحمد: لا یثبت في 
هذا الباب شىء" ولکنه يؤيد ويؤكد هذا المعنی؛ إن جاء ضعیف مع حديث 
أقوى منه صار مؤكدًا له» كذلك ما ثبت في قصة أسماء بنت عميس فا لما 
توفي الصديق عله وقد آوصاها بأن تغسله وغسلته وكان یومّا باردّاء 
فاستشارت من حضرها من الصحابة حفغہ هل يلزمها الغسل؟ فقالوا: لا 
فدل ذلك على أن الغسل من عسل الميت أمر مستقر عندهم ومعروف. 

فالصواب: أنه سنة ومشروع لمن عَسّل الميت؛ لما ني ذلك من جبره 
وتنشيطه؛ فان رؤية الميت وتقليبه قد يكسر الإنسان ويضعفه. ويحصل به شيء 
من التحطم بمشاهدة الميت وتقليبه» فيكون في غسله بعد ذلك جبر وتنشيط له 
وإعادة لقوته التي قد حصل لها ضعف برؤية الموت وتقليب الميت» وما 
يحصل للإنسان من الضعف عند ذلك» والخوفء وذكر الآخرة» وضعف البدن 
والقوة» فيكون في هذا جبر وقوة ونشاط بعد ذلك الانكسار. 


آما حديث عبد الرزاق في قصة ثمامة بن أئال عفلئغه فهو يدل على شرعية 


() سبق تخريجه (ص:۱۷۳). 


(۲) ينظر: السنن الكبير للبيهقي (۲/ ۳۸۵) برقم: .)١5057(‏ 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۷۸). 


۱:۲ كتاب الطهارة 


الغسل بعد الاسلام؛ ولکن المحفوظ في قصة ثمامة جنه أنه هو الذي اغتسل 
من دون أنوه هکذا نی الصحیحین, فان ثمامة بی أكال جاتن من سادات بني 
حنيفة ومن كبارهم» فجاءته خیل النبي و في نجد» وهو متوجه للعمرة فأخذوه 
وآسروه وأتوا به النبي تا فربطه النبي ی بسارية من سواري المسجد لیری 
الناس ويشاهدهم» «وکان ی يمر عليه ویقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فیقول: إن 
تنعم تنعم على شاکر وان تقتل تقتل ذا دم»؛ يعني: رجل له شأن؛ لأنه کبیر من 
کبراء بني حنيفة» «وإن ترد المال تعط منه ما شئت»» يعني: إن ترد الفداء» فتركه 
النبي و يومين يقول له هذا الكلام» ويرد عليه هذا الرد» وفي اليوم الثالث قال 
له هذا الكلام: «ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لكء إن تنعم تنعم على شاكرء 
وان تقتل تقتل ذا دم» وإن ترد شيئًا من المال تعطه»» فأمر النبي يكل بإطلاقه. 
وظهر له من حاله أن الرجل ظاهره الخير؛ لأنه قال: «تنعم على شاكر)» فأطلق 
سراحه. فلما أطلق سراحه ذهب إلى قلیب هناك فاغتسل فيهاء ثم جاء فشهد 
شهادة الحق: شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول اللّه» ودخل في الاسلام 
وحسن إسلامه» وقال: إنه لن يُمَكٌن قرى أهل مكة من أي شيء من اليمامة, 
حتى يأذن فيها محمد يك يعني: من الحبوب التي كانت بنو حنيفة تزود 
مها مكة. 

وسأل النبي كَلِ: أن جيشه أخذه وهو قاصد العمرة؟ فأمر النبي وک أن يتمم 
عمرته» وأن يتوجه إلى مكة للعمرة» فتوجه للعمرة» وأخير قريشًا بما آخبر حلت » 
وحسن إسلامه» واستقام آمره. 

وقد ثبت في الباب ما يدل على شرعية الغسل عند الاسلام؛ لأن الرسول يلا 
أقر ثمامة يئه على الخسل» فدل على أن الغسل عند الإسلام حسن ومطلوب 


باب القسل وحكم الجنب ۲۱:۳ 


ومن ذلك ما رواه أحمد والثلائة -أهل السنن إلا ابن ماجه- باسناد جيد عن 
قيس بن عاصم المنقري لته قال: «آمرني النبي ی لما أسلمت أن آغتسل بماء 
وسدر»"" فدل ذلك على شرعية الغسل» ولکن لا یجب؛ لأن الرسول يل لم 
يأمر به الجم الغفیر الذین أسلموا عام الفتح وغیره» فدل ذلك على أنه سنة 
ومستحب» ولیس بواجب؛ جمعا بين الأخبار. 


قال المصنف حلم : 


۹ ۱- وعن علي لنت قال: كان النبي يل يُقريّنا القرآن مالم يكن 
جنبًا. رواه اخم ولتت ۳ وهذا لفظ الترمذي وصححه. وحسنه 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 189)» تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (۱/ »)٠١ ٠١-٠٠١ ٤‏ التلخيص الحبير 
(۱۳۱/۲). 

(۲) سنن آبي داود (4۸/۱) برقم: (۳۵۵) سنن الترمذي (۵۰۳-۵۰۲/۲) برقم: (۰)1۰9 سنن النسائي 
(۱۰۹/۱) برقم: (۰)۱۸۸ مسند آحمد (4 ۲۱۹/۳) برقم: (۲۰۱۲۱۱). 

(۳) مسند آحمد (1۱/۲) برقم: (1۲۷). 

(4) سنن آبي داود (۵۹/۱) برقم: (۹ ۲۲ سنن الترمذي (۲۷-۲۷۳/۱) برقم: (۱6)» سنن النسائي 
(۱/ 6 ) برقم: (۲۵). سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۵) برقم: .)٥۹٤(‏ 

(*) قال سماحة الشیخ مه في حاشيته على البلوغ: كلهم من حديث عبد الله بن سلمه المُرادي» عن علي وه . 
ولفظ بعضهم: «وكان لا يحجبه -أو قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة»» وإسناده جید. إلا أن 
عبد الله المذكور فيه كلام يسير من قبل حفظه. وقال الحافظ: الحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. 
وقد آخرجه أحمد: بإسناد آخر حسن من طريق أبي الغريف عن علي ائه » ولفظه: «آن عَلِيًا توضأء ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله ل توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: هذا لمن ليس بجُنب» فأما الجُنب فلاء ولا آية). 
وأخرج الترمذي» وابن ماجه. له شاهدًا من حديث إسماعيل بن عياش: حدثنا موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعا: «لا يقرأ الجَئب ولا الحائض شيئًا من القرآن». وضعفه الأكثر من أجل إسماعيل المذكور؛ 
لأن روايته عن الحجازیین ضعيفة» وموسى المذكور حجازي. والله أعلم. 
تکمیل: ونقل الحافظ في التلخيص (۱۳۹/۱) تصحيحه عن ابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة. 
حرر في 7/76 ١١/1505١ه.‏ 


4٤‏ كناب الطهارة 


ابن حبان(. 

١ ۱۰‏ - وعن أبي سعيد الخدري لته قال: قال رسو ل الله علا: «إذا 
أتى أحدكم أهله. ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءًا». رواه مسل" 
زاد الحاکم ": «فإنه أنشط للعود»”*". 

-١‏ وللأربعة”*' عن عائشة غا قالت: كان رسول الله ی ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء. وهو معلول. 

۲- وعن عائشة نا قالت: كان رسول الله بيا إذا اغتسل مسن 
الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم 
يتوضأء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 
ثلاث حَمَّئات» ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه. متفق عليه”*', 


واللفظ لمسلم. 


(۱) صحيح ابن حبان (۳/ ۹٩‏ ۷) برقم: (۷۹۹). 

(۲) صحيح مسلم (۲۹/۱) برقم: (۳۰۸). 

(۳) المستدرك على الصحيحين 2١9-6٠١ 5 /١(‏ ) برقم: (۵۵۰). 

(:) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: وأخرج مسلم عن عائشة شتا قالت: «كان رسول الله ك إذا 
كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة». 
وأخرج جل : من حديث ابن عمر تشد : أن عمر تشه قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 
«نعم إذا توضأ». وأخرجه البخاري له بلفظ: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله بيد أيرقد أحدنا وهو 
جَنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جُنب». حرر في 68١/5418/7١ه.‏ 

(4) سنن أبي داود )08/١(‏ برقم: (۲۲۸) سنن الترمذي (۱/ ۲۰۲) برقم: (۰)۱۱۹۰۱۱۸ سنن النسائي 
الكبرى (۸/ ۲۱۲) برقم: ٩۹۰۰۳(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۲) برقم: (۵۸۳). 

(۵) صحیح البخاري (۵۹/۱) برقم: (۰)۲۸ صحیح مسلم (۱/ ۲۵۳) برقم: (۳۱۲). 


باب الغسل وحكم الجنب ۲:۵ 


۳ - ولهما" من حدیث ميمونة نا : ثم آفرغ على فرجه وغسله 
بشماله» ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم 
أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. 


يقول المؤلف جْه: (وعن علي يغه قال: «كان رسول الله يقرئنا القرآن ما 
لم يكن جنبا)» خرجه الخمسة» وصححه الترمذي» وحسنه ابن حبان). 

وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن سَلِمة المرادي ۳ رواه الخمسة 
من طريقه أن علیّا تفه قال: (كان النبي ی يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا)» وني 
لفظ: «أنه وجه شخصين إلى وجه من الوجوه وقال لهما: إنكما علجان فعالجا 
عن دينكماء ثم دخل المخرج» ثم خرج فقرأ شيئًا من القرآن» وقال: هكذا فعل 
النبي كلا وقال: «کان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبّا» ۳ هکذا روى عبد الله 
ابن سَلِمة» وفي رواية آبي الغریف عند أحمد بإسناد جيد أن علیّا مض قال: 
توضاً النبي بف ثم قرأ شيا من القرآن» ثم قال: «هذا لمن لم يكن جنبّاء فأما 
الجنب فلا ولا آیة»*. 

وله شاهد ضعيف من حديث ابن عمر منتغا عند الترمذي وابن ماجه: أن 


النبى ی قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شا من القرآن»“» وهو ضعیف؛ 


(۱) صحيح البخاري (۵۹/۱) برقم: »)۲٤۹(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۵۶) برقم: (۳۱۷). 
(۲) ینظر أيضًا التعلیق (ص:۲۳). 

(۳) سنن آبي داود (۵۹/۱) برقم: (۹ ۲۲ مسند آحمد (۲۰/۲) برقم: (۸۰). 
)٤(‏ مسند آحمد (۲/ ۲۲۱-۲۲۰) برقم: (۸۷۲). ينظر: مجمع الزوائد (۲۷۱/۱). 


(6) سبق تخریجه (ص:۱۸۲). 


۲:3 كتاب الطهارة 


لانه من رواية إسماعيل بن عياش عن موسی بن عقبة» وهو حجازي ورواية 
إسماعيل عن الحجازیین ضعيفة عند الأکثر ۳" كما هو معلوم. 

و حدیث علي لته هذا بروایتیه وسندیه يدل على تحریم قراءة القرآن 
للجنب» وآنه لیس له أن يقرأ القرآن إذا كان جنبّا حتی یختسل. 

وقال جمع من آهل العلم: ویلحق بذلك الحائض والنفساء فان حدئهما 
أشد» فیلحقان بالجنب فلا یقرآن القرآن» بجامع أن كلا منهما عليه الحدث 
الاک والغسل الأكبر» فیجتمعون في هذا المعنی» فیمنع الجمیع من قراءة 
القرآن. 

وأجاز ذلك قوم وقالوا: إن عبد الله بن سَلمة قد تغیر بآخرة» وآن في 
حديثه نظرا» والاقرب والأظهر كما قال الحافظ: إن حديثه هذا جید وأنه 
حسن وتقوم به الحجة”"» وهو كذلك؛ لأن إسناده جید وعبد الله بن سلمة 
صدوق. وان كان قد تغير باخره» لکن سياقه للحديث يدل على حفظه له فإنه 
ساقه» وذكر قصة عن علي يغه في توجيه رجلين إلى وجه من الوجوه وأنه 
فعل كذا وفعل كذاء فهو يدل على أنه حفظ القضية وضبطهاء ثم يجبر نقصه 
ويؤيد ما رواه عبد الله بن سَلمة رواية أبي الغريف -وهو جيد ثقة- عن علي وه 


فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ شيئًا من القرآن» بل يلزمه التوقف عن 
ذلك حتی یختسل. وله شواهد تدل على هذا المعنى» وإن كانت لا تخلو من 


(۱) سبق (ص:۱۸۲). 
(۲) ينظر: فتح الباري .)٤٨۸/۱(‏ 


باب القسل وحكم الجنب ۲:۷ 


مقال» كما تقدم من حدیث ابن عمر ید . 

ثم الجنب مدته لا تطول» فإن في إمكانه أن يغتسل متی شاء وفي امکانه إذا 
فقد الماء أن يتيمم متی شاء بخلاف الحائض والنفساء فقیاسهما عليه فيه 
نظر؛ لأن مدتهما تطول» ولیس في آیدیهما القدرة على الغسل متی شاءتا؛ لأن 
مدة الحیض قد تطول. وهما ممنوعان من الغسل المؤثر الذي يزيل الحدث الا 
بعد انقطاع الدم» فدل ذلك على أن لهما شأنًا غير شأن الجنب» ولهذا الأقرب 
والأظهر: أنهما لا يقاسان علیه» وأنه يجوز لهما القراءة» بخلاف الجنب فلا 
يجوز له ذلك حتى يغتسلء آما قياس الحائض والنفساء عليه ففيه نظر» وان قال 
ذلك جمع كثير من أهل العلم لما عرفت من الفرق أما حديث ابن عمر ظط 
الذي فيه: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن». فقد عرفت ضعفه عند 
الأكثر. 

وقد تحتاج الحائض والنفساء إلى قراءة القرآن؛ لئلا تنساه» وقد تكون طالبة 
أو معلمة تحتاج إلى ذلك» بخلاف الجنب فان آمره یسیر» وقد لا يفوته شيء؛ 
لآن الاغتسال بيده» متى فرغ من جماع أهله تسنى له الغسل» فلا يحتاج إلى 
مدة طويلة. 

والحديث الثاني: حديث أبي سعيد الخدري يتنه » وهو سعد بن مالك بن 
سنان الخدري صحابي وأبوه صحابي أن النبي 2 قال: (إذا أتى أحدكم أهله. 
ثم آراد أن يعود فليتوضا بينهما وضوءًا)» يعني: إذا جامع أهله ثم بدا له أن يعود 
للجماع؛ فليتوضاً بينهما وضوءًا كوضوء الصلاة. 

وهذا يدل على شرعية ذلك. وأن الأفضل أن يتوضاً بينهماء وظاهر الأمر 


۳:۸ كتاب الطهارة 


الوجوب. فينبغي له أن لا یعود إلا بعد الوضوء (وقال الحاکم في روایته: «فانه 
آنشط للعود») زاد هذه الزیادة» آنشط لعوده إليها؛ لأن الوضوء ينشطه ویقویه 
فیکون آنشط له مع ما فيه من النظافة الظاهرة. 

آما الغسل فلا يلزم» ولهذا طاف النبي ية على نسائه بغسل واحد ۳ فدل 
ذلك على جواز الجماع مرات بدون غسل» سواء لواحدة أو لاک آما الوضوء 
فالأفضل أن یکون بين كل جماعین وضو سواء كان لواحدة أو لاکثر؛ لما فيه من 
النظافة والنشاط على العمل» بخلاف ما إذا عاد ولم يتوضأ فإن حاله تكون أضعف. 

والحديث الثالث: حديث عائشة غا عند الأربعة» وهم في اصطلاح 
المؤلف: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه (قالت: «كان النبي بيا ينام 
وهو جنب من غير أن يمس ماء»» قال المؤلف: هو معلول). 

أعلّه بعض الحفاظ”"؛ بأنه وهم من أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن 
عائشة غا ؛ فان المحفوظ عنها في الصحيحين وفي غيرهما: أنه كان ی لا ينام 
إلا بعد الوضوء كان يغسل فرجه» ثم یتوضاً وضوءه» ثم ينام ". 

فقولها في هذه الرواية: (من غير أن يمس ماء) أعله بعض الحفاظ بأنه وهم» 
قال بعضهم: ويمكن حمله على أن الماء في (من غير أن يمس ماء): ماء الغسل» 
أما الوضوء فهو ثابت ومحفوظ من حديث عائشة غا وغيرهاء فهو سنة 
مؤكدة» فيحمل حديثها هذا الذي رواه الأربعة على أن المراد ماء الغسل لا ماء 


(۱) صحيح مسلم (۲4۹/۱) برقم: (۳۰۹) من حديث أنس فته . 
(۲) ينظر: تبذيب السنن لابن القيم (۲۸۳-۲۷۸/۱). 
(۳) صحيح البخاري /١(‏ 1۵) برقم: (۲۸۸)» صحيح مسلم (۱/ ۲4۸) برقم: (۳۰۵). 


باب الغسل وحكم الجنب ۱:۹ 


مستحب. إذا فرضنا صحته وأنه لیس به علة» ولیس به وهم» فتکون روايتها 
هذه على أنه في بعض الأحيان قد ينام ولم يتوضأء ولکن في الأغلب -كما في 
روايتها في الصحیحین- أنه يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم ينام. 

والأصل -كما لا يخفى- عدم توهيم الرواة الثقات» وهو سند جيدء إلا أن 
أبا إسحاق قد يدلس» وقد رواه بالعنعنة فيما وقفت عليه عن الأسود. فيحتمل 
أنه دلسه وحصل وهم. 

وبكل حال فالوضوء ثابت وسنة مؤكدة بعد الجماع» وقبل النوم وجاء في 
حديث عمر عفلتكه 217 الأمر بذلك؛ فالسنة أن یتوضاً وضوءا كاملا بعد غسل 
فرجه» ثم ينام» ويكون الغسل في آخر الليل» وإذا اغتسل قبل ذلك كما يروى في 
حديث أبي رافع فض فذلك أکمل" فالأمر واسع -بحمد اللّه- إن اغتسل 
قبل أن ينام فلا باس وإن أخره إلى آخر الليل فلا بأس. 

آما الوضوء فالسنة أن يفعله قبل أن ینام كما ثبت عنه ئة فعل ذلك» وكما 
أمر به في حديث عمر هلله . 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 1۵) برقم: (۲۸۷)» صحيح مسلم (۲۸/۱) برقم: (۳۰) ولفظه: أن عمر بن 
الخطاب سأل رسول اللّه: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب». 

(۲) سنن آبي داود (۵7/۱) برقم: (۲۱۹)» سنن ابن ماجه (۱/ )١95‏ برقم: (595)) مسند أحمد (۲۸۸/۳۹) 
برقم: (۲۳۸۲۲). 


۳۲۵۰ صاب الطها رة 


كيفية غسل النبی ب وهو أنه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلائا -هذا محفوظ في 
روايات كثيرة-» ثم يغسل فرجه وينقيه» ثم يضرب بيده الیسری التراب مرتين 
أو ثلانًا عرض الحائط هذا من باب مزيد الإنقاء والعناية» ثم يتوضأ وضوءه 
للصلاة كما في حديث عائشة تا . 

ومن حديث ميمونة خا في بعض الروايات: «آنه كان يتوضاً إلا الرجلين». 
فالظاهر: أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة» تارة يكمل الوضوء ثم يغسل القدمين 
مرة أخرى بعد فراغه من الوضوء كما في حديث عائشة «غد وتارة يتوضاً 
وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين» ثم إذا كمل غسله غسل الرجلين في مكان آخرء 
هذا تارة. وهذا تارة. 

وفي حديث عائشة غا : «أنه أدخل أصابعه في أصول الشعر بعدما توضاً 
وضوءه للصلاة»» وفي الرواية الأخرى: «حتى ظن أنه قد أروى بَشْرَّتهاء «ثم 
بإدخال أصابعه في أصول الشعرء ثم بعد ذلك يفيض على رأسه ثلاث مرات» 
ثم يفيض على بقية الجسد» ولم يذكر التثليث في بقية الجسدء إنما التثلیث في 
الرأس» وبقية الجسد ليس فيه ذكر العدد» يفيض عليه الماء حتى يغلب على 
ظنه أنه كمّل» وأنه لم يبق بقع [والأفضل أن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم 
الایسر يؤخذ ذلك من حديث عائشة ند : «كان يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله طهوره وني شأنه کله»""]» ثم بعد ذلك يغسل قدميه في مكان آخر؛ 


(۱) سبق تخريجه (ص:5١١).‏ 


باب الفسل وحكم الجنب ۲0۱ 


لتنظیفهما من آثار المکان قال بعضهم: وهذا -والله آعلم- فيما اذا كان 
المکان فيه طين» وأشياء تَعْلّق بالرجل, فیتحول عنه إلى مکان آخر حتی 
يغسلهماء آما إذا كان المکان مبلطاء ولا یتعلق بالرجلین شيء» فلا حاجة إلى 
التحول؛ لأن المقام لیس فيه شيء یوجب التحول» وبکل حال فإذا تحول 
الانسان أخدًا بظاهر السنة ولو في الأمكنة المعروفة الآن المبلطة النظيفة تحول 
قليلا عن مکانه فهذا حسن من باب العناية بتحري السنة في أي شيء؛ وهذا من 
باب الکمال وتحري السنة والاخذ بهاء والتأسي برسول الله بيا في ذلك. 

وفي حدیث ميمونة ند : (آنها أتته بمندیل فرده» وجعل ينفض الماء بیده)» 
فهذا يدل على أن الأفضل عدم التمندل"؟ والتمسح بعد الغسل من الجنابة» وأن 
الأفضل نفض الماء وطرح المنديل. 

وهكذا جاء في الحديث: «أنه أخذ يصلي» فتذكر أنه جنب» فذهب واغتسل» 
فجاء ورأسه ينطف ماء»"» هذا يدل على أنه لم يتمسح بشيء فسنته وا عدم 
التمسح بالمنديل والمناشف بعد الغسل» هذا هو المحفوظ عنه كلك ولكنه لم 
ينه عن ذلك. فيدل على الجوازء لا بأس بالتمندل» ولا حرج فيه» لكن تركه 
آفضل؛ تأسيًا بالنبي كل لأن الأصل الجواز إذا لم ينه عنه ی ولم ينه عن هذاء 
ولكنه تَرَكَهُ فدل ذلك على أن تَرْكّه أفضل» وتَفض الماء باليد أفضل من التمندل. 

ويدل الحديثان حديث ميمونة وحديث عائشة شط وما جاء في معناهما 
من الأحاديث: على أن الغسل الكامل أن يبدأ فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه 
(۱)التمندل: استخدام المنديل والتمسح به. ينظر: لسان العرب /١11(‏ 594). 


آبي هريرة نه . 


للصلاة» ثم يأخذ ماء فيدخل آصابعه في أصول الشعر» حتى يظن أنه قد أَرْوَى 
بشرته» ثم يفيض على رأسه الماء ثلاث مرات. ثم يفيض على جسده الماءء ثم 
يغسل قدميه في مكان آخر هذا هو الكمال في الغسل» ومن كماله: أن يضرب 
الحائط أو التراب بيده الیسری بعد غسل فرجه ثم يغسلها لمزيد النظافة. 


قال العلماء: فان غسل بدنه كله بالماء» وأفاض عليه الماء كله ولم یبدا 
بالوضوء أجزأه ذلك» ولكن ترك الأفضلء ترك السنة؛ لأن المقصود تعميم 
جسده بالماء بنِيّة الطهارة الکبری» فإذا فعل هذا أجزأه» وقد جاء في هذا المعنى 
أحاديث» ولكن كونه يفعل فعل النبي ی هذا هو الأفضلء وهذا هو الكمال. 
قالت عائشة سنا : «كان لا يتوضأ بعد الغسل»۳» فدل ذلك على أنه يكتفى 

فالسنة آن یبدا بالوضوء قبل الغسل لا بعده؛ تأسیّا به كه لکن لو قذر آنه 
آحدث في آثناء غسله أو بعده» يعني: خرج منه ريح» فإنه يعيد الوضوء؛ لأنها 
انتقضت الطهارة الصغری حینتذ» لو أحدث عند غسل رجلیه أو عند فراغه من 
رجلیه فخرج منه ریح. فانه في هذه الحال یبطل وضوژه كما لا بخفی» ویحتاج 
إلى إعادة الوضوءء آما الغسل فقد انتهی. 

قال المصنف حلم : 

۶- وعن آم سلمة نا قالت: قلت: با رسول الله» إني امرأة أشد 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۷۹/۱) برقم: (۱۰۷) وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن النسائي (۱/ ۱۳۷) برقم: 
(۲۵۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۱) برقم: (۹ 0۷ مسند أحمد (4۰/ 5 50) برقم: (۲4۳۸۹). 


باب الغسل وحكم الجنب Yor‏ 


شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ -وفي رواية: والحيضة- قال: «لاء إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات». رواه مسل ۰٩‏ , 

۵- وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «إني لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب». رواه أبو داود!" وصححه ابن خزيمة”” . 

5- وعنها غا قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله یا من إناء 
واحد. تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه“ وزاد ابن حبان””': 


-١ ۱۷‏ وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله ع: (إن تحت كل 
شعرة جناببة فاغسلوا الشعرء وأنقوا البثر). رواه أبو داودا 
والتر مل ي ا ييا 


(۱) صحيح مسلم (۲۵۹/۱) برقم: (۳۳۰). 

)+( قال سماحة الشيخ ۸2 في حاشيته على البلوغ: وتمامه فيه: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). وفيه عن 
عائشة: أن أسماء سألت النبي ية عن غسل المحیض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتبا فتطهر» فتحسن 
لور ثم تصب على رأسهاء فتدلكه دلكًا شديدًاء حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء». وسألته 
عن غسل الجنابة؟ فقال: «تأخذ ماءً فَتطَهّر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلکه 
حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء انتهى باختصار. 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )5١‏ برقم: (۲۳۲). 

)۳( صحیح ابن خزيمة (۲/ 471۷) برقم: (۱۳۲۷). 

.)۳۲۱( برقم: (۰)۲۲۱ صحيح مسلم (۲۵۲/۱) برقم:‎ )۱ /١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) صحيح ابن حبان (۳/ ۳۹۵) برقم: (۱۱۱۱). 

() سنن آبي داود (۱/ 1۵) برقم: (۲4۸). 

(۷) سنن الترمذي (۱۷۸/۱) برقم: (۱۰۱). 

(#*) قال سماحة الشیخ حل في حاشیته على البلوغ: لأن في إسناده الحارث بن وجیه الراسبي وهو ضعیف. 
وأخرج أحمد وأبو داود من حدیث حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي لته 
مرفوعًا: امن ترك موضع شعرة من جنابة لم يَغسلهاء فعل به كذا وكذا من النار». قال علي چونته : افون تم 
عاديت شعري». وهذا إسناد فيه نظر؛ لأن حمادًا سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» ولم يتميز ما سمعه 
قبل الاختلاط» وفي متنه غرابة. 


o٤‏ كناب الطهارة 


- ولأحمد''' عن عائشة «شنا نحوه» وفيه راو مجهول. 

الشرح: 

يقول المؤلف 2 : (وعن آم سلمة شتا ) هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية 
المخزومية فعا كانت وفاتها على أرجح الأقوال سنة: (77ه).؛ طالت 
حياتها #ضنا. قالت: (يا رسول الله إني أشد شعر رأسي)» يعني: آضفره» وفي 
لفظ: «ضفر رأسي»». (أفأنقضه من غسل الجنابة والحيضة؟ فقال يَلِِ: «لاء نما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثیات») زاد في رواية مسلم: «ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرین». اختصره المؤلف طللّم. 

هذا الحديث يدل على أن الرأس إذا كان مفتولا مضفورًا فلا يلزم نقضه 
للجنابة» بل يكفي غسل ظاهره» إذا أفاضت عليه الماء» وكان النبي بي يحثي 
على رأسه ثلاث حثيات» ونقلت هي ثلاث حثيات» فإذا حثت عليه الماء ثلاث 
حثيات كفى» ولا حاجة إلى نقضه وغسل ما تحته» بل يكفي غسل الظواهر. 

وهذا من تيسير الله ورحمته وإحسانه جل وعلاء وقد بلغ عائشة نا أن 
عبد الله بن عمرو ند كان يأمر بنقض الرآس. فقالت: «ألا أمر النساء أن 
يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ول من إناء واحد. ولا 
أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». 

فالمقصود: أن من تيسير الله ورحمته وإحسانه أن الرأس المفتول المضفور 
لا يحتاج إلى نقضه في غسل الجنابة» بل يكفي إمرار الماء علیه» وحثي الماء 


(۱) مسند أحمد (۳۰۲/۶۱) برقم: (۲۶۷۹۷). 


باب العسل وحكم الجنب ۱۵۵ 


عليه ثلاث مرات» وتقدم في حدیث عائشة نفد أنه كان يأخذ الماء فیدخل 
آصابعه في أصول الشعره ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات في غسل الجنابة ۳ 
وهذا المرفوع من حدیث أم سلمة غا آوسع من ذاك وأعم. 

وفی روایة: (والحیضة). يدل على أن الحيضة كذلك» وآنه لا بأس آیضا في 
حق الحائض أن تفیض عليه الماء ولا حاجة إلى النقض» وجاء في أحاديث 
آخری عن عائشة فضا وغیرها ما يدل على أن الأفضل نقضه"" وآن تتبع 
شؤونه بالماء؛ لأنه تطول المدة وتكثر الأوساخ وقد ينبو الماء عن كثير من 
الأوساخ التي في الرأس» وربما ترتب على ذلك شيء من الروائح الكريهة 
فاحتيج إلى نقضه» فنقضه آولی وأكمل» ولو آنا لم تنقضه؛ بل حثت عليه الماء 
ثلاث حثيات -كما في حديث أم سلمة غا - كفى ذلك. وهذه الزيادة التي 
جاءت في حديث أم سلمة فا تدل على أن الواجب هو إمرار الماء» وحثوه 
على الرأس ثلاث حثيات في الجنابة والحيضة؛ ولكن نقضه في الحيضة -كما في 
الرواية الأخرى- أولى وأكمل؛ جمعًا بين الأخبار في ذلك. 

وني قوله: «ثم تفيضين عليك الماء» يدل على آنبا بعد أن تحثي على الرس 
ثلاث حثيات تفيض الماء على بقية الجسد فيحصل لها الطهارة بذلك لقوله: 
(فتطهرین». فالطهارة حاصلة بما ذكر من غير تكلف النقض» وإذا نقض في 
الحيض والنفاس كان أكمل؛ لأحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى. 


والحديث الثاني: حديث عائشة غا يقول كَلِةِ: (إني لا أحل المسجد 


() سبق تخريجه (ص: 4 ۲). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۰) برقم: (151). 


۲٥٦‏ كناب الطهارة 


لحائض ولا لجنب) الحديث لا بأس بإسناده» وقد رواه آبو داود من طريق 
ليت بن خليفة العامري» -ويقال له: فلت عن جَسْرَّة بنت دَجاجة» عن 
عائشة نت » وسنده لا بأس به على المختار"؟ ولهذا أقره المو لف قال: 
(رواه أبو داود» وصححه ابن خزیمة). وهو موافقة من المؤلف على تصحيح 
من صححه» وهو يدل على أنه لا يجوز للحائض والجنب الإقامة في المساجد 
والجلوس فيهاء فالنبي كَل قال: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)» فدل 
على أنه ليس للحائض أن تكون في المسجد. وليس لها أن تجلس في المسجد. 
وليس لها أن تطوف كما قد جاء في حديث آخر» وليس للجنب كذلك. 

لكن العابر المار لا بأس؛ لقوله جل وعلا: #الاعاری‌سَّیل #[النساء:4]. 
فالمرور للحائض والجنب في المسجد لحاجة كي يخرج من باب إلى باب؛ 
لأنه أيسر» أو أخذ حاجة من المسجد كسجادة أو كتاب أو ما أشبه ذلك. لا 
بأس بذلك؟ للآية الكريمة: 3¥ لاعابری سيل 1#النساء:4]» ولحديث عائشة نا في 
الصحیح: أن النبي ی قال لها: ناوليني الخَمُْرّة من المسجد قالت: إني 
حائض. قال: «إن حیضتك ليست في يدك" فدل ذلك على أن آخذها الشيء 
ومرورها في المسجد لحاجة ليس داخلا في هذا الحديث» وليس ممنوعاء وهذا 
أيضًا من تيسير الله ورحمته وإحسانه جل وعلاء ومن سماحة هذه الشريعة 
وتيسيرهاء فإذا كانت الحائض أو النفساء تأمن تلويث المسجد من الد - 
يعني: محفوظا لا يلوث المسجد- فلا بأس من دخولها المسجد لحاجة» ثم 
تخرج من غير جلوس» وهکذا مرور الجنب بالمسجد لحاجة لا بأس به. 


(۱) ینظر: نصب الراية (۱/ ۱۹). 
(۲) صحیح مسلم (۱/ 40-۲6 ۲) برقم: (۲۹۸). 


باب القسل وحكم الجنب Y oV‏ 


وقدروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يجلسون في المسجد إذا 
توضووا" وأجازه جماعة والأحوط والأولى الأخذ بظاهر هذا الحدیث» 
وأن لا يجلس فيه إلا بعد الغسل» وأما المرور فلا بأس بذلك. 

والحديث الثالث: حديث عائشة تن : (آنها كانت تغتسل مع النبي بي في 
إناء واحد)» تقدم هذا في آول الكتاب: أن الرسول ول وأصحابه كان الرجل 
منهم يغتسل مع امرأته» وتقدم حديث الرجل الذي صحب النبي ی وفيه: 
«ولیغترفا جميعًا»”''» وهذا أمر معلوم من حديث ميمونة شا" "» ومن حديث 
عائشة «شفد * ومن حديث أم سلمة «ضغخه”*' وغيرهاء كله يدل على أنه 
لا بأس أن تغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من إناء واحد» وأن هذا لا حرج 
فيه؛ لأنها تباح له» فلا بأس من نظره إليها ونظرها إليه» ولا يضر اغتسالهما 


وني هذا الدلالة آنا تلتقي أيديهما في الإناء» يد النبي بيه ويدهاء فيدل هذا 
أن لا حرج في ذلك. أن تغرف بعده ويغرف بعدهاء وأن تلتقي الأيدي في الإناء. 
كل هذا لا حرج فیه ولا يجعل الماء مستعملاء كما تقدم في ذكر غسل 
النبي ية مع أمره بالاغتراف جميعًا للغسل» والنهي عن اغتسال هذا بفضل 
هذاء وهذا بفضل هذا. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱6۵) برقم: .)١651/(‏ 
() سبق تخريجه (ص:۳۸). 

(۳) سبق تخريجه (ص:۳۸). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص:۱۳۹). 

(5) صحيح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۳۲۲). 


۲۵۸ کناب الطهارة 


وجاء حدیث الحکم بن عمرو الغفاري غه بالنهي عن الغسل بفضل 
طهور المرة "* وجاء في حدیث رجل من أصحاب النبي ييا النهي عن اغتسال 
كل منهما بفضل الاخر"" وتقدم أن هذا على سبیل الأولوية» وإلا فالصحیح 
أنه لا باس باغتسال آحدهما بفضل الاخرء ولکن كونهما یختسلان جميعًا آولی 
آو کل واحد علی حدة. 

وكونهما يغتسلان جميعًا ليس فيه اغتسال كل واحد بفضل الآخر على 
سبيل الاستقلال» وإنما على سبيل الاشتراك هو يأخذ بعد آخذها وهي تأخذ 
بعد آخذه» وكل واحد يصدق عليه أنه اغتسل بفضل الآخرء وهو يقوي ويؤيد 
ما تقدم من أن غسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل أنه لا محذور 
فيه» ولا حرج فيه وإن كان الأولى ترك ذلك كما تقدم؛ لأن المغتسلين جميعًا 
لا بد أن يغترف كل واحد بعد الآخرء فيصدق عليه أنه أخذ بعض فضلته 
وافلا 

والحديث الرابع: حديث أبي هريرة وعائشة فغ عند آحمد. فيه قول 
النبي ياء في غسل الشعر: (إن تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر)ء الحديث كما ذكر المؤلف أنه (ضعیف)"" ولكن عموم الأدلة في هذا 
المقام تدل على وجوب العناية بغسل الجنابة» وغسل الحيض والنفاس» ولكن 
لا يلزم من ذلك أن ينقض الشعر» ولو صح أن (تحت کل شعرة جنابة) كفى 
غسل الظاهرء وإنما هذا يكون في الشعر الخفيف الذي لا يمنع الماء فإنه يبالغ 


(۱) سبق تخریجه (ص:4۳). 
(۲) سبق تخریجه (ص:۳۸). 


(۳) ینظر أيضًا التعلیق (ص:۲۵۳). 


باب الخسل وحكم الجنب ۲0۹ 


فيه المغتسل حتى يغسل البشرة» أما الشعر الكثيف والشعر المفتول إذا غسل 
ظاهره وعمه بالماء کفی» ولا سيما بعد إدخال الماء في أصول الشعر؛ لأنه 
آکمل» كما في حديث عائشة ضعا" وإن أجرى الماء على ظاهره واكتفى به 
کفی ذلك؛ لحديث أم سلمة فعا الذي تقده”". 

آما كونه يتتبع كل شعرة فليس ذاك بواجب» والحديث المذكور ضعیف 
ولو صح لم يكن مراده هذاء وإنما المراد: العموم؛ يعني: تعميم الشعر بالماء 
وأن يغسله غسلا كاملا حتى لا تبقى شعرات قد نبا عنها الماء وتركها الماء 
هذا لو صح» وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وعنيّة عن ذلك. وأن الواجب 
تعميم الماء لجميع الشعر والجسد» وهذا هو المطلوب. أما أصول الشعر فإذا 
حصل ذلك فهو حسن» وهو من كمال الطهارة كما تقدمفي حديث 
عائشة فد : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعره ثم يَحفن بعدها 
على رأسه ثلاث حفتات»"" وفي حديث أم سلمة فعا يدل على أنه متى عمه 
بالماء وأجرى عليه الماء -هذا المفتول» وهذا الكثيف- كفاه ذلك. 
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.)۲ 5 سبق تخريجه (ص:5‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۲۹۳).‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه (ص: 5 5 ۲). 


۲۰ كناب الطهارة 


قال المصنف نة : 
باب التيمم 
و 

۹- عن جابر نض أن النبي بي قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن 
أحد قبلي: تبرت بالرعب مسيرة شهر وجُعلّت لي الأرض مسجدًا 
وطهورّا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلٌ...) وذكر الحدیث(. 

وني حديث حذيفة نه عند مسلم'": «وجُعلّت تربتها لنا 
طهورًاء إذا لم نجد الماء». 

۱- وعن علي عند أحمد”": «وجعل التراب لي طَهورًا»”*. 


۲- وعن عمار بن ياسر عه قال: بعلضي النبي يفي حاجة 
فأجنبث» فلم أجد الماء. فتمرّغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتبت 


.)۵۲۱( صحیح البخاري (۱/ 6 ) برقم: (۰)۳۳ صحیح مسلم (۱/ ۳۲۷۱۰ برقم:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۳۷۱) برقم: (۵۲۲). 

(۳) مسند آحمد (۱۵/۲) برقم: (۷۳). وحسته ابن حجر في فتح الباري (1۳۸/۱). 

(*) قال سماحة الشیخ جنه في حاشيته على البلوغ: قوله: وعن علي... إلخ» لفظه في المسند: «أعطيت ما لم یعط 
آحد من الأنبیاء» قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: «نصرت بالرعب. وأعطيت مفاتیح الأرض» وسمّیت 
أحمد» وجعل التراب لي طهورّا؛ وجعلت آمتي خير الامم» وإسناده جید. إلا أن فيه عبد الله بن عقیل» وقد 
ضعفه النسائي» واحتج به آحمد» وجماعة. 
تكميل: وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا مثل حديث جابر إلا أنه لم يذكر الشفاعة. وزاد خصلتين وهما: 
«أعطيت جوامع الکلم» وختم بي النبیون». 
وزاد مسلم في حديث حذيفة: (جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة». وزاد النسائي في حديث حذيفة: 
«وأعطيت خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي ولا يعطاها أحد بعدي». 
وزاد مسلم -أيضًا- في حديث أبي هريرة: «وآعطیت مفاتيح كنوز الأرض». 


باب النیمم ۱۳۱۱ 


النبي بي فذكرت له ذلك. فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا), ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه. متفق عليه"''. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري": 
وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 

۳- وعن ابن عمر تین قال: قال رسول الله يا:: «التیمم ضربتان: 
ضربة للوجه. وضربة للیدین». رواه الدارقطني "۳ وصحح الأئمة وقفه. 

الشرح: 

قال المؤلف #له: (باب التیمم) التیمم مصدر: تيمم تیممّا بمعنی: القصد» 
يقال: تيمم كذا إذا قصد كذاء والمراد هنا بالتيمم: قصد الأرض» قصد الصعيد 
الطيب للتطهر منه؛ بمسح الوجه والكفين بالتراب. 

فتيمم الطهارة» يعني: قصد الصعيد الطيب؛ أن يضرب بيديه الأرض حتى 
يمسح بهما وجهه وكفيه بدلا من الماء» فهو معنى شرعي واصطلاح شرعي غير 
الاصطلاح العام والمعنی العام اللغوي» فالمعنی العام اللغوي: يشمل قصد 
الأرض وغير الأرضء تيمم كذا: قَصّد كذاء تیمّم البلد الفلاني: قصّده وقول 
الشاعر: 


تیعَمتها من أذرعاض.. الی اک 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۷۷) برقم: »)۳٤۷(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۰) برقم: (۳۹۸). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ ۷۵) برقم: (۳۳۸). 
(۳) سنن الدارقطني (۱/ ۳۳۳-۳۳۲) برقم: (1۸0). 
() البیت لامری القیس في دیوانه (ص:۱۳۲) بلفظ : 
وتا من أَذْرِعَاتٍِ وأهلها ‏ بيثرب آدنی دارها نظر عال 
وأما رواية تيمَّمْتهاء فقد ذکرها الأنباري في الزاهر في معاني کلمات الناس (۶۱/۱). 


۳۹۲ كاب الطهارة 


المقصود: أنه مطلق القصد إلى جهة من الجهات أو معنی من المعاني. 

وآما هنا في مقام الطهارة فهو قصد الصعید الطیب» فیضربه بکفیه للتطهر 
بدلا من الماء ثم یمسح بهما وجهه وکفیه» وهو مشروع لهذه الامة» وهو من 
رحمة الله جل وعلا لها عند فقدها الماء» وعند عجزها عن الماء في الجراحات 
وفي المرض ونحو ذلك. فإنه یقوم مقامه؛ لقول الله جل وعلا: ون كام مجن أو 
عل سم راو جك اعد منک تن لبط او للمسم السا مم دوا ماءفتیتموا صعیدا طیبا که 
[النساء:4۳] الایة. 

فالمقصود: أن هذا الطهور جعله الله جل وعلا للأمة بدلا من تطهرها 
بالماء عند فقده» أو عند العجز عنه لاسباب اقتضت ذلك» وهو من خصائص 
هذه الأمة. 

واختلف العلماء: هل يقوم مقام الماء في كل شیء أو هو مبيح فقطء أو 
رافع رفعًا مقيدًا بوقت أو إلى وجود الماء أو رافع مطلقا؟ على أقوال أربعة: 

آحدها: أنه رافع مطلقّاء ولو وجد الماء [يروى هذا عن أبي سلمة بن 

۲ (۱) ۱ 

عبد الرحمن بن عوف الزهري" التابعي الجلیل؛ ولکنه لیس بشيء]» وهو 
قول باطل مخالف للادلة الشرعية. 

والشاني: أنه رافع إلى وجود الماء كالماء فهو یقوم مقامه» وهذا هو 
الصواب. كما يأتي في حديث آبي هريرة غه «الصعید وضوء المسلم»"؛ فالله 


(۱) ینظر: الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف (۲/ ۱۸4). 
)۲( سيأق تخریجه (ص:۲۷۱). 


باب التيموع ۱۳۹۳ 


سماه طهورًاء والرسول ی سماه طهورّا؛ فهو يقوم مقام الماء ویرفع الحدث 
إلى وجود الماء أو إلى وجود ناقض من النواقض. [فمتی وجد الماء وجب 
عليه استعماله وان كان على طهارة التیمم؛ لأن الله عز وجل یقول: ٣ك‏ 
دوا 74ساء:4۳]) والرسول 5 قال: (إذا لم نجد الماء)]. 

الثالث: أنه رافع في الوقت فقط. فإذا دخل الوقت الذي يليه بطل التیمم. 

والرابع: أنه مبیح فقط ولا يرفع» فهو مبیح وطهارة ضرورة» فإذا تيمم لنافلة 
لا يصلي به فرضًا؛ لأنه مبيح فقط قاله جماعة. 

والصواب من الأقوال الاربعة: أنه رافع إلى وجود الماء؛ يقوم مقام الماء 
ويرفع الحدث. فإذا تيمم لصلاة الضحى -مثلا- وجاء وقت الظهر وهو على 
طهارته صلی به الظهر؛ لأنه رفع الحدث کالماء وإذا تيمم للظهر وجاء العصر 
وهو على طهارة صلى به العصرء وهكذا إن تيمم للعصر فجاء المغرب 
والعشاء وهو على طهارة صلى به المغرب والعشاء كالماء سواء؛ لقوله ع: 
الصعيد الطيب وضوء المسلم» ۳ (وجعلت تربتها لنا طهورًا)؛ (وجعلت لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا)» سماها طهورًاء والطهور: هو الذي يرفع الأحداث. 
فيكون هذا رافعًا للأحداث. 

الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري فد 
(عن النبي یا أنه قال: «اعطیت خمسًا -يعني: خمس خصال- لم يُعطّهنّ أحد 
قبلي»)» يعني: من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


الأولى: (نصرت بالرعب مسيرة شهر). فان الله جعل من نصره وتأييد نبيه 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:۲۷۱). 


۲٤‏ كناب الطها رة 


أن يوقع الرعب في قلوب الاعداء وإن كانوا مسيرة شهر في دهم عنه» وأنهم 
پرهبونه وان بعدوا هذه المسافت وهذا من تأیید الله له وهله الخصلة و جي 
لمن أخذ سنته وتابعها واستقام علیها من ولاة الامور؛ أن الله ینزل الرعب في 
قلوب آعدائهم كما آنزله لامامهم ومتبوعهم و 

والثانية: (جعلت لي الارض مسجدا وطهورا) وهذه الخصلة هي الشاهد 
في هذا الباب. (فأیما رجل آدرکته الصلاة فليصلٌ)؛ وني لفظ: «آیما رجل من 
آمتي أدركته الصلاة فليص )20 وني لفظ: «فعنده مسجده وطهوره»(۲ 
فالأرض طهور ومسجد جميعًا. 

«فأیما رجل من الامة -من الأمة المحمدیة- آدرکته الصلاة فليصل)» قال: 
(فعنده مسجده وطهوره). فیتیمم من الأرض» ويصلي في الأرض» وهذا عام 
مقید بما هو معروف من الشرع في أن تکون الأرض طاهرة وآن تکون ليست 
مقبرة ولا حمامّا كما جاء في الأحاديث”"» «فعنده مسجده وطهُوره»» آي: من 
الأرض» أي مکان من الأرض ما لم يكن هناك مانع من نجاسة أو مانع آخر 
کالمقرة» ونحو ذلك. 

ومکذا «وطهُوره» هذا أيضًا مطلق ما لم يكن التراب نجسّاء فهذا مستثنی 
معروف» وسماها طَهُورًا -بفتح الطاء- کالوضوء فدل ذلك على أن التراب 
طهور كالماء. 


(۱) صحيح البخاري /١(‏ 4 ۷) برقم: (۳۳). 

(۲) مسند آحمد (40۱/۳۲) برقم: (۲۲۱۳۷) من حدیث آبي آمامة جن . 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۱/۲) برقم: (۳۱۷)» سنن ابن ماجه (۲6/۱) برقم: »)۷٤١(‏ مسند آحمد 
(۳۱۲/۱۸) برقم: (۰)۱۱۷۸۸ من حدیث آبي سعید غه . 


باب التيمو ۲0٥‏ 


والثالشة: -المؤلف اختصره؛ لأن المقصود ذكر التيمم- حل الغنائم: 
(و أحلّت لي المغانم». 

والرابعة: إعطاؤه الشفاعة» وهي عامة لاهل الموقف. 

والخامسة: أن الله بعثه إلى الناس عامة والانبیاء يبعثون إلى قومهم خاصة. 
آما محمد رسول الله كيا فقد بعث للناس عامة. 

هذه خمس خصال خص بها ل لم یعطها أحد قبله» وهناك خصال آخری 
معروفة من خصائصه وی لکن هذه خمس جاء بها حديث جابر جنه , 
والشاهد منها ما یتعلق بالتیمم فدل ذلك على أن التیمم قد أعطي هذه الأمة. 
وأنه مشروع لهاء وأنه حق» وهو نعمة من نعم الله» وفضل من فضله سبحانه 
وتعالى لمن فقد الماء وهو في الصحراء أو غير الصحراء» أو عجز عنه لمرض 
أو اشر أو ما آشبه ذلك» فانه يصلي بالتيمم. 

ومن عجز هنهما جمیعا -فلا تیمم ولا مام- صلی على ی 
الله قال: ناد تلم نین::۱)» فلو أسر على خشبة أو على عمود ولم 
يتمكن من ضرب الأرض ولا من الوضوء صلى على حسب حاله» أو كان 
مريضًا عاجرًا ليس عنده من يقربه من التراب أو يقربه من الأرض. أو يعطيه 
الماء فإنه يصلي على حسب حاله» هسطع #[التغاين:١1].‏ 

وهكذا فعل الصحابة تم لما كانوا في منزل من المنازل ولم يجدوا الما 
ولم يُشْرّع التیمم» يسوب يوا تياد وی و 
مساو لا وْسَعَهَا #البقرة:185]» ويقول سبحانه: فا هسطع #[التغابن:1]» هذ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ 4 ۷) برقم: (1 ۳۳) من حدیث عائشة طشنا . 


۳11 كناب الطهارة 


قاعدة معروفة» وقد یقع هذا لبعض المرضی وبعض السجناء فيصلي على 
تب 0 

الحدیث الثاني: حديث حذيفة «ثته عند مسلم قال: (وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء) هذا قید معروف في کتاب الله: فلم يدوأ 
ما [النساء:47]» هذا بإجماع المسلمین» فالتيمم إنما يجوز عند فقد الماء. 

آما عند وجوده» ومع القدرة على استعماله فلا يجوز التيمم باجماع 
المسلمين» ليس فيه نزاع. 

وقوله: (تربتها) يتعلق به من يرى أنه لا بد من التراب» وأن الصعيد المذكور 
في الآية المراد به التراب» كما قال بعض السلف كابن عباس شغد وغيره: 
(آرض الحراثة»» یعنی: التراب الذي له غبار» يعلق بالید» هذه تربتهاء آی: 
ظاهرها وما استقر على ظهرها هو تربتها. 

والغالب: أنه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصىء وبخلاف الرمل 
وبخلاف النورة» وما أشبه ذلك» فهي التربة عند الاطلاق. 

وقال آخرون: بل المراد الصعيد من حيث هوء صعيدها: وجههاء فإذا كان 
في رمل تيمم من الرمل» وإذا كان في آرض نورة تيمم منهاء وإذا كان في حصى 
ل مان رن e‏ لسار یه کی دارآ قلق بتي بت 
قدرته» وهذا صحيح؛ لأن الله قال: فا هسطع #[التغاين:17]؟ لکن إذا 
تيسرت الأرض التي فيها التراب فهي أولى» وهي المقصود؛ لأن الله جل وعلا 
قال: مسحو بجحت ولیک مه 14داددة+» فقوله: من على 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۲-۱۹۱) برقم: (۱۷۱6). 


باب التيمم ۱۷ 


الراجح المراد به البعضية يعني: من هذا الصعید ولا يكون منه إلا إذا كان به 
غبار يَعْلَّقَ بالید» آما إذا كان ليس به شيء فإن هذه البعضية لا تحصلء فإذا تيسر 
التراب الذي هو تربة الأرض المعروفة -تربة الحراثة ذات الغبار- تيمم منهاء 
فإن لم يتيسر ذلك تيمم بما عنده. 

وقد عرف عنه 2 أنه كان يسافر الأسفار الطويلة التي يتعرض فيها للرمال 
والأرض القاحلة ويتيمم بما یتیس ولم يكن الماء معه دائمًا؛ بل قد يَعُوزه 
الماء ويشق عليه» فيحتاج إلى التيمم» فان لم يتيسر له التراب تيمم من الصعيد 
الذي هو الرمل أو الحجر أو ما آشبه ذلك» وأجزأه. لكن عند تيسر التراب 
ينبغي له أن يتيمم من التراب الذي له الغبار حيث يكون جزء منه في يديه» حتى 
یتحقق قوله: ية 4 انوا بوجو وڪم وآیدیک من 4المشةها» فالمسح 
منه نما یکون إذا كان له غبار. 

وفي حدیث علي عفلئنه عند أحمد: (وجعل التراب لي طهورًا), التراب: 
بالآلف واللام التراب المعروف المشهورء وهو عوض عن الضمير في قوله: 
(تربتها) فإذا تيسر التراب المعروف تيمم منه» وإن لم يتيسر ذلك تيمم مما 
عنده» وأجزأه ذلك» كما يجزئه الماء على أي نوع کان الماء الحلوء والماء 
المرء وماء البحر فأنواع الماء تجزئه» وهكذا أنواع وجه الأرض وأنواع تربة 
الأرض تجزته؛ لكن إن تيسر التراب الذي يَعْلَقَ بالید» وتحصل به البعضية فهو 
مقدم. 

وحديث عمار بن ياسر نئه يدل على كيفية التيمم» وأنه يضرب التراب 
بيديه فيمسح بيديه كفيه ووجهه فالله قال: مسوا بوجوهِحكم وآیدیکم 


۲۹۸ كتاب الطهارة 


ينه #[الساء:4]» والقاعدة: أن الوجه يقدم في الوضوی وهکذا في التیمم ولهذا 
قدمه الله في الاية الكريمة» وفي رواية البخاري: (ثم مسح بهما وجهه وکفیه)» آما 
رواية الصحیحین فظاهرها عدم الترتیب؛ أنه لا مانع من أن یمسح کفیه ثم 
وجهه؛ لانه لم يرتب قال: (مسح الشمال على اليمين» وظاهر کفیه ووجهه)؛ 
فلم يرتب» لکن الرواية المرّتّبة هي آولی بالأخذ» وهي مطابقة لظاهر الکتاب 
العزيز» فيكون إطلاق رواية الصحیحین يُفسر بالروایات الأخرى» فعند 
البخاري وغیره البداءة بالوجه. فیضرب التراب بیدیه ثم یمسح هما وجهه 
وكفيه» وإذا علق بها تراب كثير ینفخ كما نفخ النبي یی فإذا نفخ فیهما یخف 
التراب؛ لأن المقصود: هو الامتثال» ولیس المقصود تلطیخ الوجه بالتراب» 
المقصود: امتثال آمر الله بالتیمم فإذا علق بالیدین تراب کثیر ینفخه حتی 
یخف. ثم يمسح ہما و جهه وكفيه امتثالا لأمر الثه. 

ثم قد يقول قائل: ما الفائدة في هذا التراب الذي یوسخ الوجه والله جل 
وعلا کریم جواد» جمیل يحب الجمال» كيف شرع لنا هذا التراب الذي فيه 
تلطیخ الوجه وتوسیخه؟ 

فالجواب: أن یقال: إن المقصود من هذا هو الخضوع لأمر الله» والخضوع 
لشرع الله» وامتشال آمره سبحانه وتعالی وإن كان في ذلك ما یخالف هوى 
الانسان فادله شرع لنا التراب بدلا من الماء الذي ینور الوجه ویطهر الوجه 
وینظفه» جعل بدله ترابًا فيه توسیخ للوجه عند عدم الماء؛ لیمتحن العبد في 
صبره و خضوعه لامر الله وطاعته له» وشعوره بأنه عبد مأمور يمتثل آمر ال 
وان كان فيه ما یخالف هواه. 

هذا فيه بيان حكمة الرب جل وعلا في ابتلاء العباد بما یوافق آهواءهم وبما 


باب النیمم ۳۹۹ 


یخالف أهواءهم» فالعبد المؤمن یمتثل آمر الله مطلقا فیما وافق هواه وفیما 
خالف هواه» آما عبد هواه فلا يطيع إلا هواه» تعس عبد الدینار» تعس عبد 
الدرهم..) الفتنی ۲ والمؤمن هو الذي يطيع ربه جل وعلا في کل شيء آما 
ضعیف الایمان أو معدوم الایمان فهو عبد هواه» ليس عبدا لله سبحانه وتعالی. 


وأما حدیث ابن عمر ند : (التیمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للیدین 
إلى المرفقین). فهو حدیث موقوف على الصحيح» ولیس مرفوعاء وقد دل 
حدیث عمار اث على آنبا ضربة واحدة یمسح بها وجهه وکفیه» هذا هو 
السنة والافضل والمشروع آما رواية ابن عمر تشد فهي موقوفة والحجة فیما 
روی لا فيما رأى إذا خالف النص» هذه قاعدة: إذا رأى الصحابي أو التابعي أو 
من دونهما رأيًا يخالف السنة فلا عبرة برأيه» وإنما السنة هي المحكمة؛ لأن الله 
جل وعلا قال: فان رع في سَىْءٍ دوه لتو والرسول #الساء:ه]» وقال سبحانه: 


م رو 


# وم لمع فیه من تیم فحکمه زل الل #[الشورى:١٠].‏ 

فالقاعدة الكلية التي لا خلاف فیها ولا نزاع فیها: أن الاراء تعرض على 
الکتاب والسنة» فما وافق الکتاب والسنة فهو الرأي المتبع» وما خالف ذلك 
ترك مع الترحم على صاحبه من أهل العلم والایمان والعلم بأنه غير معصوم 


وهكذا قوله: «إلى المرفقين»" غلط أيضًاء الصواب: أن التيمم في الكفين 


(۱) صحيح البخاري (5/ 5 ۳) برقم: (۲۸۸۲) من حديث آبي هريرة جه . 


(9) سبق تحرس (فن :۲۲۱): 


۳۷۰ كناب الطهارة 


فقط وهکذا ما جاء في بعض الروایات من حديث عمار نق : أنهم تیمموا 
إلى المرافق وإلى الاباط كله غلطء وکله من اجتهاد بعض الصحابة الذین لم 
یبلغهم النص» فالذي تيمم إلى المرفق أو إلى الاباط ما بلغه النص. 

فالصواب: أن التیمم یکون في الکفین فقط. [من آطراف الأصابع] إلى 
مفْصل الکف من الذراع» وهما المراد إذا آطلق الیدان وإذا آرید الذراع قیل: 
إلى المرافق» كما في الوضوء. آما في التیمم فقد يسر اللّه» وسامح سبحانه 
وتعالی وعفا» فجعله في الوجه والکفین فقط. فلا حاجة إلى الذراع» ولا حاجة 
إلى مسح ال رآس» ولا حاجة إلى مسح الرجلین؛ بل عضوان فقط: الوجه 
وبعض ما شرع في الیدین في الوضوء؛ وهو الکف فقط. هذا تیسیر وتخفیف من 
ربنا عز وجل في آمر التیمم؛ إذ المقصود هو الشعور بأنك مطیع لله وأنك عبد 
لله» ولیس المقصود: المساواة في التیمم بالوضوء من کل وجه ولکن آنت في 
هذا الامر تشعر بأنك عبد مأمور تمتثل آمر الله وتخضع له في هذه الطهارق 
وأطعته سبحانه وتعالی في هذا الأمر الذي قد یخالف هواك وقد لا ترضاه لما 
فيه من توسیخ الوجه بالتراب» ولکنك ترضاه وتحبه؛ لانه طاعة لله سبحانه 
وتعالی» وامتثال لامره عز وجل. 


جرد 233 


(۱) سنن آبي داود (۸۷-۸۷/۱) برقم: (۳۲۰)» سنن النسائي (۱/ ۱۷۷) برقم: (۰)۳۱۶ مسند آحمد 
(۲۹۰-۲۹۹/۳۰) برقم: (۱۸۳۲۲). 


باب النيميمر ۲۷١‏ 


قال المصنف طلله : 
۶ - وعن أبي هريرة وشت قال: قال رسول الله عَلِِ: «الصعيد وضوء 
المسلم وان لم یجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فلیتق الله ولْيْوسّه 


پشسرته». رواه البزار "» وصححه ابن القطان " ولکن صوب الدارقطني"۲ 
إرساله. 


۵ وللترمذي”*' عن أبي ذر نحوه. وصححه الترمذي*". 

5- وعن أبي سعيد الخدري جه قال: خرج رجلان في سفره 
فحضرت الصلاة -وليس معهما ماء- فتيمما صعيدًا طيبّاء فصلياء ثم وجدا 
الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. ولم ید الآخرء ثم أتيا 
رسول الله كل فذكرا ذلك له» فقال للذي لم يُعِد: «اصبت السنة وأجزانك 
صلانك»» وقال للآخر: «لك الأجر مرتین». رواه أبو داود" والنسائي ". 


(۱) کشف الأستار (۱/ ۱۵۷) برقم: (۳۱۰). 

() بیان الوهم والإيهام (۵/ ۱۷-۲۱ ۲). 

(۳) العلل الواردة في الا حادیث النبوية (۸/ )٩۳‏ برقم: (۲۳ع۱). 

(5) سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۱) برقم: (۱۲6). 

(*) قال سماحة الشیخ #ه في حاشیته على البلوغ: وآخرجه أيضًا آبو داود عن عمرو بن بجدان» عن آبي ذر بنحو 
حدیث أبي هريرة» لکن قال الحافظ في التقریب: عمرو بن بُجدان لا يُعرف حالّه» وعلیه یکون مجهول 
العین؛ لانه لم يرو عنه سوی آبي قلابة» كذا قال آبو داود في السنن» وقاله صاحب التهذیب. وفي تبذیب 
التهذیب: توثيقه عن العجلي» وابن حبان. وبذلك ارتفعت عنه الجهالة» جهالة العين والحال. 

(0) سنن آبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۸). 

(5) سنن النسائي (۱/ ۲۱۳) برقم: (4۳۳). 


1 کناب الطهارة 


۷- وعن ابن عباس ينغ : في قوله عز وجل: ودک ی وَل 
4 قال: إذا كانت بالرّجُل الجراحة في سبیل الله والقروح» فیجزب 
۴ نغاف أن يموت إن اب ۴ ؛ تسیمم. رواه الدارقطني"'"' موقوفاء ورفعه 


۸- وعن علي جرت قال: انکسرت إحدى رَندَّي) فسألت 

رسول الله کا فأمرني أن آمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه”' بسند واه 
»2# 
جدا . 


۹- وعن جابر «فه -في الرجل الذي شج فافتسل» فمات-: «إنما 
كان یکفیه أن یتیمم ویعصب على جرحه خرقة؛ ثم یمسح علیها؛ ویغسل 
سار جسله). رواه آبو داود "۲ بسند فيه ضعف. وفیه اختلاف على 


(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۳۲۷) برقم: (1۷۸). 

(۲) مسند البزار (۲۱۸/۱۱) برقم: (۵۰۵۷). 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۱/ ۳۷۹-۳۷) برقم: (۲ ۲۷). 

(4) المستدرك على الصحیحین (۵۲۹/۱) برقم: .)٥۹٩(‏ 

(۵) الا حادیث (2 ۱۲۷-۱۲) لم یسجل شرح سماحة الشیخ له لهاء وقد شرحها سماحته في الشرح المختصر 
لبلوغ المرام. 

(1) سنن ابن ماجه (۲۱۵/۱) برقم: (16۷). 

(#) قال سماحة الشیخ ۸ في حاشیته على البلوغ: لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطيء وهو متروك ورماه 
وکیع وغیره بالوضع. 

(۷) سنن آبي داود (۱/ )٩۳‏ برقم: (۳۳۰). 


باب التيمم ۳۷۳۳ 


راویه ليذ 


۰ - وعن ابن عباس اتید قال: من السنة أن لا بصلي الرجل بالتیمم 
إلاصلاةً واحدة ثميتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني " بإسناد 
فنع جا 

ذكر المصنف 2 هنا حديث علي وجابر تن في المسح على الجبائر. 


عبد المطلب ابن عم النبي كيف أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدین» 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعًاء وزوج فاطمة 
الزهراء ابنة النبى بيا وأبو الحسن المعروف. 

(قال: «انكسرت إحدى ردي فأمرني النبي لد أن أمسح على الجبائر). رواه 
ابن ماجه) بإسناد ضعيف جذا؛ لأن في إسناده رجلا متروكًا”» فلهذا قال فيه 
المؤلف: (إن [سناده واه جدًا). 

وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري ند فيه: «أن جماعة خرجوا في سفر» 


(*) قال سماحة الشيخ نه في حاشيته على البلوغ: لأن فيه الزبير بن خريق الجَرّريء وقد ليّنه الدارقطنيٌ ووافقه 
في التقريب. وذكر في التهذيب عن أبي داود: أنه ليس بالقوي» قال: وکذا قال الدارقطني. وذكر في التهذيب أن 
ابن حبّان ذكره في الثقات . وأخرج أبو داود وابن ماجه عن الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس نظ ... 
فذكره. وفيه ضعف وانقطاع بين الأوزاعي وعطاء؛ لكونه صرح في رواية أبي داود عن الأوزاعي أنه بلغه عن 
عطاء ولم يسمعه منه. والله أعلم. حرر في ۱6۰۸/۱/۲۰ ه. 

(۱) سنن الدارقطني (۳۶۱/۱) برقم: (۷۱۰). 

(۲) ینظر آیضا التعلیق (ص:۲۷۲). 


۳۷ کناب الطهارة 


فشح آحدهم في رأسه ثم احتلم فاستفتی آصحابه» هل يتيمم أو یغتسل؟ وخاف 
من جراء الشجة إذا اغتسل» فأفتوه أنه لا يتيمم» وآنه یفتسل؛ لانه قادر على 
الما فاغتسل فتأثر جرحه بذلك وصار سببًا لوفاته» فلما آخبروا النبي علا 
قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلمواء نما شفاء العع السوال» ثم قال: 
إنما كان یکفیه أن پعصب -آو قال: یعضد- على جرحه خرقة» ثم یمسح علیها؛ 
ثم يغسل ساثر جسده». وقد اختصره المولف له هنا. 

وهذا الحدیث على ما فيه من الضعف مع حديث علي یلته مع آحادیث 
المسح على الخفین يدل على شرعية المسح على الجباثر. 

وقد اختلف على راویه -وهو عطاء بن آبي رباح- عن جابر له » أو عن 
ابن عباس عيخشد. فالزبير بن خرَیْق الجزري الراوي عن عطاء جعله من رواية 
جابر ئه » ورواه الأوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس «نضد. هذا هو 
الاختلاف على راويه -وهو عطاء-. 

فعطاء اختلف عليه: هل الرواية عن جابر عله ؟ أو ابن عباس نید ؟ 
فشخص رواه عنه عن جابر لله » وشخص رواه عنه عن ابن عباس ينع . 

والزبیر بن خریْق لّه أهل العلم"''» والأوزاعي ثقة» لكنه لم يسمعه من 
عطاء رواه بلاغا» ومجموع الطریقین مع حدیث علي يغه قد یتقوی کل 
منهما بالآخر في إثبات المسح على الجبائر. 

ويتأيد ذلك ويتقوى بما شرع الله من المسح على الخفين؛ لأن المسح على 
الخفين مسح لغير ضرورة؛ بل للإرفاق والإحسان والتيسير على المسلم فإذا 


)١(‏ ينظر أيضًا التعليق (ص:۲۷۳). 


باب النیمم ۳۷۵ 


ازتفق بالخفین یومّا وليلة في الحضس وثلاثة أيام بلیالیها في السفر حتی لا 
یحتاج لغسل رجليه» فهذا رحمة من الله ورخصة منه سبحانه وتعالی وفضل 
منه وتیسیر لغیر ضرورة فاذا جاز المسح على الخفین لغیر ضرورة؛ بل لمجرد 
الارفاق والحاجة فالمسح على الجبائر الذي هو آمر ضروري ولا يستغني عنه 
الانسان آولی وآولی بالشرعية. 

ولکونه آمرّا ضروريًا ليس فيه الاختیار لم يشرع فيه التوقیت» [من باب 
القاعدة الشرعية: هم سکم 4 ناین:1۱۰]) فلهذا لا توقیت في الجبائر؛ 
بل یمسح مدة الحاجة ولو مکثت الجبيرة شهرا أو آکثر أو أقل» بخلاف المسح 
على الخفین فانه موقت؛ لأنه اختياري» ومن باب الارفاق والاحسان» فشرع 
مؤقتاء آما الجبيرة فانها لا توقت إلا بقدر الحاجة ما دام یحتاج الیها فيمسح. 
فإذا بری ما تحتها آزیلت وغسل» ولا حاجة إلى التیمم مع الجبيرة» متی مسح 
کفی. 

واختلف الرواة في حديث جابر وئه هل فيه تيمم أم لا؟ فذکر آحد رواته 
التیمم وهو الزبیر» ولم يذكره من رواه عن عطاء وهو الاوزاعي. 

المقصود: أن المحفوظ فيه المسح فقط آما التیمم فاختلف فيه. 
والصواب: إسقاطه؛ فليس بمحفوظ وآن المسح يكفي؛ إذا مسح على الجبيرة 
کفی عن التيمم» إلا إذا عجز عن المسح. بأن كان الجرح لا یتحمل المسح, 
ولیس عليه جبيرة واقیف ویخشی من مسحه الضرر فانه یتیمم» ويكتفي بالتیمم 


والمسح غسل خفيف» یقوم مقام الغسل فيكفي» فإذا لم یتیسر المسح تيمم 


۳۷۹ کناب الطهارة 


عن العضو الذي لم يغسل؛ لأن الله جعل التیمم بدل الماء عند العجز عنه. 
[والغسل الخفيف يسمى مسحًا؛ لانه مسح بالماء ولهذا في قراءة: 
(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم). قال العلماء: حاءت هذه القراءة على أن 
غسل الرجلين يسمى مسحًا؛ لأنه غسل خفيف ليس فيه تکلف. 
عليه جبيرة من خرق أو غيرها مما يقيه ضرر الماء» فان لم يكن عليه ما يقيه 
ضرر الماء تيمم واكتفى بالتيمم» وأما الجمع بينهما فلا دليل عليه إلا هذه 
الرواية الضعيفة. 
ولا یشترط أن يلبس الجبيرة على طهارة» ذاك في الخفین؛ لانه اختیاری آما 
الجبيرة فليست اختيارية» قد يمسح عليها وان لم يكن على طهارة» هذا هو 
قال بعضهم: إن كان على طهارة فلا تيمم» وان لبسها على غير طهارة تيمم 
جيرا لذلك» وقال بعضهم: إن زادت الجبيرة على قدر الحاجة تيمم مع المسح. 
هذا المعروف في كتب المتأخرين من الحنابلة -رحمهم الله- وآخرين. 
والصواب: أنه لا يحتاج إلى هذا؛ لأن المسح على الجبيرة أمر ضروري 
ليس باختياري -بخلاف المسح على الخفين- فلا يحتاج إلى تقدم الطهارة. 
وأما الجبيرة الزائدة فإن كان في إمكانه تخفيفها خففها وإلا مسح عليها كلها 
وکفی» والزائد إن كان في الإمكان إزالته أزاله وإذا لم يكن في الإمكان إزالته. 
ويحتاج إليه في الربط والضبط فإن حكمه حكم المحتاج إليه؛ لأن الحاجة 
مست إليه من أجل ربط الجبيرة وضبطهاء فيمسح على الجمیع ]. 


باب النيموع VV‏ 


والحديث الثالث: حديث ابن عباس ند وهو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ابن عم النبي با والعباس له أولاد كثيرون؛ لكن عند الإطلاق 
هو عبد اللّه» وله الفضل يغه توفي في عهد الصديق عه أو في عهد عمر ناه 
شهیدّاه وله عبيد الله» وله كثير» وله قنّم» لكن المشهور هو عبد الله إذا أطلق - 
كما تقدم-. 

قال: (من السنة) آي: من سنة النبي كَل إذا قال الصحابي: من السنة. 
فالمراد سنة النبي بي وإذا قاله التابعي فكذلك» لكن يكون مرسكا. («أن لا 
يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى»» خرجه 
الدارقطنى باسناد ضعيف جدًا). 

هذا الحديث احتج به وتعلق به من يقول: إن التيمم مُبيح لا رافع» وأنه لا 
يصلي به إلا الصلاة التي تيمم لها أو ما دونهاء ولا يصلي لما هو فوقهاء وتقدم 
أن هذا قول ضعیف. وأن هذا الحديث ضعیف. قال الشارح"'": وجاء في 
المعنی آثران عن ا عة وعن علي" «ينض. لكنهما ضعيفان أيضًا. 

فالحاصل: أن ما نی هذا الباب مما یحتح به على أنه مبيح لا رافع اما 
ضعیف. واما صحیح غير صریح في المقصود. فلا یتعلق به. 

والصواب: أن التیمم رافع» وقائم مقام الماء إلى وجود الماء هذا هو 
آرجح الا قوال الاربعة؛ لأن الله جعله یقوم مقام الماء وقال النبي یار في 


.)۲۹۰ /۱( ينظر: سبل السلام‎ )١( 
.)۷۰ ۹( سنن الدارقطني (۱/ ۳۶۱) برقم:‎ )۲( 
.)۷۰۷( سنن الدارقطني (۱/ ۳۰) برقم:‎ )۳( 


۳۷۸ کناب الطهارة 


الحدیث الصحیح: «جعلت لي الارض مسجدًا وطهووا»" وني اللفظ الاخر: 
«وجعل التراب لي طهورّا» ۳ والثه قال: وکن برد یرک #[المائدة:<]ء سماه 
طهورًاء والنبي ئي قال: «الصعید طهور المسلم»"* فالصواب: أنه رافع» فإذا 
تيمم -مثلا- للعصرء وبقي على طهارته صلی به المغرب والعشاء وإذا تيمم 
للظهر وبقي على طهارته صلی به العص وإذا تيمم للجنابة صلی بتیممه 
للجنابة مطلقًا حتی توجد جنابة آخری» ما دام لم یْجنب مرة آخری فالتیمم لها 
رافع إلى وجود الماء أو إلى وجود جنابة آخری کالماء سواء؛ لکن متی وجد 
الماء بطل حکم التیمم» ووجب عليه استعمال الماء. 


% عل % 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۰ ۲). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۰ ۲). 
(۳) سبق تخریجه (ص:۲۷۱). 


باب الحيض ۳۷۹ 


قال المصنف 2 : 
باب الحیض 

-١‏ عن عائشة ند : أن فاطمة بنت أبي بیش كانت تستحاضء» 
فقال لها رسو ل الله يَكلِ: إن دم الحسيض دم أسود ۲۲۰ یه ات تاو و 
فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر. فتوضتي وصلي». رواه بو داوو(۱) 
والنسائي "۲ وصححه ابن حبان " والحاکم» واستنكره أبو حاتم”". 

۲- وني حديث أسماء بنت عمیس عند أبي داود''': «ولتجلس في 
مزگن» فإذارأت صفرة فوق الماء. فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحداء 
وتغتسل للمغرب والعشاء فسلا واحدا؛ وتغتسل للفجر غسلا واحدا؛ 
وتتوضا فيما بين ذلك». 

۳- وصن حَفكَة بدت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرةً 
شديدة فأنبت النبي با أسستفتيه» فقال: «إنماهي ركضة من الشيطانء 
فتحيّضي ستة آبام أو سبعة أيام ثم اغتسليء فإذا استَنقَأتِ فصلي أرم بعة 
وعشرين أو ثلائة وعشرين» وصومي وصليء فإن ذلك يجزئك» وكذلك 
فافعلي كل شهر كما تحیض النساء. فإن قُويتٍِ على أن تؤخري الظهر 


)۱( سنن أبي داود )7١0 /١(‏ برقم: (585). 

(۲) سنن النسائي (۱/ ۱۸۵) برقم: (۳۲۲). 

(۳) صحیح ابن حبان (4/ ۱۸۰) برقم: (۱۳4۸). 

(6) المستدرك على الصحیحین (۱/ 54 ۵) برقم: (1۲۸). 
(5) العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۲-0۷۰ 0۷) برقم: (۱۱۷). 
(7) سنن آبي داود (۷۹/۱) برقم: (۲۹۲). 


۳/۳۹۰ كاب الطهارة 


وتعجلي العصر ثم تختسلي حين تطهرین وتصلین الظهر والعصر جميعاء 
ثم تؤخرين المغرب وتعجلین العشاء ثم تغتسلین وتجمعین بين الصلاتین 
فافعلي وتغتسلین مع الصبح وذ ین قال: وهو آعجب الأمرین إلي». 
رواه الخمسة إلا النسائي "» وصححه الترمذي» وحسّنه البخاري ". 

4*- وعن عائشة نا : أن أم حبيسة بنست جحش شکت إلى 
رسول الله يي الدم فقال: «امكشي قدر ما كانت تحبسك حیضتك. ثم 
اغتسلي». فکانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم ". وفي رواية للبخاري"*: 
اوتوضئي لكل صلاة». وهي لأبي داود””' وغیره من وجه آخر. 

الشرح: 

قال المصنف ج: (باب الحیض) الحیض شيء يعتاد النساء ولما حاضت 
عائشة نا في الحج اشتد علیها الامر وبکت. فقال النبي يَكِِ: «لا شيء عليك» 
نما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فدعي العمرة وأحرمي بالحج...» إلى 
آخره" فالله جل وعلا کتب على بنات آدم هذا الحیض کل شهر غالبًاء 
وجعله في الحمل غذاءً للطفل حتی تلد وجعله آیضا عونا وسببًا لدر اللبن 
وقت الرضاع؛ فلهذا یغلب على المرأة أن لا تحیض وقت الرضاع فلله فيه 


(۱) سنن أبي داود (۷۷-۷/۱) برقم: (۰)۲۸۷ سنن الترمذي (۲۲۵-۲۲۱/۱) برقم: (۰)۱۲۸ سنن ابن ماجه 
(۲۰۱۲-۲۰/۱) برقم: (1۲۷) مسند آحمد /٤٥(‏ 71۷ -47۸) برقم: (4 1۷ ۲۷). 

(۲) سنن الترمذي (۲۲۰/۱). 

(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱6 ۲) برقم: (۳۳۶). 

(6) صحیح البخاري (۱/ ۵۵) برقم: (۲۲۸). 

.)۲۹۰( سنن أبي داود (۱/ ۷۷) برقم:‎ )٥( 

(1) صحیح البخاري (11/۱) برقم: (۲۹۶). صحیح مسلم (۲/ ۸۸۱) برقم: (۱۲۱۳). 


باب الحیض ۲۳۸۱ 


حکم وآسرار سبحانه وتعالی ووجوده علامة على براءة الرحم من الولد 
وارتفاعه دلالة على شغْله بالولد» فالحیض فيه حکم وآسرار يأتي كثير منها نی 
هذا البات. 

وهو من علامات البلوغ أيضًاء فان الجارية إذا حاضت بلغت» كما أا إذا 
أكدات خی ی هس أن ات ت شعر العاف آو آنزلت المني عن شهوة 
بلغت بذلك كالرجل» وتزید هي هذا الأمر الرابع؛ وهو الحيض» وله آحکام-له 
آفعال وله تر وك- فلهذا عقد له الائمة بابّا لبیان أحكامه وما ورد فیه. 


وهو یمنع الصلاة وجوبّا وفعالاء ویمنع الصوم فعا لا وجوبّا؛ بل يبقى في 
الذمة» ویمنم الوطء حتی تطهر» ویمنع مس المصحف ویمنع القراءة عند 
جمع من آهل العلم فله أحكام هذه منها. 

(عن عائشة مضنا : أن النبي بي قال لفاطمة بنت أبي حبیش نا لما 
اشتکت إليه استحاضتها: «إن دم الحيض دم آسود يُعرف») کر الر ای هکذا 
رواه جماعة- يعني: أن له عَرْفا؛ وهو الرائحة المنتنة» ورواه آخرون -بفتح 
الراء-: يعرّف» يعني: شيء معروف تعرفه النساء. (فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)» هذا الحديث (رواه أبو داود 
والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم)» ولا بأس بإسناده عند أبي داود"" 

أما (استنكار أبي حاتم) فزعم بعضهم أن ذلك لأجل أنه من رواية عدي بن 
ثابت» وليس بجید. فان الحديث ليس من رواية عدي بن ثابت» رواه أبو داود 
والنسائي من غير طريقه» فلعله استنكره لأسباب أخرىء فالحديث جيد 


(۱) ينظر: خلاصة الاحکام (۱/ ۲۳۲ البدر المنير (۳/ ۱۱۵). 


YAY‏ كتاب الطهارة 


الاسناد» وهو يدل على أن المرأة تنظر في الدم إذا اشتبه عليها الحيض. 

وقال جماعة من العلماء: هذا في ال التي لم تستقر لها عادة» تنظر فإذا 
ميزت الدم الأسود والشخين جلست. وهذا هو حيضهاء وتطهرت عند ذهابه 
ومجيء الأحمرء هذا في المستحاضة خاصة آما التي ليس فيها استحاضة؛ بل 
يأتيها الدم في وقته كل شهر وينقطع فهذه حائض ولا يشتبه أمرهاء سواء كان 
دمها أسود أو أحمر أو أصفر أو مختلف» فإنها تجلسه. إذا كان يأتيها ويذهب 
كعادة النساء من كل شهر خمسة أيام» أو ستة أيام» أو سبعة آیام أو ثمانية أيام» 
هذا حيض مطلقاء وإنما اختلف الأمر في التمییز وغيره في حق المستحاضة. 

والمستحاضة: هي التي يستمر معها الدم يقال: استحيضت إذا استمر معها 
الدم» ولم يقف عند حد. فهذه يقال لها: مستحاضة. 

بخلاف الحائض. فهي التي يأتيها دم مؤقت كل شهر يقال لها: حائضء إذا 
جاء وقت حيضها فهي حائض» وإذا انقطع وصارت طاهرًا تغتسل وتصلي 
وتصوم وتحل لزوجهاء فعندنا حائض ومستحاضة. 

فالحائض هي التي لها الأحكام المعروفة» وهي التي کتب الله علیها ما 
کتب على بنات آدم» وهي التي تری الدم کل شهر أيامًا معلومة» أو كل شهرین 
أو آکثر من ذلك. هذه يقال لها: حائض. 

وأحكامها: أن حیضها یمنع وجوب الصلاة» ویمنع آداء‌ها» فلا يحل لها 
الصلاق ولا تجب علیها الصلاة ولا تقضيهاء ویمنع فعل الصوم؛ فلا تصوم 
آیضا؛ ولکنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ كما في حدیث عائشة ما في 


باب الحیص YAY‏ 


الصحيحين: «كنا نؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»"'» وقد أجمع 
أهل العلم على ذلك والحيض يمنع الوطء أيضًا. 

آما المستحاضة فتباح لزوجهاء وتصلي وتصوم؛ لأن هذا دم يستمر معهاء 
فلو حرم غلبها و الما ة لتعطلت الشرائع في حقهاء ولو حرّم عليها 
الوطء لتعطل زوجها و بالك فمن رحمة الله آن جعلها کالطاهرات فى 
حل الوطء وفي وجوب الصلاة والصوم» وغیر ذلك» فهي تشبه صاحب 
السلس الذي یستمر معه البول» أو صاحب الحدث الآخر الذي يستمر معه 
الریح دائمّاء ونحو ذلك» فهولاء أصحاب آحداث لازمة» علیهم أن یعالجوها 
بالدواء ما آمکن» وآن یستمروا فيما شرع الله من الاحکام حتی ينتهي هذا الداء 
وهذا المرض. 

فمن ذلك: أن هذه المستحاضة تنظر في الام فان كان لها عادة أيام معلومة 
جلست عادتها؛ كما تقدم في حدیث فاطمة بنت أبي بیش غا في نواقض 
الوضوء آمرها النبي ی فقال: «إذا آقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا آدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي»" " وین في حديث آم حبيبة غا : (وامكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي). هذه معتادة. 

آما إن كانت غير معتادة فلا یخلو: إما أن تکون مبتدأة أو غير مبتدأة» فان 
كانت مبتدأة نظرت في الدم» إن كان أسود أو ثخيئًا جلسته والباقي استحاضة. 

وإن كان دمها غير متميز فهي ما وقع في حديث حَمْئَة «سفا. تجلس ستة أيام 
(۱) صحيح البخاري (۷۱/۱) برقم: (۱ 6۳۲ صحيح مسلم (۱/ 1۵ ۲) برقم: (۳۳۵). 


(۲) ینظر: الأوسط من السنن والاجماع والاختلاف (۲/ ۳۳۱-۳۳۰ المجموع (۲/ ۳9۱). 


(۳) سبق تخریجه (ص:۱۵۲). 


۳۸۶ كناب الطهارة 


أو سبعة آیام في علم الله کعادة النساء؛ فان غالب النساء ستة أو سبعة أيام» فتعتد 
بو ع f‏ ا هه 5 5 , 
لستة ایام أو سبعة» تحيضها لا تصلي ولا تصوم. ثم تغتسل وتصلي وتصوم. 
وهكذا لو كان لها عادة ونسيت عادتهاء تنظر إن كان لها تمییز ميزت بالدم 
فصار المستحاضات ثلاثة أقسام: 
مستحاضة لها عادة فتعمل بعادتها. 
ومستحاضة مبتدأة ومميزة فتعمل بالتمييز» كما في حديث فاطمة تا هنا؛ 
لأنه دم معروف» والغالب أن الحيض يكون دمه أسود أو ثخيتا أو أحمر شديدًاء 
ودم الا ستحاضة يكون فيه الصفرة والحمرة دون الثخانة. 
فان كان لا تمييز لها فإنها تعمل بما في حديث حَمْنَةَ تا تتحيض ستة أيام 
أو سبعة أيام في علم الله كما یحیض النسای وتتأسى بنسائها؛ أخواتها وعماتها 


۳7 
0 
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وقراباتها إذا كانت عادتہن ستا تحيّضت ستاء وان كن سبعًا تحيّضت سبعًاء 
يعني: تنظر فيمن يقارمها ويدانيهاء وتتحيض كغالب النساء بست أو سبع» ثم 
تطهر ثلاثا وعشرين أو أربعًا وعشرین تصلي فیهاوتصوم. ولو آن الدم 
يمشي» مثل صاحب السلس» وتحل لزوجها في هذه المدة. 

وهكذا تستمر على هذا حتى تشفى» ولها أن تجمع بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء جمعًا صوریا؛ بآن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت» والعصر في 


باب الحیضص ۳۸۵ 


آول الوقت» وتجمع بینهما بغسل واحد» وتوخر المغرب إلى آخر وقتهاء 
والعشاء تقدمها في آول وقتهاء وتجمع بینهما بخسل واحد» وتغتسل مع الصبحء 
كما قال النبي بي لحَمنة غا » وکما في حدیث آسماء بنت عمیس فا . وهذا 
-والله أعلم- لسر؛ وهو أن الدماء تضعف النساء وتضرهن كثيرًا» وهي نوع 
من المرض» ففي الغسل شيء من التنشيط والقوة والجبر لما یحصل لها من 
الضعف؛ ولأن خروج الدماء قد یتسبب منه تنجیس للبدن» فیکون في الغسل 
كمال النظافة وکمال الطهارة من آثار هذا الدم. 

واختلف العلماء فیما إذا اغتسلت لكل صلاة ولم تجمع هل ذلك واجب؟ 
وهل غسلها واجب عند الجمع أيضًا؟ على قولین: الجمهور على أنه لا یجب 
وإنما هو مستحب. واحتجوا على ذلك بحدیث فاطمة بنت أبي حبیش «شنفا, 
فان الرسول ية ما آمرها بالاغتسال» وانما آمرها بالوضوی فدل ذلك على أن 
الواجب الوضوء. 

وأما الغسل في حدیث حَمْنَةَ اا وحدیث آم حبيبة شا في بعض روایاته 
فهو من باب الاستحباب ففي بعض الروایات أنه آمرها أن تغتسل للحیض عند 
الطهر» فکانت تغتسل هي لكل صلاة» وکانت معتادة» وهذا القول آظهر 
القولین وآولی القولین؛ أنه مستحب فقط. 

والواجب الغسل عند انتهاء الحیض فقط آما اغتسالها عند کل صلاة إذا 
استطاعت ذلك أو عند الصلاتین إن جمعت بینهما فهذا مستحب فقط. ولیس 
بواجب. من باب النظافة» ومن باب القوة والنشاط. كما يغتسل الجنب بعد 
جنابته؛ لما في الغسل من القوة والنشاط بعد خروج المني والضعف الذي 


۳۸۹ كناب الطهارة 


وأحاديث المستحاضة جديرة بأن یجمع فيها رسالة خاصتة تجمع 
الأحاديث وتو لف بینها. 
قال المصنف 22 : 


۵ - وعن آم عطية لضا قالت: كنا لانذ الكذرة والصفرة بعد 
الطهر شيئًا. رواه البخاري"''". وأبو داود"" واللفظ له. 


5- وعن آنس حطلاعه : أن البهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء فقال النبي يَكِدّ: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح». رواه مسلم'””* , 

۷- وعن عائشة تا قالت: كان رسول الله ی يأمرني فأتزره 
فيباشرني وأنا حائض. متفق علیه . 


۸ - وعن ابن عباس نت عن رسول الله بء -في الذي يأتي امرأته 


(۱) صحيح البخاري (۱/ ۷۳-۷۲) برقم: .)۳۲٩(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۷). 

امح مسلم (۲5۲/۱) برق:(۳۰۲). 

(*) قال سماحة الشيخ #ه في حاشيته على البلوغ: انظر حديث أنس في قصة أُسَيْد بن خضیر وعبّاد بن پشره حين 
خرجا من عند النبي كد بعدما آخبرهما بحکم الحاتض» فلما رجا من المسجد آضاء لهما نور في 
سَؤْطيهما... إلخ. في البخاري: في آبواب بناء المسجده بعد باب سد الخوخات التي في المسجد إلا حوخة 
أبي بكرء وفي مسلم؛ في باب الحيضء وفي البخاري أيضًا في المناقب. 

(4) صحیح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۰ ۰ صحيح مسلم (۱/ ۲۶۲) برقم: (۲۹۳). 


باب الحيص YAY‏ 


وهي حائض- قال: (يتصدق بدینار أو بنصف دينار». رواه اخس 


هه (#) 


وصححه الحاكم” '"'. وابن القطان" ۳ ورجح غيرهما وقفه 

هذه عدة أحاديث متعلقة بالحيض. 

الحديث الأول: قال المؤلف : (وعن آم عطية #فغا) هي: نسَيبَة 
الأنصارية ند من الأنصار من حملة العلمء (قالت: «کنا لا نعد الكدرة 
والصفرة بعد الطهر شيئًا"» أخرجه البخاري» وأبو داود وهذا لفظه). 

قال في رواية البخاري: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا»» وزاد أبو داود: 

فهذا يدل على أن الكدرة والصفرة لا تعتر حيضًا بعد الطهر فإذا رأت 
المرأة الطهر فإنها لا تعتبر ما يقع بعدها من كدرة وصفرة شیگا» بل تستمر في 
حكم الطهارة في الصلاة وغيرهاء ولا تلتفت إلى الكدرة والصفرة التي وقعت 
بعد الطهر. 


ومفهومه: أنه إذا كان الموجود دما صحيحًا فإنه يعد ويعتبرء ويكون زيادة في 


() سنن أبي داود (1۹/۱) برقم: (7515)» سنن الترمذي )110-715414/١(‏ برقم: ( ۱۳ سنن النسائي 
(۱۵۳/۱) برقم: (۲۸۹)» سنن ابن ماجه (۲۱۰/۱) برقم: (180)) مسند آحمد (۳/ 4۷۳) برقم: 
(۲۰۳۲). 

(۲) المستدرك على الصحیحین (۱/ 4۱ ۵) برقم: (1۲۲). 

(۳) بیان الوهم والايهام (۵/ ۲۷۱- ۲۷). 

(:*) قال سماحة الشیخ جنه في حاشيته على البلوغ: وقال أبو داود بعد |خراجه هذا الحدیث بهذا اللفظ: هکذا 
الرواية الصحيحة. 


۳۸۸ كناب الطهارة 


العادة تعتر حيضًا. 


ومفهومه آیضا: أن الكدرة والصفرة قبل الطهر تعتبر» وآنه لا ينبغي العجلة 
حتی تزول الکدرة والصفرة ویحل محلها النقاء والطهارة ثم تختسل. 

والحائض والنفساء قد یکثر معها الدم وقد یقل» فهي لا تزال في حیض وفي 
نفاس مدة النفاس» وسواء كان الدم ثخيتًا أو ضعیفاء أصفر أو آحمر أو كدرة 
حتی يزولء فاذا زالت هذه الأشياء كلها وانتهت. ورأت الطهارة الصافية بالماء 
الابیض الذي یقع عند انتهاء الحيضة أو النفاس» أو بأن تحتشي بشيء من 
البیاض کالقطن, فاذا خرج ف ا من فرجها فهو علامة الطهی فتفتسل جع 
وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء وتعتبر انتهت من الحيضتة وانتهت من 
النفاس» ولو كان ذلك آقل من المدة» ولو كانت عادتها سبعًاء فرأت الطهارة 
لثلاث أو أربع تعتبر طاهرة. 

وهكذا النفساء لو رأت الطهارة لعشرين يومًا أو خمسة وعشرين يومًا أو 
شهر تعتبر طهرت من النفاس» فليس من اللازم أن تستكمل أربعين» إنما 
الأربعون النهاية» فإذا رأت الطهر قبل ذلك اعتبرته وعملت به» وحلت لزوجها 
وصلت وصامت. 

ويروى عن عثمان بن آبي العاص اض أنه كان یکره قربانها قبل 
الأربعين”'"» ولكن جاء عن ابن عباس فضي" وغيره عدم الكراهة» وهو 
الأظهرء أنها إذا رأت الطهر فلا كراهة في الأربعين» كما أنها لا كراهة إذا رأت 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۳۱۳/۱) برقم: (۰)۱۲۰۲ سنن الدارقطني )5٠9/١1(‏ برقم: (4 ۸۵). 
(۲( السنن الکبیر للبيهقي (4۷۹/۲) برقم: (۱۱۳۱). 


باب الحيض ۳/۹ 


الطهر في أثناء عادتها من الحیض. 

فأما الكدرة والصفرة فلا» بل تعتبر إذا كانت في وقت العادة ولم تر الطهر 
فإنها تعمل بذلك» وکانت عائشة غا يأتيها النساء يسألنها عن هذا فتقول لهن: 
«لا تعجلن حتی تَرَيْن القصّة البیضاء» ۳ يعني: حتی ترين الماء الأبیض. 

آما إذا رأت الطهر وانفصل الحیض والنفاس» ثم جاءت كدرة وصفرة فلا 
تعتبر» تعتبر کالبول والغائط يعني: نجاسة فقط لا تکون حيضًا ولا نفاسًاء فإن 
كانت دما فا نها ترجع إليه وتجلس» ولا تصلي ولا تصوم النفساء في مدة 
النفاس» والحائض في مدة حيضهاء وهکذا لو زادت عن المدة؛ لأن الحائض 
تزید وتنقص عادتها» تکون عادتبا خمسا؛ فتری الدم ستا وسبعّا» وقد تکون 
عادتها سبکا؛ فتراه ثمانًا وتسعًاء فالحيضة قد تزید وتنقص. 

والصواب في هذا: أنها تجلس ما زاد ونقص من غير حاجة إلى اعتبار 
التکرار» كما ذکره جماعة من الفقهاء وقال بعضهم: ولا يسع النساء العمل 
بغیره. فالحاصل: أن هذا هو الصواب. وهو ظاهر الأدلة؛ أن ما رأته الحائض 
في مدة الحیض فهو دم حيضء وما رأته النفساء في مدة النفاس فهو دم نفاس» 
ولا یحتاج إلى أن يقال: لا بد من التكرار. 

والحديث الثاني: حديث أنس فته » وهو أنس بن مالك الصحابي الجلیل 
خادم النبي يا كان حين مقدم النبي و إلى المدينة ابن عشر سنين أو تسع 
سنين» وخدم النبي با إلى أن توفي» وكان ربيبًا لأبي طلحة لفغ ابن زوجته. 
وعمّر وطال عمره حتى جاوز ئه المائة» وقد روى عن النبي به حدیثا 


(۱) صحيح البخاري تعليقًا (۱/ ۰6۷۱ موطأ مالك (۱/ ۵۹) برقم: .)٩۷(‏ 


۲۹۰ صاب الطهارة 


کثیرا؛ فهو من المكثرين. 

قال: إنه (سمع النبي و يقول: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح»). يعني: اصنع 
مع الزوجة کل شيء من ضمهاء والنوم معهاء ومضاجعتها وتقبیلها 
ومباشرتهاه وغیر ذلك» هذا هو کل شيء (لا النکاح) يعني: الا الجماع. 

وکان سبب ذلك أن الیهود کانوا إذا حاضت فیهم المرأة لم يؤاكلوها ولم 
یشاربوها ولم یجامعوها في البيوت؛ بل یخرجونها من البست؛ استقذارًا وتعمقّا 
في البعد من النجاسة فکان عندهم تکلف وغلو وتعمق. 

وكان النصارى بضدهم» كان عندهم تساهل في النجاسات» وعدم مبالاة. 

فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية بالوسط بين هذين الدينين» فلا يجوز 
التعنت والتكلف كفعل اليهود والتشدد ولا التساهل كفعل التصاری» ولكن 
يجب التحرز من النجاسة بالطرق الشرعية التي شرعها الله لعباده. 

والحائض نجاستها في حيضها لا في بدنها؛ فعرقها وجسمها طاهر إلا ما 
أصابه الدم منهاء ولهذا قال النبي يَلِةِ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) يعني: 
خالفوهم. وكان ی يأمر عائشة <شفد أن تدخل المسجد فتأتي بالخْمْرة من 
المسجد وهي حائضء فلما قالت: يا رسول الله» إني حائض» قال: «إن 
حيضتك ليست في يدك" وكانت تتعرق العظم وهي حائض فيتعرقه بعدهاء 
وتشرب في الإناء وهي حائض فيشرب بعدها""» كل ذلك لبيان طهارة المرأة 
وآن هذا لا باس به» ومن باب المؤانسة للنساء وعدم التکلف» وعدم التكبر 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۹۱). 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۵ ۲) برقم: (۰ ۰) من حديث عائشة شتا . 


باب الحیضص ۳۹۱ 


علیهن. 

وکان كَل خير الناس لأهله؛ تلطفًا ومداعبة وأنسَّا بهن» وعدم التکبر علیهن» 
ومحادثة ومؤانسة وملاطفة. 

ولما سمعت اليهود قول النبي يَكلِِ: (اصنعوا کل شيء إلا التكاح)» قالوا: إن 
هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» كان النبي كَل يحب 
مخالفتهم» ويأمر بمخالفتهم فلما سمع ذلك ید بن حضير وعباد بن بشر فد 
قالوا: «يا رسول ال أفلا نجامعهن؟ فتمعر وجهه یا ؛ تغير وجهه لذلك 
إنكارًا للجماع فالمخالفة تكون في هذه الاشیاء المؤاكلة» والمشاربة» والبقاء 
في البيت» والنوم معهاء كل هذا لا بأس به أما الجماع فلا. 

وقصة ذلك أن عبادًا وأسيد بن حضير تش لما خرجا من عند النبي و في 
ليلة ظلماء عندما سألاه عن مسألة الحیض. جعل الله لهما نورًا في سوطيهما 
حتى وصلا إلى بيوتهماء وهذه من آيات الله وإكرامه لأوليائه وأهل طاعته. 
وهذه مما يعد من كرامات الأولياء» وقد روى هذا البخاري في الصحيح” '". 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الاأولیاء وأنها حق. وأنها ليست 
من صنعهم. ولكنها من الله لتأييدهم على ما هم فيه من الحق» ولإقامة الحجة 
وليس لهم فيها صنع» بل هي من صنع الله لهم» ليس لهم فيها اختيار ولا إرادة» 
وإنما هي من ربهم عز وجل لهم» فضلا منه سبحانه وتعالى» وليست حجة على 
أن يَعْبّدوا من دون ال كما أن معجزات الأنبياء ليست حجة على أن يُعبّدواء 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۸۱). 
(۲) صحيح البخاري (۳۱/۵) برقم: (۳۸۰) من حديث أنس ده . 


۳۹۲ کناب الطهارة 


فکرامات الاولیاء من باب آولی. 

فمعجزات الانبیاء وکرامات الأولياء فضل من الله» والمقصود منها: اقامة 
الحجة. وبیان الحق. وتأييد الرسل والدعاة إلى الحق» ولیس المقصود منها: 
أن يُعْبّدوا من دون الله» كما یظنه عباد الأوثان وأهل التصوف الباطل» هذا من 
آبطل الباطل» بل يدل ذلك على آم على خير» وعلی هدی إذا کانوا مستقیمین 
على الشريعة» تعد کرامة لهم. فان کانوا دبای نی ومما 
يزين به الشیطان للناس الباطل. والشیطان قد یفعل بعض الشعوذة وبعضص 
الخوارق على آيدي بعض الناس للصد عن الحق وللتلبیس» فلا ينبغي أن يغتر 
بذلك. 

قال آهل السنة والجماعة: والمیزان في ذلك أن ينظر فیمن وقع على يده 
الخارق» فان كان مستقیمّا على الشريعة محافظًا عليهاء فهذا من الكرامة» وأما 
إن كان منحرفا عن الشريعة فليعلم أن ذلك من شعوذة الشياطين» ومن أباطيلهم 
ومن تلبیسهم. فلا ينبغي أن يغتر بذلك. 

ومن ذلك: ما جرى للصديق تفه » فإنه ذات يوم دعا ضيوفاء وقد آمر 
بتقديم الطعام لهم» وطلبوا منه أن يأكل معهم» فحلف. ثم تراجع وأكل معهم. 
فصاروا لا يرفعون لقمة إلا ربا تحتها مثلهاء فأکلوا وشبعوا وبقيت القصعة كما 
کانت. فأكل منها أهل البیت» ثم رفعها إلى النبي با فأخبره بالقضية فأكلوا 
منها في بيت النبي یله وأخبرهم النبي 2 آنها بركة من الله عز وجل» ساقها في 


باب الحیض ۳۹۳ 


هذا الطعام "۳ 

والکرامات لاولیاء الله تقع كثيرًا في عهد الصحابة #شتهہ وبعدهم ولکنه لا 
ينبغي للعاقل أن يغتر بهاء ولا أن يترفع بها ويتكبر» بل هي آية من آیات اللّه. 
ورحمة من اللّه» وإحسان من الله لأوليائه وأهل طاعته عند حاجتهم إليها؛ 
ولإقامة الحجة ولبيان الحق والصواب. 

الحديث الثالث: حديث عائشة نفد قالت: (كان الرسول ب يأمرني فأتزر 
فيباشرني وأنا حائض)» هكذا كان يأمر نساءه أن يتزرن عند المباشرة» وهذا هو 
الأفضل» وهو السنة. 

وقد جاء في أحاديث أخرى مايدل على أن الأمر بالاتزار على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ومن ذلك حديث أنس نئ : (اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح)» فإنه يدل على أن الاتزار ليس واجبًا؛ ولكنه سنة وأقرب إلى 
السلامة» فتتزر أو تلبس قميصًا أو سراويل حتى يكون بعيدًا عن الفرج» فهو 
أسلم من النجاست وأسلم من وقوع المحذور من الجماع. 

وهو من الاداب الشرعية في مضاجعة المرأة الحائض والنفساء والنوم معها 
ونحو ذلك: أن یکون علیها شيء من زار أو قميص أو سراویل. 

والحدیث الرابع: حدیث ابن عباس تشد وهو عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب الهاشمي» ابن عم النبي بيا وأفضل أولاد العباس اف » وهو 
حبر الأمة» وترجمان القرآن عقلئنه. كان من أفقه الصحابة غ.. وأعلمهم 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۳/۸) برقم: (۰)1۱۱ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۲۷) برقم: (۲۰۵۷)» من حديث 


۲۹٤‏ كناب الطهارة 


بكتاب الله وسنة رسوله بإ وبكلام العرب» بلغاتها وبأشعارهم» وكانت 
الوفود ترد عليه من كل مكان يسألونه عن العلم» ويروون عنه الأحاديث. 
ويسألونه عن معانيها وعن معاني كلام الله عز وجل. 

(قال: عن النبي كَل أنه قال -في الرجل يأتي امرأته وهي حائض -: «یتصدق 
بدینار أو بنصف دينار»» خرجه الخمسة)» والخمسة -كما تقدم في المقدمة"١»-‏ 
هم: الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقد 
يقول: الأربعة وأحمد. 

(وصححه الحاكم) أبو عبد الله النيسابوري» (وابن القطان) في كتابه «الوهم 
والایهام» على كتاب عبد الحق الإشبيلي» (ورجح غيرهما وقفه). 

فالحديث روي موقوفًا عن ابن عباس ند ومرفوعًاء والصواب: أنه 
مرفوع كما صححه الحاكم وابن القطان؛ لأن القاعدة عند أهل الحديث: أن 
الثقة إذا رفع الخبر ووقفه غيره» فالقول قول من رفع إذا كان ثقة» قال الحافظ 
العراقي في (ألفيته) : 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر ‏ وقيل: بل إرساله للأكثر”" 

يعني : في الأرجح. 

فالمقصود: أن الأرجح والأظهر الحكم للواصل والرافع إذا كان ثقة» وإن 
خالفه الأكثرون؛ لأن عنده زيادة فتقبل. 

ثم ۳ على ابن عباس تفت يؤيد المرفوع ولا ينافيه» وليس هذا مما يقال 


() تقدم (ص:۲۰). 
(۲) ینظر: آلفية العراقي (ص:۸۰). 


باب الحیض ۳۹۵ 


من جهة الرآی» فابن عباس فد لیس مُشرّعا حتی یقول: یفعل کذا ویفعل 
كذاء نما هو ناقل» ولیس للرأي مجال في هذاء فالموقوف يؤيد المرفوع. قال 
ابن القيم حل في هذا"": إن هذا هو الموافق للأصولء وهو الثابت نقلا» وهو 
الثابت معنى» فان قاعدة الشريعة: أن التحريم المؤقت يوجب الكفارة؛ كما في 
الظهار» وفي رمضان فيحرّم على الناس الوطء في رمضان» والوطء على 
المظاهرء فإذا وطئ المظاهر أو وطئ في رمضان وجبت الكفارة؛ لأنه تحريم 
مؤقت» فهكذا الوطء في الحيض أو في النفاس؛ لأنه تحريم مؤقت فوجبت فيه 
الكفارة» بخلاف التحريم المؤبد مثل: وطء الزناء الوطء في ال فإن هذا وطء 
بتحريم مؤبد فليس فيه إلا التوبة» وليس فيه الكفارة؛ بل فيه التوبة والرجوع 
إلى الله والإنابة إليه» وفيه الحدود الشرعية» أما هذا التحريم المؤقت الذي 
حرمه الله على الزوج في حال الظهار» وفي حال رمضان. وفي حال الحيض 
والنفاس فهذا إذا وقع فيه فعليه الكفارة. 

فهذا الحديث موافق للنقل» يعني: ثابت نقالاء وثابت معنى بالقياس على 
نظائره» ولماروى آبو داود هذا الحديث قال: هكذا الرواية الصحيحة: 
(يتصدق بدينار أو بنصف دينار) يعني: بالتخيير» وقد جاء في متنه اختلاف؛ 
ولكن هذا هو أصح ما جاء. 

والقاعدة: أن الاضطراب إنما يثبت إذا تساوت الأسانيد والادلة أما إذا 
ترجح بعضها زال الاضطراب وهو بهذا اللفظ ليس بمضطرب؛ بل هو 
محفوظ والمجامع عليه التوبة إلى الله» وعليه أن يتصدق بدينار -وهو 


(۱) ینظر: إعلام الموقعين (۲/ 4۱6 -4۱۵). 


۳۹۹ کناب الطهارة 


أفضل - أو بنصف دینار مخیر. 

والدینار: مثقال من الذهب. وهو یعادل آربعة آسباع الجنیه الیوم» والسبعان 
نصف دينار» فعلی من جامع الحائض أن یتوب إلى الله ویقلع ویندم» وعلیه مع 
ذلك نصف دینار أو دینار کامل» ومقداره آربعة آسباع من الجنيه» أو سبعان منه. 

2 2 

قال المصنف حلم : 

۹- وعن أبي سعيد الخدري بت قال: قال رسول الله كَكِِ: «آلیس 
إذا حاضت المرأة لم تُصَلَّ ولم تصم؟». متفق عليه“ في حديث طويل. 

۰- وعن عائشة غا قالت: لما جئنا سرف حضت. فقال 
النبي يَكُِ: «افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبست حتى تطهري». 


متفق عليه" في حديث طويل. 
-0١‏ وعن معاذ بن جبل ننه أنه سأل النبي ككلِِ: مايحل للرجل من 


امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار». رواه أبو داود" وضعفه* . 


(۱) صحيح البخاري (1۸/۱) برقم: (5 ۰6۳۰ صحيح مسلم (۱/ ۸۷) برقم: (۸۰). 

(۲) صحیح البخاري (1۸/۱) برقم: (۰)۲۰ صحیح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: (۱۲۱۱). 

(۳) سنن آبي داود (۱/ ۵۵) برقم: (۲۱۳). 

(*) قال سماحة الشیخ جه في حاشیته على البلوغ: لأن في إسناده سعد بن عبد الله الأغطشء ویقال: سعید. لين 
الحديث كما في التقريب. ولأن فيه أيضًا بَقيّة بن الولید» عن سعد المذكور بالعنعنة» وهو مدلسء ولأن فيه 
انقطاعا بين الراوي عن معاذ» وهو عبد الرحمن بن عائذء عن معاذ. وله شاهد عند أبي داود من حديث 
حرام بن حكيم؛ عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري بإسناد حسن» وهو محمول على الاستحباب احتیاط 
وحذرًا من غلبة الشهوة إذا باشرها من دون إزار. 
وحديث أنس المذكور وهو قوله: «اصنعوا كل شيء إلا النکاح» يعني الجماع؛ يدل على الجواز» وهو أصح 
من حديث معاذ وعبد الله بن سعد. والله ولي التوفيق. حرر في ۱۶۱۲/۲/۲۲ ه. 


یاب الحیص ۳۹۷ 


۲ - وعن ام سلمة نا قالت: كانت النفساء تفعد على عهد النبي 5 
بعد نفاسها أربعين يوما. رواه الخمسة إلا النسائي''', واللفظ لأبي داود. 

وفي لفظ له": ولم يأمرها النبي بيا بقضاء صلاة النفاس. وصححه 
الحاكو”””* . 

الحديث الأول: حديث أبى سعيد لته وهو سعد بن مالك بن سنان 
الخدري -رضي الله تعالى عنه وعن أبيه-. صحابي وأبوه صحابي» يقول: 
(عن النبي بيا أنه قال في الحائض: «آلیست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم 
تصم»» متفق عليه في حديث طويل). 

هذا الحديث رواه الشیخان. وفيه: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب من إحداكن». وني اللفظ الآخر: «للْبٌّ الرجل الحازم من إحداكن». 
فسئل يَكّ: يا رسول الثه» ما نقصان دينها؟ قال: (أليست إذا حاضت المرأة لم 
تصل ولم تصم؟) فهذا من نقصان دينهاء وسئل عن نقصان العقل قال: إن 
شهادتها على النصف من شهادة الرجل». 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (7711)» سنن الترمذي )7597/١(‏ برقم: (۱۳۹)» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۳) 
برقم: (۰)16۸ مسند أحمد (55/ 1857) برقم: (157071). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۸-۸۳) برقم: (۳۱۲). 

(۳) المستدرك على الصحیحین (۱/ ۷ ۵) برقم: (۱۳۲). 

(*) قال سماحة الشیخ ۶ في حاشیته على البلوغ: حدیث آم سلمة المذکور حسن الاسناد تقوم به الحجةء وله 
شواهد» وقد أثنى البخاري على هذا الحدیث وذلك يدل على ثبوته عنده. حرر في ۱2۰۹/۵/۱۷ ه. 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


والمقصود: أن هذا يدل على أن النساء فیهن نقص في العقل والدین» ومن 
نقص العقل: أن شهادتها ليست مثل الرجل بل آقل» ومن نقصان الدين: تركها 
الصلاة والصيام في وقت الحيض والنفاس. 

والمقصود من هذا: بيان أنه إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؛ لكن بينهما 
فرق» فالصلاة لا تقضى ولا تفعل في الحيض» وهكذا في النفاس» أسقط الله 
عن الحائض الصلاة أداءً وقضاءًء فلا تجب عليهاء وهذا من رحمته بعباده 
سبحانه وتعالی؛ لأن المرأة قد كتب الله عليها الحيض» ولو قضت الصلوات 
كل شهر لكان في هذا مشقة کبیرة؛ لأنها تبقى الأسبوع ونحو الأسبوع لا تصلي. 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة؛ يجتمع عليها آربعون صلاة أو خمس وثلاثون 
صلاة» أو ما يقارب هذاء فيشق عليها ذلك» فمن رحمة الله عز وجل أن أسقطها 
عنهاء وهکذا في النفاس قد يستمر معها الدم أربعين يومّاء فلو فرض عليها 
الصلوات لكان عليها في الأربعين مائتا صلاة» في كل يوم خمس صلوات. 

فالمقصود: أن هذا من تيسير الله وتسهيله ورحمته بعباده جل وعلا. 

آما الصوم فيسقط عنها فعلا» لكن لا يسقط عنها قضاءًء لما كان شهرا 
واحدًا في السنة لم يكن في قضائه مشقة» وكان في عدم قضائه تفويت لمصلحة 
الصوم وما فيه من الخير العظیم» فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لها الصیام» 
وفرضه عليها؛ لكن في غير وقت الحيض والنفاس, بل في وقت آخرء إذا طهرت 
من حيضها قضت ما عليها بعد رمضان. وإذا طهرت من نفاسها قضت ما عليها 
من صيام رمضان في بقية السنة فضلا من الله عز وجل. 


والمرأة في الجملة فيها نقص» ولهذا في الحديث: «خلقت من ضلع» وان 


باب الحیض ۳۹۹ 


أعوج شيء في الضلّم آعلاه» فان ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته لم یزل» 
ففيها نقص في خلقها وني خلقها وصبرهاء فإنها لا تتحمل ما يتحمله الرجال 
غالبا هذا من جهة جنس الرجل مع جنس المرأة» مع قطع النظر عن الفرد. 
فالأفراد لا ينظر فيهم» إنما هذا في الجنس ولهذا قال جل وعلا: #الرَجَالٌ 


کو رد لو و صل و 


4< رر دس S4‏ ص رمع > ظر م و 4و و 
فومورک عل النساء يما فصل اله بِعَضَه عل بعض ویماً آنفقوا ین أمَولهم #النساء: 4 ]. 


فادله فضل الرجل بما أعطاه من القوة في بدنه وعقله» أكثر مما أعطى المرأة 
غالبًا» وقد يكون بعض النساء أحسن من بعض الرجال في عقله ودينه» هذا 
واقع» لكن كما قال النبي بيا «كمّل من الرجال كثير» ولم يَكمُل من النساء إلا 
كذا وكذا)7'". 


فالحاصل: أن جنس نقص العقل وجنس نقص الدين أمر واقع» وجنس 
فضل الرجل على المرأة أمر واقع بالنص وبالواقع» فمن نقصان العقل ما بَيّنه 
النبي 25 في شهادتهاء ومن نقصان الدين ما به النبي ئة في ترك الصلاة 
والصوم. وإن كان هذا النقص لا يضرها من جهة الدین؛ لأنه قد شرع لها ترك 
الصلاة والصوم. لكنه وجود نقص في الجملة ون كانت لا إثم عليها فيه» لكن 
في الجملة أن هناك نقصًا في الدين» ومعلوم ما يحصل منها في الجملة من كفران 
العشیر» ومن السباب والشتام لأتفه الأسباب؛ كما قال النبي كَل «اطلعت على 


(۱) صحيح البخاري (5/ ۱۳۳) برقم: (۰)۳۳۳۱ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) برقم: »)١574(‏ من حديث 
أبي هريرة حالف . 

(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۱۵۸) برقم: (۳4۱۱) صحیح مسلم (۱۸۸۱/6) برقم: (۲8۳۱)» من حدیث 
أبي موسی عفنت , بلفظ: «کمل من الرجال کثیر» ولم یکمل من النساء الا آسية امرأة فرعون ومریم بنت 
عمران» ون فضل عاتشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام». 


۰ ۳۰ ۱ ناب الطها ره 


النار» فرأيت آکثر آهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «لأنهن یکفزنا 
قالوا: یکفرن بالثه؟ قال: «یکفزن الاحسان ویکفرن العشير» لو حسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط»۳.وهذا واقع 
وملموس منهن» وکذلك یکثرن اللعن والسباب وهذا واقع آیضا في الجملة. 

الحاصل: أن هناك نقصًا في الجملة في الدین» ونقصًا في العقل في الجملت 
ولا یلزم من ذلك أن يكون كل امرأة ناقصة بالنسبة إلى كل رجل» فليس هذا 
مرادًا في كلام النبي يك وإنما المراد في الجملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنسای 
فضل الرجال بالنسبة للنساء فضلا مجملا من جهة الجنس» ونقص النساء 
بالنسبة للرجال من جهة الجنس» وقد يكون بعض الرجال أقل من بعض النساء 
من جهة عقله ودينه في الجملة. 

وقد يكون بعض النساء أكمل من بعض الرجال في دينها وعقلهاء ونشاطها 
في الخیر» ودعوتها إلى الحق إلى غير ذلك هذا واقع أيضًا. 

فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن لهن من الفضل والخير 
والعلم ما ليس لغيرهن» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خویلد. وفاطمة 
بنت النبي و وآسية امرأة فرعون» لهن فضل خاص بالنسبة إلى غيرهن من 
النساء. 

وهكذا من تفقه في دين الله من النساء وتعلم وتصدر للتعليم والتدریس 
لهن فضل على كثير من الرجال» وهكذا من يكون لهن بصيرة في تدبير البيت» 
وتدبير أمر الأولاد» قد يكون بعض النساء أفضل من زوجها بكثير في هذه 


. صحيح البخاري (۱/ ۱۵) برقم: (۲۹)» صحيح مسلم (1۲/۲) برقم: (/401)) من حديث ابن عباس تن‎ )١( 


باب الحیض ۳۰۱ 

المسائل. 

والحديث الثاني: حديث عائشة غا قالت: (لما جئنا سَرف)» مرف 
موضع قرب مكة معروف (حضت. فقال النبي يك «افعلي ما يفعل الحاج غير 
أن لا تطوفي بالبیت حتى تطهري». أخرجه الشيخان) وغيرهماء وهو حديث 
صحيح» وهو طويل؛ لأا أحرمت بالعمرة مع النبي بيا وهکذا آزواج 
النبى ية كلهن أحرمن بعمرة» فلما وصلن مكة» أدين مناسك العمرة؛ طفن 
وسعين وقَصَّرّن وتحللن» ما عدا عائشة نا فإنها منعها الحیض. فأمرها 
لعمرتها وحجها وسعت. وقال لها عَلكِدِ: «الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. 
يكفيك لحجك وعمرتك»ء فصارت قارنة مهذا. 

ثم إنها طلبت من النبي يل أن يُعُْمِرها عمرة مستقلة» كصواحباتهاء فأمر 
عبد الرحمن أخاها أن يُعْوِرها من التنعيم فاعتمرت بعد الحج عمرة ثانية. 

والشاهد من هذا: أن الحائض تمنع من الطواف وأن هذا مما يمنعه 
الحيض» كما يمنع الصلاة» ويمنع الصوم ويمنع مس المصحف. ويمنع 
القراءة عند جمع من آهل العلم» هكذا يمنع الطواف بالبيت بنص هذا 
الحديث. 

أما السعى فسكت عنه يَكةِ؛ِ لأنه لا يشترط له الطهارة» فإذا طافت سعت» 
فلو نزل بها الحيض بعد الطواف صح طوافهاء وسعت وهي حائض أو نفساء. 
ولا يضرها ذلكء وإنما الطهارة شرط للطواف؛ لأنه ييو لما أراد أن يطوف 
توضاً وطاف» وقال: (لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) ولم يقل: ولا تسعي» فدل 


۳۰۲ كناب الطهارة 


ذلك على أن السعي لا يشترط له الطهارة» وإنما هذا مما یتعلق بالطواف وقال 
ابن عباس یش : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»'. 

وهكذا الأذكار» تذكر الله» وتسبح» وتهلل» وتأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنکر» وتدعو إلى الله» وترشد الناس إلى الخير؛ كل هذا يعمها ويعم غيرها 
من النساء وإنما تمنع من الصلاة والصوم والطواف كما هو معروف. 

فالأصل أا تفعل ما يفعله الناس ما عدا ما منعه الشرع» من صلاتها 
وصومها وطوافهاء ومسها المصحف؛ لأن الرسول ييو قال: «لا يمس القرآن 
إلا طاھ ۲ 

واختلف العلماء في القراءة» هل تقرا من غير مس المصحف؟ على قولين: 

آحدهما: لها أن : تقرا؛ لأن المُحرمَة تقرأء والنبي بي ما قال لها: لا تطوفي 

ولا تقرئي» بل قال: (لا تطوفي)ء واقتصرء فدل على أن لها القراءة» وأا غير 
ممنوعة من القراءة؛ لأنه لم يذكر في هذاء ومعلوم أن المحرمين من الرجال 
والنساء يقرؤون القرآن» وهو من أفضل ما يتعاطون من الأعمال القولية» فلما 
لم يقل لها: لا تقرئي» دل على أنه يجوز لها القراءة. 

ولا يجوز أن تقاس على الجنب؛ لأن الجنب له حالة آخری» ومدته قصيرة» 
فيغتسل إذا كان عنده ماء» أو يتيمم إن كان فاقد الماء بسرعة ويمكنه القراءة 
بعد ذلك بسرعة» فلا يمر عليه إلا وقت قصيرء فلا مانع من منعه من ذلك كما 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۲۸) برقم: (410). 


(۲) سبق تخریجه (ص:4 ۱۷). 


باب الحيض ۳۳ 


جاء في الحدیث ۲" حتی یتطهر. 

لکن المرأة الحائض تطول مدنها؛ خمسة أيام» ستة أيام» سبعة أيام» آکثر من 
ذلك. والنفساء کذلك تطول مدتها» فلو منعت من القراءة لربما شق علیها کثیرا؛ 
وربما تنسی ما حفظت. فکان من رحمة الله جل وعلا أن لم يحرم علیها ذلك 
في أصح قولي العلماء ولا سیما عند الحاجة إلى ذلك» کخوف النسیان. أو 
عند اختبارها في دروسهاء أو عند کونبا تعلم أو ما آشبه ذلك من الحاجات. 

وجاء في حديث عن ابن عمر عينتهه عند الترمذي أن النبي ب قال: «لا تقرأ 
الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» لكنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر #نضته. وإسماعيل عند أهل العلم ضعيف 
في روايته عن الحجازيين» وهذا الحديث من روايته عن الحجازيين -لأن 
موسى بن عقبة حجازي مدني-» وأهل العلم ضعفوه إذا روى عن الحجازیین» 
ووثقوه إذا روى عن الشاميين؛ لأنه ضبط روايته عنهم ولكنه لم يحفظ ولم 
يضبط روايته عن الحجازيين» وكان يغلط فيها كثيرّاء ولهذا ضعف فيهم. 

والحديث الثالث: حديث (معاذ بن جبل غه : أنه سأل النبي بيا: ما يحل 
للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»»» هذا الحديث ضعفه 
آبو داود وغيره؛ لعدم استقامة إسناده”"» ولأنه معارض لقوله و: «اصنعوا كل 
شيء إلا النكاح)”*". 


.)۱۷ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۱۸۲).‎ )۲( 
ينظر أيضًا التعليق (ص:797).‎ )۳( 
.)۲ ۸۲۱: سبق تخريجه (ص‎ )٤( 


€ كتاب الطهارة 


فهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يباشرها في كل شيء ما عدا الجماع 
لكن يستحب له أن يكون عليها إزار كما تقدم في حديث عائشة غا : «كان 
نرق فأتزرم(. 

فالانسان يأمر آهله بالاتزاره هذا هو السنة والأفضل؛ لکن لیس بواجب» 
ولیس مباشرتها بحرام فیما تحت الازار؛ ولکنه مکروه كما تقدم في الحدیث 
الصحيح. 

أما هذا الحديث الذي فيه: (ما يحل)» فهو ضعيف كما تقدم فلا تقوم به 
الحجة» ويبقى حديث عائشة غا على السنية» وأنه یستحب للزوج عند 
المباشرة أن يكون على الزوجة إزار أو سراويل أو قميص من باب حمايته عن 
قربان المحرم» ومن باب التوقي من دمهاء والتوقي عن رؤية الفرج» ولمسه من 
دون حائل» فان هذا قد يؤدي إلى عدم صبره عن قربانبا وجماعها وهو محرم 
عليه» فإذا كان الفرج مستورًا كان آقرب إلى السلامة. 

والشريعة معروفة بمجيئها بسد الذرائع» وابعاد المسلم عن كل مایضره 
تارة من طريق الوجوب. وتارة من طريق الاستحباب. 

والحديث الرابع: حديث أم سلمة أم المؤمنين غا » وهي هند بنت أبي 
أمية المخزومية» طالت حياتها وتوفيت سنة: (7۲ه) على المشهور» تقول نا : 
(«کانت النفساء تقعد بعد نفاسها على عهد النبي یل أربعين یومّا»» أخرجه 
الخمسة): آحمد» وأبو داود» والترمذيء وابن ماجه» (إلا النسائي» وصححه 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۸۱). 


باب الحیض ۳۰۵ 


الحاكم). وهو حديث لا بأس 0 

جاء من طريقين: عن مّسّة الأزدية عن أم سلمة #غاء وهو حديث لا بأس 
به» احتج به الجمهور على تحديد النفاس بأربعين يومًا فأقل. 
دليل على هذا القول» والصواب قول الجمهور» أنه محدد بأربعين» والحديث 
لا بأس به» وهو جيد الاسناد» وله سندان» يدور على مَسّة الأزدية» ولا بس ہاء 
عن أم سلمة «شفا وله شاهد عند ابن ماجه من حديث آنس يئه لكن فيه 
ضعف. أن النبى يكل: «وَقتٌّ للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك)”"» وشاهد آخر من حديث عثمان بن أبي العاص موش عند الحاكم ". 


فالحاصل: أن الحديث لا بأس به» وهو من قبيل الحسن لذاته أو الحسن 
لغيره» ولهذا احتج به الجمهورء وأخذوا به في هذا الباب» وقالوا: إذا زاد الدم 
على أربعين فهي تعتبر نفسها مستحاضة؛ تغتسل وتصلي وتصوم ولا تعتبر هذا 
الدم الزائد؛ لأنه زاد على المدة المعروفة التي اعتادها النساء في نفاسهن؛ فبينت 
أم سلمة لته في هذا آنها كانت تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا في عهد النبي كاف 
وهذا بیان للأقصى» فمرادها: أقصى ما تقعد هذه المدة» وليس مرادها: أنها 
تجلسها مطلقا ولو ما رأت الدم؛ بل مرادها أن هذا أقصى ما تقعد عند رؤية 
الدم. 


(۱) ينظر: خلاصة الأحكام (۱/ 40 6۲» التلخيص الحبير (۱/ ۳۰۳-۳۰۲). 
(۲) سنن ابن ماجه (۲۱۳/۱) برقم: .)14٩(‏ 
(۳) المستدرك على الصحیحین (۱/ ۵4۸) برقم: .)٩۳(‏ 


۳۰۹ كاب الطهارة 


آما إذا رأت الطهر قبل ذلك فانه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم 
ویکون طهرها صحیحاء ولو آنا رأته لعشرة آیام أو عشرین یومّا من نفاسهاء 
هذا هو الصواب. ولو عاد الدم إليها في الاربعین جلسته أيضًاء صارت نفساء 
حتی تکمل الاربعین. 


جرد 3 


مها 


فهرس الموضوعات 


O O 0 0 © )( )( )( مب‎ O0 O O 


رقم الصضحم 
هه اع NS CESSES ESED‏ 
المصنف ا و ا ١ O‏ 
الابتداء بالتسمية والحمدلة عند التأليف Ey‏ 
معنى (الحمد لثه) 1 
كثرة نعم الله تعالی الظاهرة والباطنة 00000 هو نی ۹ 
معنی صلاة الله على العبد ۱ 
معنى النبي والرسول E O‏ 11 
الإكثار من الصلاة على النبي كَل 0010 O‏ 
الصلاة على آل النبي و والصحابة والتابعين 00000008 
وراثة العلماء للأنبياء في العلم 00000 
معنى الحديث النبوى NSR‏ 
معنى الأحكام الشرعية 1 00000001 
آقسام الأحكام الشرعية O‏ ۱ 
آسباب عدم حکم بعض المولفین على الأحاديث التي يعزونها في 


اصطلاح الحافظ ابن حجر في نسبة الأحاديث في البلوغ a‏ 
سؤال الله العمل بالعلم 1 
الطهارة ا ا و ا ا ۱۲۱۲ 
ابتداء المؤلفين بالطهارة في باب العبادات O‏ 
عظم الشهادتين وأهميتهما او ا ا وا ل ا 0 
معنى الشهادتين O OR E‏ 
اشتراط الطهارة في الصلاة اا ۱۳ 


۳۱۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحم 
© تعريف الطهارة اماو اي اس اوس 1 جو ماو ل و ی ی ۱,۰ 
- باب المياه ا 00 
© ترجمة مختصرة لمن أخرج الحديث ا ۱ 
0 ترجمة مختصرة لأبي هريرة انط ا 0 
٥‏ سبب حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» i E‏ 
ی یی سا من و وم حور نوی بویت 4 
© ترجمة مختصرة لأبي سعید الخدري وه ۱ 
ه الاصل في الماء الطهارة ا ۱ ۲ 
© تنجس الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ار 
© تغير الماء بشيء من الطاهرات تالت واف و اا EE‏ 
٥‏ تغير الماء بشيء طاهر يخر جه عن اسمه CRG‏ 
© تأثير النجاسة على الماء الكثير a a‏ ا 
© تأثير النجاسة على ما دون القلتين 1 O‏ 
© معنی القلة ۱ 
0 الاغتسال في الماء الدائم أو البول فيه 89 خ نع ۲ 
© اغتسال غير الجنب في الماء الدائم ز 0 0 ۱ 
© دلالة النهي عن البول أو الاغتسال في الماء الدائم CEE‏ 
9 البول والاغتسال من الجنابة في الماء الجاري 0000 
0 ضبط لفظة: (ثم يغة ( ا 
© النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الدائم 00000 
0 إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا عند القيام من النوم es‏ 
© وجه النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة أو العکس ۱ 


قهرس الموضوعات "1١١‏ 
الموضوع رقم الصطحت 
© الاغتسال بفضل ماء المرأة عند الحاجة a‏ 
© استعمال فضل المرأة في الطهارة ا CE‏ 
0 تو جيه نهي النبي ول عن الشيء مع فعله له Cae‏ 
9 كيفية غسل الاناء من ولوغ الكلب E‏ 
© علة المبالغة في طهارة الإناء من ولوغ الكلب CVSS‏ 
© اختصاص الكلب بتعدد الغسلات من آثار ولوغه دون غيره..../5 
9 إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب RG‏ ل 
0 الحكمة من غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب TT‏ 
© استعمال التراب في الغسلة الأولى وه E‏ 
O‏ ودروا او واا بان اب ۶ 
© صفة تطهير النجاسات غير الكلب e‏ 
0 من ۱ 0000 ا 
0 غلة کون الهرة لست تین 000000010 
© تحریم آکل الهرة ۱ 3۲ 
© الحاق الحمار والبغل بالهرة في العفو عن سؤرهما وعرقهما...۲ ۵ 
0 حكم لحوم الخيل والحمّر والبغال وأبوالها وأرواثها ee‏ 5 
O‏ الرفق بالجهلة في تعليمهم وإرشادهم 2 
© تطهیر نجاسة البول بمکاثرة الماء عليه 9 
© النية في إزالة النجاسة د و ا وگ 3 
© إباحة ميتة السمك N‏ 
© إباحة ميتة الجراد 11 0000011 
© إباحة أكل الكبد والطحال O E O‏ 


۳1۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
ه سقوط الذباب في الطعام والشراب E O‏ 
ه سقوط ما لا نفس له سائلة في الطعام والشراب 000000000 
ه أثر سقوط الذباب على الماء 1 Eo‏ 
5 الاعتراض على حديث غمس الذباب في الشراب والرد عليه .. 11١‏ 
0 ما قطع من البهيمة وهي حية ماسو و او O ERO‏ 
- باب‌الآنية 11 1[ ۱ 
0 تعريف الانية O O‏ 
© وجه ذکر أحكام الأواني في الطهارة o‏ 0000011 
ه الأصل في الأواني VEGERA DSN AR‏ 
0 الأصل في الأعيان 0 
ه الأصل في العبادات الاج سر سي اس 6 
© اتخاذ أواني الذهب والفضة م اع لما و م ۱۱ 
0 مقاصد الشريعة من تحريم استعمال آنية الذهب والفضة e‏ 
© استعمال الاناء المشوب بالذهب أو الفضة 71 
© تضبيب الاناء بالفضة اط انط ل له ا اباو O‏ وو ۱۳ 
0 استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء والغسل ۱ 
© اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة 1 
0 طهارة جلد الميتة بالدباغ ۱3 
© مايطهر بالدباغ من الجلود الو لم نا ا ا ال ل VT‏ 
© استعمال الجلود المدبوغة في المائعات ۸ 
0 ما یطهر جلده بالدباع ا ۱ ۱ 
ه سؤال آهل العلم فيما أشكل من المسائل 00000 


قهرس الموضوعات ۳۱۳ 

الموضوع رقم الصفحی 
© استعمال آنية المشرکین ۱۷۱ 
0 غسل آنية المشركين عند استعمالها 323228 VE i‏ 
0 أدلة إباحة استعمال آنية المشركين E e‏ 
0 استعمال أواني المشركين 0000011 
© استعمال ماء الغير إذا دعت الحاجة 000 
© اتخاذ السلسلة من الفضة في ربط الإناء 0 0 0 00000001 

- باب إزالة النجاسة وبيانها ب O‏ 
0 حكم إزالة النجاسة وبم تزال؟ ا امم و م VO‏ 
© تعریف النجاسة ره 
© اتخاذ الخمر نحل 000 
0 تلا الخمر بنفسها ا ا ا 
© أقوال العلماء في طهارة الخمر إذا تخللت ۱ 
0 حكم أكل لحوم الحمر الإنسية O‏ 
O‏ النسخ قبل الفعل SE ESO REE‏ 
0 الجمع بين الله ورسوله في الخبر ل 0 
© بول وروث ولعاب ما يو کل لحمه VERE OS‏ 
0 رة المني O O oo‏ 
0 الطهارة من بول الغلام والجارية ل ۱3 
ه علة التفريق بين بول الجارية وبول الغلام lea‏ 
0 الطهارة من بول الرضيع الذي يتغذى بالألبان المجمدة aes‏ 
0 الطهارة من بول الرضیع الذي آرضعته امرأة غير أمه 1۵ 
0 كيفية غسل دم الحيض اا E‏ 


۳1٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحب 
0 نجاسة دم الحيض EO‏ 0 
© الاثر المتبقي بعد غسل دم الحيض O‏ 
- باب الوضوء ET‏ 
© السواك عند الوضوء ا O‏ 
© السواك عند الصلاة Sa‏ ۲ ۱۳ 
© السواك عند الاستيقاظ من النوم ال ور عون Pisa‏ 
© السواك عند دخول المنزل e‏ له لو ا و ا كارا 
© السواك عند تغير الفم E O‏ 
0 صفة وضوء النبي 95 a‏ و ا 
0 صور وضوء النبي 95 ااا 
© اهتمام الصحابة بتعليم الناس صفة وضوء النبي 335 ا | 
© الترتيب في الوضوء E‏ 
© الموالاة في الوضوء ES‏ اوج نو وم او ل زه لا 
© تعليم الناس وضوء النبي ية بالفعل م سناع ار ا م لات 
© تكفير الوضوء للذنوب ET‏ 
صفة مسح الرأس في الوضوء اس ا و EOE‏ 
0 صفة مسح الأذنين في الوضوء E‏ 
0 الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم 0 
© تثليث الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ار 
© الأصل في الأوامر لالد وا E E‏ 
0 الاصل في النواهي ۱۳۱۹ 
© الاستنثار بعد نوم النهار POV RL O‏ 


فهرس الموضوعات ۳۱۵ 
الموضوع رقم الصمحي 
© غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالها الإناء 11 
0 غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء من نوم النهار O‏ 
© (سباغ الوضوء ۳9 ۱۳۱ 
0 تخلیل الأصابع في الوضوء ۱۱ 
© المبالغة في الاستنشاق عدا حال الصيام Iolite‏ 
0 حكم المضمضة في الوضوء ل ا ا ا TSE‏ 
© تخليل اللحية ل ل ل ا 
۵ الاقتصاد في الماء عند الوضوء مدنو اممو EGS‏ 
ه دلك الأعضاء في الوضوء 11 1 E‏ 
0 أخذ ماء جديد للأذنين عند الوضوء 0000000 
© إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 00 ۱( 
© البداءة باليمين في الأمور الفاضلة 0 
٥‏ الابتداء باليمين عند غسل أعضاء الوضوء a‏ 
0 المسح على الخفين والعمامة ا 
© مدة المسح على الخفين ل ل ا 
© تعميم الرأس بالمسح في الوضوء 0 اا 
© صفة المسح على الخفين a DS‏ | 
© الترتيب في الوضوء TT‏ ا 
0 غسل المرفقين والكعبين في الوضوء ا 
0 التسمية في الوضوء 11 00 
© قبول الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ا 
0 أقسام الحديث المقبول 000000 EE‏ 


۳۱۹ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمفحم 
© الفصل بين المضمضة والاستنشاق ۱ 
© اشتراط الموالاة في الوضوء مااع اع لاا لاط ESE E‏ ۱۲ ۱۱۳ 
© الاقتصاد بالماء في الوضوء والغسل a‏ ۱ ۱۱۱ 
© مقدار المد والصاع yS‏ 0 
© الذکر الوارد بعد الوضوء ۱ 
0 الأدعية التي يرددها بعض الناس أثناء الوضوء E‏ 
- باب المسح على الخفين SSE ESS‏ ۲ ۱۳۶ 
© المسح على الخفين و 0 سوج اح سجاوه شح خا مو الو |e‏ 
© أسماء الخفاف tT‏ 1[ 000001 
© المسح على العمائم مق بدو اموق اا ورا موسو مو E‏ 
© معنى الحديث الموقوف EVANS RVR SE RASS‏ 
0 معنى الحديث المرفوع ا ا ا EE‏ 
© اشتراط لبس الخفين على طهارة للمسح عليهما 000 
© خلع الخفين عند الوضوء ار 
0 خلع الخفين في طهارة الحدث الأكبر ا O‏ 
© مدة المسح على الخفين هم ل E‏ 
- باب نواقض الوضوء ا ا م ل و O‏ 
© تعريف نواقض الوضوء SAE‏ ۲ ۱۵ 
© ضابط النوم الناقض للوضوء ا و ا ا 1 
0 حكم المستحاضة 0000201011 O U EE‏ 
0 وضوء من حدثه دائم لكل صلاة 0000101 OV E‏ 
© الوضوء من خروج الدم اممو OVE‏ 


فهرس الموضوعات ۳۷ 
الموضوع رقم الصفحن 
0 الوضوء من خروج المذي [ذ[1[ذ[1[ز[ز[ [ [ [ 1 ۱ 
© الحكمة من غسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي Oa‏ 
© الوضوء من خروج المني ا ا ا ال A‏ 
0 أقسام الخارج من الإنسان وأحكامها 00000 
© الوضوء من خروج الریح یک ۵ ۱۱ 
© الوضوء من مس المرأة الاإفقه ع مولا ابا عه اح - 
0 الشك في انتقاض الطهارة RR‏ الجر ا را ع ا 
6 الشك في الطلاق 00101020212121 0 A‏ 
© الشك في العتق لاطو نم اع ول الس ع Asso OVS‏ 
ه الشك في الوقف لوا سوه وی هه ل اط م امسو وو ۱۲ 
© الشك في البيع N O O‏ 
© الوضوء من مس الفرج اج رن نع د وا لوطو و ام و A SS‏ 
© تعريف المذي ل ا ا ا 1 
0 الوضوء من خروج المذي O‏ اا 
© الوضوء من القيء اا 
© الوضوء من خروج الرعاف ا ما ا ل 1 ون ار 
© تعريف القلس E‏ 
0 بطلان الصلاة بالحدث الإ 
© الوضوء من لحم الغنم ا ااا 
© الوضوء من لحم الابل OS SS GES‏ 
© الوضوء من حمل الميت ا سا رو مم و بو ۷ ۱ 
© الغسل من غسل المیت ا وا VSS E‏ 


۳۱۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحىي 
6 الحكمة من الاغتسال من غسل المیت 00 
© الوضوء من غسل الميت O‏ 
© مس المصحف للمحدث ا ل ۰ ۲۲ 
6 قراءة القران للمحدث سنا صغر ير اانا 
© قراءة القرآن للجنب ا 1 101000001 
© قراءة القرآن للحائض والنفساء ۱ 
© مس الصغار للقرآن على غير طهارة ا و MOSSE‏ 
© الوضوء من النوم لاسي امنيا E O O‏ 
0 عدم الالتفات لوساوس الشيطان بشأن حصول الحدث ست ا 
- باب آداب قضاء الحاجة اع ل ما ا OWS‏ 
© تعريف الخلاء وو ال م و ا ا ا مس ۲۱ 
0 نقش خاتم النبي 5 ا و 
0 دخول الخلاء بما فيه ذكر الله O‏ 1 
© دعاء دخول الخلاء 0 
0 م ال واا (QO‏ 
© تهيئة الماء للاستنجاء عند قضاء الحاجة 1111 OTS‏ 
© معنى الإداوة ا ا ۳۱۱ 
© معنى العنزة امجح ودح وه لاسنو ع ل اطق ساون ا حو اي IN‏ 
0 حمل الماء لمن أراد قضاء الحاجة 1 0 ی O‏ 
© الاکتفاء بالاستنجاء دون الاستجمار ۹ 
9 أقسام الاستنجاء ووم كب ا م ا CE‏ 
9 ترتيب الأفضلية في أقسام الاستنجاء ES‏ ۱۱۹/۲ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


0 ما ()) () 6 0 0 0 0 0 0 60 60 0م‎ O0 0۵ O O O O0 0۵ O 


الاستجمار وضابطه ا 1 
الابعاد عند قضاء الحاحة الور الاو نع اساي و وز اماه مالو 


قضاء الحاجة في نقع الماء 1۳ 


قضاء الحاجة تحت الا شجار المثمرة 


قضاء الحاجة على ضفه النهر الجاري فعفةةةةمء 1 


النهي عن التحدث أثناء قضاء الحاجة 
التحدث أثناء قضاء الحاجة إذا دعت الحاجة لذلك 
رد السلام حال قضاء الحاجة 
إمساك الذكر باليمين حال البول والتمسح بها من الخلاء 


التنفس في الإناء حال الشرب 050 


الأصل في النهي التحريم 
النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 
استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البناء 
أمر النبي و بالشيء ثم تركه له 


الاستجمار بالرجيع والعظم SRE‏ 


۳۳۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
٥‏ الاستجمار بالارواث 1 1 0 
© إجزاء الحجارة في الاستنجاء TG‏ 
© التنزه من البول لكون عامة عذاب القبر منه a‏ 
© طهارة آبوال وآرواث ما يؤكل لحمه o‏ ۱ 
© نترالذكر بعد البول ااا 
© ترجمة الإمام البزار ا 0 
- باب الغسل وحكم الجنب كه وق سا لو ااانه امم وام اخ TEV SEES‏ 
© الغسل بمس الختان الختان ااا 
0 معنى: (الماء من الماء» اا 
© اغتسال المرأة من الاحتلام O‏ 
© خلق الله للانسان من ماء الرجل والمرأة 01 ۱ 
0 من رأى المني ولم يذكر احتلامًا 0000000020252 ۱ 
© الغسل من الجنابة 0 
© الغسل ليوم الجمعة تاس و سم O‏ لو E‏ 
© الاغتسال للجمعة في ليلتها ا م ا ۱۳۰۲ 
© الغسل من الحجامة 000 0 0 ااا 0 
© الخسل من عسان الست ا ا و ا ا 
© اغتسال الكافر عند إسلامه O‏ 11007011 
© قراءة القرآن للجنب O‏ 
© قراءة القرآن للحائض والنفساء OG‏ 
© الوضوء لمن أتى أهله ثم أراد العود ل 
© الغسل لمن أتى أهله ثم أراد العود يي يي ل 


قهرس الموضوعات ۳۳ 
الموضوع رقم الصصحی 
0 نوم الجنب بغیر غسل O‏ ۱ 
© صفة غسل النبي 85 من الجنابة ۱ 
0 تنشیف الأعضاء بعد الغسل 7۱ 
ه حكم الوضوء أثناء الخغسل e‏ 
ه نقض الرأس في غسل الجنابة والحيض O‏ 
۵ مکوث الحائض والجنب في المسجد ES‏ مم و 11818 
0 مرور الجنب والحائض من المسجد 0 0 0 
٥‏ اغتسال الرجل مع امرأته جمیعا و ا ا 0 
© العناية بغسل الجنابة ا و سر ا ا 
- باب التيمم SS EE OS ESS‏ 
0 تعريف التہ Oe‏ ماسو سكم لیخ هو TVS‏ 
0 أقوال العلماء في رفع التيمم للحدث 0 
© نصر الله لنبيه َه بالرعب TE‏ 
0 الفاقد للطهورين ا 00000 O O‏ 
0 التیمم عند فقد الماء ا ۱ ۱ ۱ 
© التیمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ۱ 
© المراد بالصعيد ما ل نت الس TV VE O E‏ 
0 كيفية الہ TV O O‏ 
0 وجه استعمال التراب في التيمم مع كونه يوسخ الوجه TA‏ 
٥‏ عدد ضربات اليد في التراب عند التيمم TUNE‏ 
0 مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم NOSE‏ 
© المسح على الجبائر TV EE‏ 


۳۳۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
© مدة المسح على الجبائر م E‏ 
© الجمع بين المسح والتيمم في الجبائر اس ا اام VO‏ 
© اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة اع مم ا و E‏ 
© معنى قول الصحابي: (من السنة) سو ا و ۲۱۱۲ 
- باب الحیض ال 1 ور و ا و ارلا و ا ا ۰۱ ۲۱۲ 
٥‏ آحکام الحيض ل ی ۱۲/۱۱۵ 
© تعريف المستحاضة 00010011 A‏ 
© تعريف الحائضص لاسو جد O‏ ل ل ا 
© الفرق بين الحائض والمستحاضة ۱ 
© المستحاضة المعتادة اساسا افق وهام اطع ا اتج لس A‏ 
0 المستحاضة المبتدأة المميزة 1 1 00000 ۱۱ 
© المستحاضة غير المميزة و ۱ 
© المستحاضة المعتادة غير المميزة الم هس هی رو ۲۱۰ 
© أقسام المستحاضات SOS‏ ا 
© كيفية صلاة المستحاضة TA SEE OS aS‏ 
© اغتسال المستحاضة لكل صلاة ۱ 
© الکدرة والصفرة بعد الطهر من الحیض و 
© مایحل للرجل من الحائضص 4ن اشع شنار و TA NAE‏ 
© الکرامات عند آهل السنة وضابطها و سس موس سس ۲ ۲۱ 
© اتزار الحائض عند مباشرتها ۱ 
٥‏ کفارة من جامع امرأته وهي حائض 0 ۱ 
© معنى نقصان عقل المرأة ونقصان دينها امه يو للك 


الموضوع رقم الصمحي 
0 سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء آداء وقضاء ی 
0 سقوط الصیام عن الحائض والنفساء آداء لا قضاء ۱ 
٥‏ سبب تفضیل الله جنس الرجل على جنس المرأة وبیان ذلك .۲۹۹۰ 
© الطواف للحائضص ا تا ۲ ۱ 
0 سعى الحائض بين الصفا والمروة 0 0 ا 
© قراءة القرآن للحائض O‏ 
© مايباح للزوج من امرأته الحائض O‏ 
0 مجيء الشريعة بسد الذرائع ل ۱ 
© مدة الحيض والنفاس م 1 


